زر ر ران 
البيزنطبة وال رومانة الخنريية 


زمن شارتات 


تالف 


ا 2P N‏ 
r‏ س 
ولوک ےکر 
مذر سن ناریح العصور الوسطى 
جامعة الأرزهر فرع الات 
كلسة الدراسات الاتسانية 


f IAT —~ 2ھ‎ ۲ 


الناشر 


داس التهضة اعريية 


لاطب والشر وللت وذيج 


Converted by Tiff Combine 


لزور ر ران 


تاليف 


ISHS 
مدرس تار یح العصور الوسطى‎ 


جامعة الآزهر س فرع البتات 
كلية الدراسات الائسانية 


f \AYT —2 1+۲ 


الناشر 


داسالنهضة ااحرية 


لاطب وإلنشر والتوذ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الأول 


الآحوال السياسية والدينية فى الامبراطوريتين 
الروم‌انية اقغربية والبيزنطياة ‏ + + + + ء٠‏ 

لقصل الأول : التطور: السياسى لأوربا حتى قوط 
ارا و و ا 
ہ ‏ الأحوال السياسية ۸ عصر دقلديانوس 
وقنسطنطين ٩۷‏ _ ظهور الامبرالطورية البيزنطية 
١‏ _ سقوط الامبراطورية الغربية ٠.‏ 

الفصل الثانى ٠‏ الاثار المترتبة على شعور العرشس 
الاہبراطوری می العغرب ۲۹ اثار شغور العرش 
الاہبراطورى فى اشرب ۳١‏ البابوية 
٠‏ -_ البابوية واللومبارديون ٠‏ 

قإغصل الثالة : احياء الامبراطورية الغربية على يد 
شارلان E Sd‏ 
٤‏ شار لمان والسكسون ۷ه شارلان 
واالمسلمون ٥۹‏ _ شارلمان والبابا ليو الثالث 
تتویچ شار لان اہبراطورا . 


الصغحة 


ھە س 1 


الصفحة 
اأفصل الرايع ١‏ الامبراطورية البيزئطية وصدى الاأحياء 
الامبراطورى e‏ - چ V4 . e 0 = e‏ -_— 114 
٥‏ - الحياة السياسية فى عصر الدولة الايسورية 


٩‏ ایرین وعودة الى الایقونات ۹۳ نتائج مجمع 
نيقية ٩۳‏ الآثار الداخلية ٠٠١٢‏ س آثار مجمع نيقية 
الخارجية 1.۸ صدى الاحياء الامبراطورى على 
الامبراطورة ايرين 

الفصل الخامس : محاولأت آلؤغاق بين الامبر راطوویتین 
CA AT e e KG ra, O O‏ 
۷ - محتاولات الوفناق بين الاميراطوريتين 
البيزنطية والكارولنجية ٠١‏ س استئناف المغاوضات 
السياسية مع شارمان زمن نقفؤر وميخائيل الأول 
رانجابیة ٠۲۲‏ ن ميخائيل رانجابية ومفاوضاته 
شارلمان ۸۱۱ ۸۱۲ 

اتساب الثاني 


نظامم الضنكم والادارة فى الامبراطوريتين 

ا#يزنطية والكارولنجية ‏ ,. . . . .ء ٠.‏ 1۷١٠ا‏ 
الفصل الأول : نظام الحكم والادارة فى الدولة البيزنطية 

على مود الدولة الإيسورية RSA kG mS‏ 

١‏ - نظام الحكم فى الامبراطورية البيزنطيسة 

۳ _ القوانين والتشريعات فى عهد الارسوريين 

وحتى سنة ۲ م ۱۳۸ ۱ - الاکلوچا ۱۲١.‏ 

۲ س قانون الفلاح ٠٤۲١‏ . القانون البلحسرى 

الرودسی ۱۲١‏ س #انون الجند ۱۲۸ الجيشس 

البيزنطى ۱۲١‏ الجيش وعناصره ٠۲١‏ _ المجندون 


٠‏ _ القوات المرتزقة ٠٠١‏ _ البحصرية 
٤‏ ب النظام المالى والنشسدى ‏ . . . 
الفصل الثافى : نظام الحكم والادارة فى الامبراطورية 
الكارولنجية + هه مه ي . ۹4ل 
1 - نظام الحكم والادارة فى عهسد شارلان 
1 - النظام الادارى ۹ - نظمم البعوثون 
1۷۵ ب المراسيم والتنظيمات الامبراطورية 
۸ القوانین والتشریعمات فى عصر شارلان 
۲ _ التنظيمات المالية 1۸1 التنظيمات 
والتشريعات المسكرية 


اباب الثالث 
الحباة الاجتماعية والنقافية للدولة البيزنطية فى 
القرفين الثامن والتاسع اليلاديين ‏ . . . . إإإ ١م‏ 
الفصل الأول : حياة البيزنطيين الاجتماعية فى القرنين الثامن 
والتاسع اليسلاديين . . . . . . 1۹ 
٥‏ الحياة الاجتماعية ۲.۷ ميدان الباق 
والعسروض ۲٠١‏ س القتصورة الامبراطورية 
والاسطبلات ۲٠١‏ المسارح ۲٠١‏ الحمامات 
٢‏ س السكان حياتهم وعاداتهم الاجتماعية 
۲۳~ عفاصر السکان ۲٠١‏ س اعداد السكان 
۸ - الحياة الاجتمامية فى الجتمع البيزنطى 
۸ اسماء العائلة ۲٠۹‏ الخطبة ۲۲١‏ 
الزغاف ۲۴١‏ المراة فى المجتمسعداللبيزنطى 
٤۲‏ - الاغوات ۲۲۲ س الخدم والرقیق ۲۲١‏ 
الأطفال ۲۲۷ ۔ ملكية الأسرة ۲۲۸ - تعاليم الكنيسة 
واثرها على الأسرة ۲۲۹ المسكن ۲۳۲ الاثاث 


(د) 


الصفحة 


٤‏ اللابس ۲۳٢‏ تطور الثیاب ۲۴۳۷ ملابس 
النساء ۲۲١‏ س الطعام ۲١١‏ س عادات اللمام 
۴ - انواع الطعام ۲۲١‏ الجناائز والوتى 
١‏ - القبور والدافن 


الفصل الثانى : الحياة الثقانية فى الدولة البيزنطية فى 
القرنين الثامن والتاسع اليلاديين . . . . ٢ه‏ س A‏ 
۲٠۸‏ أسلوب التعليم بالدارس والجامعسات 
۲ _ آنواع العلوم السائدة فى القرنين الثامن 
والمتاسعح الميلاديين ۲٠۲‏ اللغة ۲٠۲‏ الفلسفة 
واللاهوت ۲٠١‏ الثغافة الدينية ٠٠٠‏ الاتصال 
بالدول الاسلامية۲1۷- وراثة الروح الهيلينية ۲٠۸‏ 
العقيدة الأرتوذكسية ‏ الصور المقدسة ۲٣۸‏ س 
يوحنا الدمشتى » وامجمع المسكونى السابع 
۹ ~ ثیودورس الاسنیودیونی ۷۵۹ ۸۲١‏ م 
۰ - نیقفورس العترف ۷٥۸‏ ۸۲۸ م ٢۷۱‏ س 
جرجس الراهب ۲۷۱ الآدب ۲۷٣۳‏ س النشر 
الآدہبى ۲۷۲ البلاغة ۲۷١‏ القصص ۲۷١‏ التاريخح 
۸ ہہ الرسائل والخطب ۲۷۹ الشعر ٢۸۱‏ س 
العلوم العلمية . 


الفصل الفالث : الحياة الاحتماعية فى غالة على مهد 
شارلان ® Veoh (AOD ‘ “e a o a oR‏ 
٠‏ س حياة الفرنجة الاجتماعية داخ-ل الدينة 
۹١‏ - الحياة الاجتمامية فى الریف ۴.۲. المإبس 
٤‏ س المسکن ۳۰٦‏ ہہ الاکل ٠١١‏ المحاعات 


والآوبئشة . 


(ذ) 


الفصل الرابع : الحياة الثقافية فى الامبراطورية الكارولنجية 


على عهد شارلان OAR‏ 
٥‏ ~ مؤسسو الحركة العلمية فى عصر, شارلمان 
٥‏ .مالكوين ومدرسة القصر. ۲٠۱۹‏ _ اللوم 
السائدة فى مدرسة شارلان ۲۲۲ الدارس 
الاقلبمیة ۳۲۷ ہ الادب ٣٣۲‏ الشر ٣٤۲‏ س 
المكتبات ٠۴٠‏ _ العلوم العلميية . 


. . e. 


الاب الرابع 
حياة البيزنطيون الاقتصادية فى القينين الثامن 
والتاسع المعلاديين ‏ . ٠.‏ . . . . . 


الفرصل الأول : حياة البيزنطيون الاتتصادية فى القرنين 


الثامن والتاسع الميلاديين . . . . 
٩‏ - الزراعة ۲۲١‏ القرية البيزنطية فى القرنين 
الثامن والتاسع ۳۲٤‏ س الزراعة فى آسيا الصغرى 
٥‏ س الزراعة فى مناطق بحر ايجه ۲۲١‏ 
الضرائب والاقتصاد النقدى ۲۲۸ _ الصناعة ۲٠١‏ 


. 


المناجم والتعدين ٠٠٠‏ التجارة ٠٠۲‏ أهم الموانى 
فى الامبراطورية ٠٠۴‏ س السياسة التجبارية 
للامبراطورية البيزنطية ٠٠٠١‏ الطرق التجبارية 
والأاسطول ۲٠۹‏ أنواع السلع والمتاجر . 


الفصل الثانى ‏ 'نحياة الاقتصادية فى الدولة الكارولنجية 


على عهد شارلان ۰ ۰ ۰ 4 * E ٩»‏ 
٠٥‏ - الحياة الاقتصادية. غي عصر شارللمان 
٥‏ آالاقطاع الزراعى .۳۷ س واجبات التابع 


To — ۹ 


AE — ¥ 


1 - ۹ 


A1 — 1۲ 


)ج( 
ثجاه سیده فی عصر شارلمان ۴۷۲ واجات 
السید على النابع ۳۷۴ نظام الضياع ۳۷۷ 
الصناعة فى عهد شار ان ۴۷۸ التجبمارة فى 
عهد شارلان 


الخاتة :° E AE E E‏ 
الالاحق ORE OD ar E RECS‏ 
آلف ه ارس کک ا کو کا س کپ 
الاععسلام ا و اه ا ا ي وا 2 


الفرق والقبائل واللل والتحل ‏ . ء . ٠.‏ . . 

الاکن والنلكداق ٠‏ > اه ل ا e‏ 
الخرائط. ٠١‏ ايطاليا تحت الغزو اللومباردى 1۷ ند. 
امبراطورية شارلمان ۸ الامبراطورية البيزنطية 
فى عهد الاسرة الأيسبورية 

الأراجسع : 
ا ارام لتر ي هه و بو ه2 
انیا . امراجع اليه ۰ » . ۰ .0 . 


الصفحة 
TAT — Ao‏ 
A‏ — 11 
{A — 0V‏ 
IVS. TE‏ 
{IY — CIA‏ 
{T1 — {€‏ 
١ ۹‏ 
{EY —‏ 


led by registered version 


س الاغالر دم 


Converted by Tiff Combine 


أقدم الى القارىء العربى الكريم موضوعا هاما من آهم موضوعات 
تاریخ العصور الوسطى ٤‏ يخصس الغترة التى حكم فيها شارلان ملك 
الفرنجة الكارولنجبين العالم الغربى » حيث نجح فى احياء الامبر اطورية 


الرومانية العْربية القديمة مرة آخرى بعد سقوطها سنة ٤١١‏ م ء 


والمعروف تاریخیا آن شارلان بنتمی الى أصل جرمانى » غير 
الاصول التى كان ينتمى اليما أباطرة الرومان الأوائل » كما جعل عاصمة 
امبراطوريته فى آخن « اكس لاشايل » فى منطقة بعيدة عن العاصمة 
الرومانية القديمة ء 


ويؤکد المؤرخون على آن ظهور شار لان فى هذه الفثرة کان له آكبر 
الأئر ف تغيير مسار تاريخ العصور الوسطى ء وتوجيهه هذه الوجهمة 
التى سار فيها » اذ لولاه لتغير شكل آوربا فى هذه الآونة » ولاتخفذت 
طابعا مذ ' كل الاختلاف ء 


ولعل الأحداث التى سيقت احياء الامبراطورية الغربية.على يڊ 


(ك) 
خاصة فى كتابنا » لأنه لولا هذه الظروف السياسية لا نجح شار لان فى 


وقد جعلنا خطة بحثنا تسير على ساس توضيح الظروف التى 
أدت فى البداية الى سقوط الامبراطورية الغربية فى روما » وجهود 
الأباطرة الرومان أمثال دقلديانوس وقنسطنطين الكبير ف اصلاح 
اغاسد التى عمت الامبراطورية ء وكيف كان هذان الامبراطوران هما 
أساس انتقال' العاصمة الروعانية الى الشرق »حيث تام الأول باتخاذه 
نيقوميديا عاصمة »> كما أسس الثاني القسطنطيتية سبنة ۳۲١‏ م على 
فاف اليسغفور ء 

وتتابعت جهود الأباطرة بعد ذلك على تأكيد هذه الظاهرة ,حيث قام 
الامبراطور ثیودسیوس الکبیر بتقسيم امبراطوریته بين آبتائه » وکانت 
الطامة' الكبرى بسقوط 'الامبراطوزية نھائیا سنه ٤٩‏ ام »'فورث. آباطرة 
الشرق خجد الامبراظورية الغابر » وأصبحت الدولة البيزتظية قى 'صاخنة 
الدور الفعال فى أحداث هذه الفترة ء 


وقد نتج عن سةوط الامبراطورية وشغور العرش الامبراطورى أن 
تسابقت القوى ابختلفة للسيطرة على ايطاليا » وحاولت كثير جن القوى 
الخارجية فرض سلطانها السياسى » فأصبحت ايطاليا فريسة سهلة للقوى 
الخارجية المعادية كما دت الظروف كذلك الى ارتفاع نجم البابوية 
وسمو مرکزها 0 وتدخل #لبابو'ات ق تحريكڭ الگحد اٿ السياسية ۰ 


ووقعت ايطاليا فريسة سهلة القوط الشرقبين واللومبارديين من 
بعدهم ونجح البيزتطيون فى سحق قوى القوط » لكنهم أم يركوا 
ساکنا قی متاعدة البابوية على طرد اللومارديدن ¿وذاك لخت اٹاف 


م( 


المذهبين الشرقي والعریی ء وظهور نحلة اللاأيقونية ف الدولة البيرنطة» 
واصداو الباوية رار الجرمان الكنسى ضد أباطرتها ء 


لذلك أصبح من المحتم آن تنظر البابوية الى مصلحتها الذاتية > 
وآن تتحالف مع القوة التى تقدم المساعدة الفعلية » ووجدت شالتها 
دولة الرنجة ألكارولنجيين الذين لم يتوانوا عن مساعدة البابوية 
ا عن اليابا سقيفن الثالث الذى منح بين القصير ما عرف فى التاريخ 
پام » هبة بيبن » سنة ۷٥۴‏ م »ثم البابا هادریان الذى نعم على 
شارلان بلقب « عاك الغرنجة واللومبارديين وبطريق الرومان » ثم البابا 
ليو الثالث الذى آضفى على هذه الأعمال قوة بمنحه شارلان لق 
الاخبراطور سنة :+۸ û‏ ء فأعاد بذلك مجد الامبراطورية الغابر » وأصيح 
للعالم الرومانی ,امبزاطویین شبرقی وغربی ۰ 


ولعل هذه الظروف‌السياسية جعلت‌البیزنطیین یحاولون‌اثبات حقهم 
فى هذه الآونة بضرورة السيطرة السياسية » لكن الظروف التى كانو! 
يمرون بها فى هذه الفترة من اعتلاء الامبراطورة ايرين للعرش وسملها 
لعينى ولوها قنسطنطين .السادس » كانت سببا فى ثورة العالم عليهسا 
وقبولهم اشار ان امبراطورا »> حتى وجد شارلان والبابا ليو الأالث 
فی ذلك فرصة لتحقيق غرضهم ٠‏ 
ن الذولة البيزنطية ء وكان سينجح فى ذلك الاعتراف من الامبراطورة 
ایرین ‏ بعد موافقتها على مشروع .الزواج منه _ ولا قيام ثورة 
الأمبراطور نقفور آمين الخزانة وتنازلها له عن العرش ء فتجبددت 
محاولات شارلان للحصول على هذا الاعتراف فى عهد نقفور وخليفته 
مبخائیل ر انجابيه الذى اعترف به امبراطورا ستة ۲ م * 


(ن) 

لذلك أصبح للعالم الرومانى امبراطورية جديدة بزعامة جديدة 
وبظروف ومتاخ جدید » كل ذلك آدى الى أهمة دراسة نظم الحكم فى 
کلا الامبراطوریتین محاولین آن نبین مدی التباین آو الاتفاق فی کل 
منهما » الى جانب عرضنا لأهم نواحى الحياتين الاجتماعية والثقافبة 
ومدى الاختلاف الكير بين الشرق والغرب خاصة ف النواحى 
الثقافية التى آصبح اكل منها سمات مختلفة عن الأخرى » نتيجة لاختلاف 
الظروف » والأصول الثقافية وعناصر السكان » كما نرى أن الحياة 
الاجتماعية اختلفت كل الاختلاف فى النطقتين وأصبح لكل منها فظما 
وعادات وتقاليد تنبع من الييكة المحيطة يها ء 


الى جاتب آن الاقتصاد قد توجه فى كلا الجزآين بصورة مختلفة 
عن الأخرى » وبرز الطابع الاقطاعى فى الجناب الغربى أسبق منه فى 
الشرقى كما نشطت التجارة ف الشرق عن الغرب » ما كان له من ماض 
عريق قى هذا المجال ‏ 


ويتضح بذلك أن هذا اموضوع يحوى مباحث هامة ء ويعالج فترة 
اميراطورية شار لان كقوة عظمی فى العالين الشرقى والغربی »۰ 

ولابد أن سجل هنا اعتراها بأن هناك جهودا مكثفة بذلها أساتذتنا 
فى حقل العصور الوسطى من أجل كشف النقاب عما غمض فى تاريخ 
هذه الحقبة » فهم يضيثون لنا الطريق ونحن تسير على الدرب علنا تصل 
جميما الى الحقيقة التى ينشدها كل باحث . 

ولايد أن نوّکد أيضا أن المكشة العربية مازالت فى حاجة كيرة الى 
مزید حن الدراسات والبحوث فى هذا امجال 0 الذى تخصص فيه آساتذة 


(س) 


غرعیون ٤‏ حتی نت ن من تز ند أله e» o‏ 2 
ج نتمکن زود لقاریء العربی بشتی قضايا هذ القت ة 
الى اتسمت بالضعوية الكحيدة  a‏ 


والله تعالى آسأل أن أكون قد وفقت فى اضافة جديد فى هذا 
الوضوع » وأن يحقق هذا الكتاب الهدف الرجو من ثأآليقه ء انه تعم 
اول ونعم النصير ء 
القاهرة _ مدينة تصر 
يثادر سنة AY‏ مه 
اؤلفة 


ش* عخاف صبره 


Converted by Tiff Combine 


الاک الول 


الأحوال السيأسية والديئية فى 


الامبراطوريتين 


الرومانية الغربية والبيزنطية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
أولا : الأحوال السياسية . 
التطور السياسى الأوربا حتى سقوط الامبراطورية 


تمكن الامبراطور أوكتافيوس ‏ الذى نعم عليه السناتو بلقب 
آغسطس المحروف فی البونانية ب »و0 astطSeh»‏ س CD‏ م من 
القضاء على النظام الجمهورى وآعلان الامبراطورية عقب انتصاره على 
خصهه آنطونيوس وحليفته كليوباترا فى موقعة اكتيوم البحرية 
سنه ٣ق‏ م * 


ومن خصائصس النظام الامبراطورى الذى أعلنه آغسطس آن یحکم 
الامبراطور الى جانب مجلس الشسيوخ Senatus‏ “° على أن يتەش م 
أغسطس س لطة آکیر آو آعلی من سواہ صںنممصا مدنو کائت تخوله 
نحق الأعثراخن على آية سلطة آخرى فى كافة أرجاء الامبراطورية » الى 
جاتب احثكاره ألسلطة السكرية ء فقد قضى على الجيوش الخاصة 
مستخدما سلطات اسنثنائية ما أمكن حاذيا حذو الذين فعلوا ذلك أمثال 
الجنرال الرومانى لوكوللوس وبومبى وقيصر » ولكن اکتافيوس دعم 
سللطاته العسكرية حتى أضحى القائد الأعلى والأوحد للجيوشن 
الامبراطورنة° 


(1) Bury «History of the later Roman Empire’ Vol. I P.p. 12 - 
15. 
(2) William. G. Sinnigen « A history of Rome. p. 254. 


— ٦ 


ورغم ذلك فقد تنفست الاميراطورية الصعداء باستقرار أحواله 
على ید اغسطس يل ان کثرا عن الناس رحيوا بهذا الاستقرأر رهبا 
شديدا وأطلق اؤرخون على هذه الفترة اسم « الحكم الثناثى 


» dyazchy 


بدت الامبراطورية الرومانية تتسع رويدا رويدا فضمت بين 
جنباتها مواطن الحضارات القديمة » الى جانب سيطرتها على آهم مناطق 
فی الشرق وهما مصر وشمالی افريقيا > اللتان كانتا تمدانها بالغلال ؛ 


وتمكن الأباطرة الرومان عن احكام سيطرتهم على هذه الأمم التباينة 
الأصول واللغات والحضارات والديانات » وكان النظم الرومانية الادارية 
والتشريعية والعسكرية أكبر الأثر فى رسوخ الحكم فى الولايات . 
واجبار أهلها على احترام التقاليد الرومائية » كما استطاع آغسطس 
بادارته الحازمة آن سیر شون الدولة جیدا ويكفاءة منقطعة النظبر 
سواء فی روما آو الولايات » ولذا أحبه الشسعب الرومانى بكافة طبقائه ٠‏ 


الا نها لم تمس جوهر الشكلة ولم تهز أعماق المجتمع الرومانى » بل 
الارستقراطية والتى قام بثورته ساسا لتصفيتهم »> وظلت هذه الطيقات 
تنعم بحیاتها التقليدية دون آدنى تدخل من الامبراطور ء فزاد خطرها , 
وكرت آخلفار ها > وآكثر عن هذا شسچم الامبراطور هذه الطقة على 
تجدید شسایها 1 واأعتمد على الصفوة الختارة منهم ¢ de‏ لوکیوس 


سستیوس eiu Sestius‏ الذی کرمه ووثق فیه ریما تماشا م 


(3) Bell «Egypt from Alexadner the great to the Arab conquest» 
Pp. 91. 
Bury op. cit. p.p. 14- 5. 
William Sinnigen «op. cit, p. 261. 


¥ — 


الاتجاه العام فى العالم والعصر الهلينستى كما كان السسلام فرمة 
للأغنیاء لکی یزدادوا غنی اذ استغلوه فى تتنمية ثرواتهم عن طط ريق 
ا وهكذا تذوق امجتمم طعم السلام » ولكن الذي أسغغاد مته 
عاديا فثة قليلة » آما غالبية الشعب فراحت تنعم بالحرية الشكلية وبالته م 
الرخيص » ولا كان خبزها كفاف يومها » فقد كانت سريعة التأثر بأدنى 
أزمة اقتصادية أو ضرا جديدة » وهذا ما حدث بالفعل فى عصر خافاء 


اغ 0 » 


تتابع الأباطرة الرومان على حكم الامبراطورية الرومانية ء وتنوعت 
سياستهم بتنوع شخصياتهم » ولعل الأسس التى وخعها اوكتافيوس 
کائت اساسا لهم كما أدخلوا بعض التعديلات فى السلطات الممنوحة 
للأباطرة . 

ولقد بدآت الامبراطورية تعانی من بعض التصدع السباسی 
والاجتماعى ابان القرن الثالث » فقد نشب صراع مرير بين الأباطرة 
والسناتو حول مسالة الحكم »> فضلا عن ازدهار طبقة الفغرسان التى 
فتحت اليو اب على مصراعيما للجنود امسرحين » واستولٽت هذه الطغة 
على كافة المراكز الحيوية فى الامبراطورية » كما سيطر الجنود الالليريين. 
واليانونيين على الجيش الرومانى واأستولوا على المستوطنات 
العسكرية عند الحدود وفرضوا قادتهم على العرش بقوة السادح : 
وتحولت الجالس الطية التى آنشآها الأياطرة بهدف الحكم الذاتى 
بين هذه الشعوب الختلفة الى أجهزة للحكومة الرومانية لتحقيق مآربها 
وفرضوا الضرا الباهظة على السكان » واهملت الزراعة لقلة العناية 
بالرى والصرف »> كما أن النقص فى الأيدى العاملة فى مجال الزراعة 
قد ظهر واضحا يسبب الخساكر البشرية نتيجة الهبوط الشديد فى ذسدة 
المواليد ء وارتغاع نسبة الوفيات بسبب النقص فى التغذية ء 


)٤(‏ سيد الناصرى « المرجع السابق » نغلا عن 
Tacitus, Annales. Vol. I. p.p. 1-4.‏ 


وقد عصف الفغر بالناس وأسقط فى أيدي الحكومة الامبراطورية » 
واخطرت فی عصر سبتمیوس سفيروس الى زيادة الضرائب والكوس 
لتعويض العجز العام فى دخل الخزانة ومجابهة نفقات الحروب الدمرة 
على الصهات التعددة لقد كان على الئاس آن تتحمل نفقات اطعام 
الحبوش وصناعة ملاسم وسلاحهم وآن يعبدوا ام الطرق ويحغروا 
الخنادق ء ويبنوا الأسوار الدفاعية مجانا فانتشرت الأوبثة الفتاكة بين . 
اکان ء 


ن کان فیما سبق د اة مستخلها الامبراطور لخدمة مصالح الاميراطورية 
أحسيح دور الحیش فی هذه اأرحلة الجحدددة بتزاید وبنحرف 4 فید لا من 
آن يحكم الامبراطور بواسطة الجيش آصبح الجيش هو الذى يحكم 
بواسطة الامبراطور » وتحكم القادة العسكريون فى شون الكم » 
وأخذوا يعزلون الأباطرة ويقيهون غيرهم مما آدى الى عدم الاستقرار 
الأياطرة العسكريين » وأخذت الدولة تتبباعد عما بقى من البقاليد 
الجمهورية السابقة » وظهرت الثورات التى هددت وحدة الاءبراطورية 
د تماسکها )( ۰ 


عصری دقلدیانوس وقنسطنطین : 


قدر للامبراطورية الرومانية أن تصحو على يد امبراطور مصاع 
تحول ی التاریخ الرومانى ء 

ترجع نشاة دقلديانوس الى اقليم الليريا ا)طل على البحر الأدریاتى 
حیث کان جنديا متزتا » وان أعوزه النبوغ وسياسيا واسع الأفق 


(5) William G. Sinnigen «op. cit.» p.p. 262-263. . 


ES 


خصب التفكير ذا مقدرة على الابتكار ومطبوعا على البشر والتغاؤل ء 
آلقيت على عاتقه مهمة من شق المهام آلا وهى انقاذ الامبراطورية من 
راثن الانحلال » ولم تكن تعوزه الشجاعة آو القدرة على النهوض بها ء 
وتعثير اصلاحاته أحدى نقط التحول الهامة فى التاريخ ٩”‏ ؛ 


کان حکم المواطن الو ل Principatus‏ المتمتم بسلطة 
الاعتراض على ساثر الس لطات قد حل مکانه « حكم السيد » 

DominatLus‏ أو حکم الامبر اطور المۇلەه المتمتع بالسلطة 
المطلقة » غير آنه كانت لا تزال هناك آشار ضئيلة من نظام | 
الجمهورى كتوزيع السلطات على الأقل من ناحية الشكل بين الامبراطور 
والسناتو » لكن الحكم يصبح بتولى دقلديانوس العمرش استبداديا 
طلقا » صحیح أن بيزنطة لم تصبح عاصمة الاميراطورية الا فى عهمد 
قسطنطين الكبير » مع هذا فائنا نستشعر بعض مظاهر الحياة الخاصة 
الور الوشطن © + 


والواقع أن معظم ءؤرخى العصر البيزنطى دأبوا على معالجة 
الكر ء 


QO 


يستعين بزميل له على أعباء الحكم » وكان النظام فى شكله النهائى 
یقضی بن پتولی الحکم فی تفس الوقت امبراطوران يحمل كل منهما 
لقب آغسطس على آن یستعین کل منهما بمساعد یعتبر ورپٹا له يحمل 


(6) W. Engslin. The Reforms of Dioclclian camb. A. H. XI. 
1939. Chapt. X I. 


(7) William. G. Sinnigen «op.cil.» p. 409. 


کے وا کے 


لقب قيصر *“ ء٠‏ وقسم بذاك الامبراطورية الى أربعة أقسام كبرى 
تعرف باسم P٤٤8‏ وهى ايطاليا وغالة والليريا والشرق . 
وقد احتفظ دقلدیانوس انفسه بالشرق ومرکزه نیقومیدیا وقد قرر 
خرورة بقاء الامبراطوريين فى منصبهما دة عشرين عاما على أن يحل 
محلهما التيصران ء وسمى الحكم بذاك حكم الأربعة " ء وحرها 
منه على تجنيب الامبراطورية خطر الاضطرابات الناجمة عن اطماع 
حكام الولايات اللذين يتمتعون بالسلطتين العسكرية واللدنية ء وربما 
لاحساسه بآن الأعباء اللقاه على عاتق حكام الولايات «تشعبة الى حد 
آنهم لأ بنهضون بها على الوجه الأكمل » فقد أعاد تنظيم الولابات . 
ولْى التفرقة بين الولايات السناتورية والولايات الامبراطورية » وقلل 
مساحة الولايات ء وفصل السلطة العسكرية عن السلطة الحتية » شم 
آدمج الولايات فى وحدات أدارية كيرة. تعرف كل منها باسم 
داعo6eز‏ کل وحدة منھا راسا ناک عن الحاكم العام 
Vicarius‏ )0۰ وتشەل عددا عن الولايات ما هذه الولايات 
قد صبح عددها مائة ولاية وولاية » ولكل منها ثلاث ادارإت هامة 
تشرف احداها على المدالة والثائية على الالية والثالثة على انأملاك 
الخاصة بالأباطرة ء وهكذا أصبح حكام الولايات مسثولين مام نواب 
الحاكم العام والنواب مسئولين آمام الحاكم العام للاقليم وھۇلاء 
الحكام مسثولين آمام دقلديانوس الذى كان يتمتع بسلطة تامة فى 
تعیینهم أو عزلهم ٩‏ ء 


وحظى الجيش بعناية فائقة من جانب دقلديانوس > لأن الادارة 
الرومانية اعتمدت اعتمادا كبيرا على قواتها المسلحة فى احكام سيطرتها 


(8) Bury «op. cit.» p. 26. 
49) Vasiliev «History of the Byzantine Empires Vol. p. 18. 
Wiliam G. Sinnigen «op. cit.» p. 410. 
(10) Bury «op. cit.» p. 27. 
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کک کے 


2 


على الولايات فى الشرق والغرب » لذا قام بتقوية الوحدات المرابطة 
على الحدود وأعطى لهم آرضا ليتعيشوا منها وأوجد وحدات متحرکه 
لاستخدامها فى البطش بآية محاولة للقيام بفتن داخلية ومواجيهة 
الأخطار الخارجية » كما أكثر من ادخال البرايرة الجرمان فى الجيش . 
كما يلاحظ أن أأهمية فرق الخيالة أخذت عد ادها فى الأزدياد أيضا ٠١‏ . 


اتحه دقلدیانوس بعد ذاك الى اصلاح النظام الالى اا 
جوهريا شاملا ءتخذا من ضرييته التموينية صصص اساسا لہذا 
الاصلاح بعد آن نظم میعاد جبایتها وثبت معدا » وکانت حتى ذاك 
الحين ضريية متغیرة تجبی فی آوقات غير محددة ففی کل عام کانیت 
الحكومة تقوم بتقدير الضريية اللازمة لسد حاجات الامبراطورية خلا 
السنة » وتحدد فيه تصاب كل ولاية » ثم تخطرها بذاك عن طريق 
اأنشور أو « التفويض الامبراطورى » الخاص بغرض الضريبية 
Delegatio‏ » وقد نجم عن هذه التغییرات سيط كير من 
النظم المعقدة التى كانت سائدة فى العصر الرومانى » واختفت معظم 
الضرائب التى كانت مألوفةة فى ذلك العصر ٠"‏ ء كما قام دقلديانوس 
باصدار « مرسوم الأسعار » عام ٤‏ وصح فيه التسعيرة امحمددة 
لكل البضاقع المتداولة فى الامبراطورية والأسعار الخاصة للخدمات ٠١‏ 
كما سك دقلديانوس عملة صحيحة من أجل حماية الفقراء من جشے 
امستغلين ء ومن أجل حيازة ثقة التجار والمتعاطين الى جانب تحديد كميات 
البضائع المتداولة » والتى تعرض لابيع من جهة آخرى" . 


{12) Bury «op. cit.» p. 27. 
(13) Ostrogorsky, «A, History of the Byzantine State, p. 40. 
(14) Ensslin «op. cit.» p.p. 383-385. 
(15! Camb. Anc. Hist. pp. 338 — 385. 
William. G. Sinngen. «op. cit.» P. 412. 
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کک 


ا ا 
کا ا ا ا 
اخطهاد القبصر جالیروس للمسيحبي كانت ذات صل رة بتنازله عن 
الحسكم QW)‏ * وقد اخظلف الأرّرخون فی تقدیر تجرية دقلدیانوس 
الأوتوقراطية » فمنهم من آكد آن هذه التجرية لم تات بالنتيجة الأرجوة 
منها نتيجة لتفشى اللأوبئة فى البلاد ء وقيام الحروب الأهلية وكثرة 
و تقلصت التجارة والصناعة وففدت العملة قیمتها ومنهم دن آکد أن 
تجرية دقادیائوس هذه کائت تجرية راگدة وانها آنقذت الاميراطورية من 
کارثة کادت أن تودى بها وان هذه الاصلاإاحات دعمت الحكم امرکزی 
وأحكمت السيطرة على الولايات الرومانية ٠١‏ . 


ومهما یکن عن آمر فان دقلدیانوس قد بذل کل ما فی وسعه محاو لا 
اصلاح افاسد التى عمت البلاد راغبا فى احكام السيطرة على الولايات 
وتدعيم امركزية الشديدة فى الحكم وبذلك فقد قدر للامبراطورية 
البقاء بعد أن كادت تنهار ء 


وعقب تنحى دقلديانوس عن الحكم تعرضت البلآد لفوضى سياسية 
خارية وتنازع شديد على الحكم مما آدى الى نشوب الحرب الأهلية 
غى البلاد » وفى هذه الظروف الحالكة برزت شخصية قنسطنطين الكريرب 
الذى تمكن من الانتصار عى خصومه وأوجد لنفسه فى وسط هذه 
الفوضى طريقا وصل منه الى حكم الامبر اطورية الرومانية عام ٠۲٣م ٠‏ 


وكما ذكرنا من قبل فاننا لا نستطيع آن نفصل الاصلاحات التى 
تام بها قنسطنطین عن الأخری التی قام بها سلفه دقلدیانوس لأن كلا 


(17) Ostrogorsky «op. cit.» p. 3l. 
(8) Lot «The end of the ancient World». p.p. 22-23. 


غيشر « آوربا العصور الوسطى » ج ١‏ ص ] ترجمة زياده والعرينى . 


ت 


منهما مكمل لاآضخشر » ولکن عهد قنسطنطين انفرد يمسالتين هامتين 
آولاهما : انتقال العاصمة الرومانية الى الشرق وتأسيس مدينة 
القسطنطينية ء والثانى : الاعتراف بالمسيحية كديانة مصرح بها فى 
الامبراطورية الرومائية ٠١‏ ء 


والواقع آن هناك آراء متعددة حول الأسباب التى حدت بقنسطنطين 
ا الى الشرق » منها بعض الاعتبارات الحرييه 


٠ والدينىة‎ 


والحثيقة أن قنسطنطين رأى يثاقب نظره أن روما حصن الوشنية 
م تعد صالحة لأن تكون عاصمة للامبراطورية بعد أن بدأٿ امسيحية 

فی الانتشار ء كما آن .دقلدیانوس سبق آن نقل عاصمته من روما الى 
E‏ « وبالتالى ففكرة الانتقال الى الشرق لم تعد 
فكرة جديدة فی عهد قنسطنطین الى جانب آن قنسطنطین نفسه کان من 
أبناء البلقان فتوقع أن آهل هذه الئطقة سيكونون آكثر اخلاصا وطوعا 
له من الرومان العرييين ” ء الى جانب آن روما فى هذه الآونة كانت 
تتعرض داثما لهجمات الجرمان من الشمال والشرق » ولم تكن على 
ثدرة لصد هذه الهجماث مما دعا أباطرتها الى ضرورة الاستعانة بهؤلاء 
الجرمان فى صفوف الجيش الرومائئ ء فأصبح هؤلاء بکونون ٿوة 
جديدة لا يستهان بها داخل المجتمع الرومانى ويشكلون خطرا حقيقيا 
ارغبتهم فى الاستيلاء ء على السلطة ۳ ء لذلك رى قنسطنين أن نقل 
العاصمة الى الشرق سيحقق لها ملاذا وملجا من هذه الاخطار الخارجية 
والداخلية ء 


ويرى الاستاذ داود رايس ان فكرة انتقال العاصهة الرومانية 


(۱۹) سعید عاشور » آوریا العصور الوسطى ) > ۱ ص ۹ »۰ 
Vasilieve «op. cit.» p. 72.‏ )20( 


(21) Baynes «The Byzantine Emipre» .p. 103. 
(22) Ibid. 


ES 


من روما الى الشرق ليس جديدا » وترجع أهمية القسطنطينية الى نها 
اكان الثالى لأعميتها التجارية وتأنها لا تتحكم فى الطريق البحرى 
الكبير من الشمال الى الجنوب والذى بريط عالم البحر التوسط المتحضر 
عمنطقة روسيا ذات المصادر الطبيعبة الغنية فقط » بل انها تتحکم فی 
المنطقة التى نتلاقى عندها الطرق البرية لآسيا الصغرى » ومناطق شرق 
وربا مع امأضايق البحرية » كما انها وقفت كخط دفاعى مع بحر مرمرة 
فى الجنوب والترن الذهبى فى الشمال ء أضف اللى ذلك اعتدال 
ءناخها الذى لم يكن شديد الحرارة » كما لم يكن شديد البرودة » الى 
جانب أن جميع ااتاعلق الحيطة بها كانت أراشى زراعية جمبة تتتم 
بامكائيات ضخمة ساعد على الزراعة ء الى جانب ان مياه البحر أمدت 
المنطقة بالاسماك ء لذلك فقد اكتفت الامبراطورية ذاتا من الناحية 
الغذائية » ولم تكن فى حاجة الا الى القمح فقط (۴) ۰ 


ويرى ا)ؤرخون كذلك آن ظروف هذه الفترة كانت نتطلب يقاء 
الأباطرة فى الشرق آكثر من الغرب ء وذلك يرجم الى التطور الذى طرا 
على الجبهة الأرمنية والشامية والجبهة الداتوبية ٠‏ فعلى الجبهة 
الأولى أعادت الأسرة الساسانية الفارسبة تشاطها وطموحها »> وأخذت 
بلاد الفرس تحاول التوسع على حساآب الامبراطورية فى الشرق » كما 
أن القبائل الجرمانية آخذت تهدد حدود الامبراطورية الواقعة على نهر 
الدانوب » هذا وكانت الولايات الشرقية الامبراطورية نتميز بنشاطها 
وتقوقها الاقتصادى على الولايات الغريبة ٩‏ ء 


د eT‏ بتآسیس مدي مدیته ا 
انشا یزاس Byzas‏ 10¥“ قم 4 بلتشت آلحد الى موقعها 


(23) David R. «The Byzertines» p. 19. 
. ٠١ عمر كمال نوق « الامبر'طلور.ة اأبيزنطية ) ص‎ )۲۴( 


سے 


وأهميتها الا عندما اختارها تقنسطنطين عاصمة للامبراهورية ‏ وقرر 
سنة ٠٣٤‏ بناء عاصمته الجديدة التى أتخذ الۇرخون تاريخ انشائها 
بداية تاريخ الامبراطورية البيزنطية 7 ٠‏ 

ان تأسيس القسحنطبنية يعتبر نقطة ثحول جديدة فى التاريخ 
الرومانى اذ بدا القسمم الشرقى من الامبراطورية يثميز كثيرا عن 
الغربى من حيث الاإاستقرار والتقشدم 4 بل وراثة محد الامبراطورية 
الرومائية » فى حين أضحت روما العاصمة الرومانية تعيش حياة قلقة 
مزعجة نتيجة اشتداد غارات الجرمان عليها ء وتمكهم من القضاء على 
معظم التراث الحضارى العظيم ۷ ء 

آما الموضوع الثانى الذى تميز به عهد قنسطنطين فهو الاعثراف 
بالديانة المسيحية كديانة مسموح بها للشعب الرومائى »> وهذه الحقيقة 
على جانب كبير من الأهمية » اذ آن القسطنطينية أصبحت حامية ا لمسيحية 
بعد أن كانت روما من قبل هى حصن الوثنية الئيع ٠‏ 

آما عن أسباب اعتراف تنسطنطين با لمسيحية فربما ترجع الى 
فواحى سياسية ودينية ء فالمعروف آن اللسيحية تعرضت لحركة 
اضطهادات والسعة منذ قيامها ء وكان المسيحيون يمارسون عقائد هم 
سرا » ورفضوا المشاركة فى العقائد الوثنية التى كان يمارسها جمیح 
وكان طبيعيا آن ثتخذ الاجراءات اللارمة لادماجهم آو استثصالهم ء 
دقلديانوس حيث تام القيصر جاليروس الذى تنسب اليه حركات 


(25) David «op. cit.» p. 20. 

(26) Gibbon «The history and decline of the Roman empire. 
P.p.96-97. 

(27) Ostrogorsky «op. cit.» p. 42. 
Vasiliev. op. cit. p. 60. 


کا 


الاضطهادات العنيفة ضد المسبحيين باصدار عرسوم عرف با 


۴ 
( عرسوم التسامح « Edict of Toleration‏ وفپه سمح 
لیم لحد بآذی „ 


ول يرجح أن فشكن الي سلب الأخراف اة 
االسيحية كديائة رسمية مرخص بها داخل الدولة » وتجمح آراء 
الأؤرخين على آن السيبب الذى حدا بالامبراطور قنسطنطين الى 
الإعتراف بامسيحية هو الرؤيا التى رها سنة ۳٠۲‏ م آثناء قيامه 
يمحارمة زمله ماکسنتیوس Maxentius‏ > فثد قص هذه 
الرويا بنفسه على مۇرخ الكئيسة دوسبپوس Eusebius‏ 

« فنند رآی صلببا على قرص الشمس وعليه عبارة م 10٥-۷ n‏ 

آی بهذا آنتصر »7 ؛ 


وليس هناك من شك فى آن قسطنطين قد اعثقد أن وحيا هبط عليه 
ورغم أن الاعثبارات السياسية كانت فيما بيدو توحى باتباع سياسة 
#سطنطين قد عبد اله الشمس الذى لا يقهر لم يتاثر بالأفكار الدينية 
آيضا ء 


لقد غزا ابطاليا ء وآقدم على اقتحام حصن روما المنيع بقواث غير كافية 


۰ 


(28) William G. Sinnigen «op. cit.» p. 414. 


¢29) Vasiliev «op. cit.» p. 6l. 
Ostogorsky «op. cil.» p. 43. 
A- Alfolli «<The Conversation of Constantine and Pagan 
Rome.» Ch. I 


۷ 


دون آن عا بتصيحة غادته أو نیوءات عرافية فکان المليب مرسوما 
على دروع رجاله عندما خاضوا غمار معركة جسر ملفيوس 

٣٣۳ التی آتاحت له السیادة على العغْرب ۔ وفی عام‎ م[وiم«‎ Bre 
آعلن هو وحلیفه لیکینیوس وفقا لرسوم ميلان ءبداً التسامع الدينى(''ء‎ 


وهناك دلائل على اعتراف قنسطنطين بالسيحية ء فجمہ الآئار 
القديمة تدل على محاولات للتوفيق بين الديانات والتركيز على اله 
واحد ء كما أن محاولة التركيز على الصليب على قرص الشمس وعلى 
العملة اتی سادت فی عصره > الی جانب اتخاذ يوم رحد 'جارة 
رسمية » كل ذلك يدل على أن قنسطنطين اتجه الى تغيير الديانة التى 
اعنتقها أبوه وهى « اله الشمس » الى عبادة « اله امسيحيين ٠»‏ ء 


وهناك من ا)ؤرخين ءن يعارض ذلك ويقول ان قسطنطين لم يعتتق 
امسيحية ولم يتنصر الا وهو على فراش الوت » وبالرغم من ذلك كان 
وبهذا الأجراء أوجد سلابقة سار عليها من جاء بعده من الأباطلرة 


البيزنطيين" ء 


وید ذلك ما ذكره آستاختا الدكتور سعيد عاشور هن آن قت 
قفسطنطين لزوجته وولده يدل على آنه لم يتآئر اطلاقا بتعاليم امسيحية 
وآخلادي ۳ * 


ظهور الامبراطورية البيزنطية 


عهد قسطنطين ينقلنا الى عالم جديد فى العصور الوسطى ١‏ وهم 
العالم الذى تالقت فيه القسطنطينية كعاصمة للامبراطورية ؛ حيث قام 


(30) Baynes «Cam. Anc. Hist.» p. 695. 
(31) William, G. Sinnigen «op. cit.» p. 416. 
32) Vasiliev «op. cit. p.. 54. 
. ۲٤ س‎ ١ سعد عاشور « وريا العصور الوسطی ) ج‎ )۳۲( 


E an 


الجرمان بتفتيت الامبراطورية العربية وقسموها فيما بينهم » هذا فى 
اوقت الذى صمدت فيه القسطنطتدة 4 وأصبحت وريثة الحضارة 
الرومائية » ومركز الدراسات الملينستية ومركز الحضارة والفكر 
® السباسة ٠‏ 


ومن الطبیعیى أن هذه الفترة الزمنية بدأث تو کد على مكرة انقسام 
الامبرالطورية الى قسمين شرقى وغربى » حتى تبلورت هذه الحقيقة على 
عيد الامبراطور ثيودسيوس سنة ۳١‏ الذى قسم الامبراطورية الى 
غسمین شرقی وغرببی جعل الأول من تصیب ابئه آرکادیوس فی حین صار 
الثانى من نصيب أبنه هونريوس > وفى زمنهما تعين الحد الفامفى 
بين الشرق البيزنطى والغرب الرومانى » بعد آن انضمت داشيا ومقدونها 
ال الشطر اشر 5“ 8 


هذا التصرف الذى قام به ثيودسيوس عجل بالكارثة وعجصل 
بانحلال الامبراطورية حيث آن كلا من الامبرالطورين حكم قى منطلقة 
مختافة تما الاختلاف عن ازگخر ی (" + 


ولم يصبح بين القسمين من الاميراطورية أى صلة > وسبب ذلك 

ان ما جرى من الحوادث فى العرب والشرق سار فى طريقين مختلفين » 
كما أثه لم يكن بين الحكومتين الشرقية والغربية من عوامل الود ما يجمح 
جینهما »> فغی آثناء حکم ولدی ٿیودسیوس نلحظ کئرة من تعاشب على 
الوصاية على أركاديوس امبراطور الجزء الشرقى « البيزنطى » فى 
حين أن سثيلكو الجرمانى القوى حكم باسم هونريوس فى الغرب 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 50.‏ )34( 


Vasiliev «op. cit.» p. 82. 


۳ ص‎ f عبد عاشور » امرجم السانق‎ (Yo} 
(36) Ostrogorsky «op. cit.» Dp. 5. 


ب 


وحناك أسباب أخرى آحت الى حدة التنافر بين القسمين الفريى 
والشرتى ولحت فى ضرورة انقسام الامبراطورية الى قسمين مختلفين 
كل الاختلاف هو أن حضارة كلا من الاقسمين مختلفة تمام الاخنلاف عن 
حضارة الآخرى فالقسم الغربى «تأثر بالحضبارة الرومانية والشرقى 
متاثر بالحضارة اليونانية الهلينسيتية التى كائت تجد فى تراثها المجد 
والتقدم والرقى عن الحضارة الرومانية . حتى ان الأہاطرة الرومان 
أثروا تلقاشيا بالحضارة اليونائية ء وأخذوا بها > كما أن هناك اختلاقا 
شديدا فى اللغْة بين قسمى الامبراطورية ٠‏ فالغربية تكلم .اللاتينية 
والشرقية تتكلم اليونانية" وهذا ما سنفرد له فصلا خاصا » 


ضف الى ذلك أن الظروف السياسية التى مرت بها الامبراطورية 
الغربية أدت الى بلورة هذا التقسيم والى ظهور القسم الشرقى من 
الامبرالطورية فى صورة ائقذ الخاص للقسم الربى + 

فا مروف أن القبائل الجرمانية بدات منذ نهابة القرن الالك 
الميلادى فى عبور حدود الامبراطورية الواقعة على الدائوب والراين 
على السواء تاركين آثارا فى تاريخ الامبراطورية بشكل يختلف فى 
الشرق عنه فى العرب ء 

وقد اتخذت هجماتهم سكل اغارات عامة ضخمة منذ سنة ۴۷١‏ م > 
وشد ألمتدت هذه الحركة الواسعة حتى سنة ٥٩۸‏ م آى نحو قرنين من 
الزمان استطاعت فيها كثير من الجموع الجرمانية اجتياح آقاليم رومانية 
هامة وتاآسيس ممالك جديدة فی هذه الأهاليم مما غير وحه العالم القديم 
تخییرا ثاما » وجعل صورة وربا العصور الوسطى تبدو أكثر وضوحا*"ء 

قد وزعت معظم أجزاء الامبراطورية الغربية » وضاعت معطم 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 52. ۰‏ )37( 


(۸) سعيد عاشور «١‏ المرجع السابق ۲ س 1۴ . 


Eh SES 


أجزائها فتد احتل القوط الشرقيون ايطاليا ء والقوط العربيون 
والبرجنديون أسبانيا وسيطر الوندال على شمال آفريقيا » ووصل 
لاان الالزاس والفرنجة الى السوم وا يز“ هذا فى الوقت الذى. 
تعرضت فيه الامبراطورية الشرقية أيضا لهجمات البرابرة وعلى رآسهم 
تباثل الهون بزعامة آتيلا ء ولكن الولايات الغربية الغنية الفسيحة تمكنت 
من اچتذاب هذه العناصر التيرىرة الها > وصرفتهم عن مهاجمة الدولة 
الشرقبة الى جانب مهارة الأباطرة البيزنطيين فى استخدام الحيلة 
والدهاء والرشوة › وعلى سبيل الثال ما فعله برسكوس التراقى السفير 
الذى أوفده الامبراطور البيزنطى الى آتيلا قاثد الهون فظل يخادعه 
ويصور له خيرات العزب حتى صرفه اليه وآراح الدولة البيزنطية من 
شره”“ ء فنجت الدولة البيزنطية من خطر التبربرين فى حين وقع 
الغرب فريسة سهلة بين أيديهم ء 


ومن الأسباب الأخرى التى ادت الى انقسام الامبراطورية الى 
شطرين متميزين هو لاختلاف ال مذهبى. بين القسمين الغربى والشرقى 


فقد ندخل اللأباطرة المسيحيون منذ الاعتر اف ال کیا 
فی شئون الكنيسة والعقيدة لأن ذاك آعطاهم تآییدا روحیا فی ثطبیق 
سییاستهم ولكن هذا التدكل جعل للسلطة الزمنية الحق فى التدخل 
ا اشر فى الصراع الدينى والانقسامات الذهبية الداثرة فى ذلك الوقت 
والتی لم تكن فى الحقيقة ألا اختلافا بين الكر أسى الرسولية:الكبرى. على 
الزعامة والصدارةا“ ٠‏ 


ومن آهم الفرق التى نشأت عن الانقسامات الذهبية الأريوسبة 


(39) Vasiliev « op. cit.» p. 87. 
Ostrogorsky «op. cit.» p. b3. 

(40) Vasiliev « Ibid» p. 88-89. 

{4#1) Ostrogorsky «op. cit.» Pp. 52. 


٢ 


التى تزعمها الكاهن السكندرى آريوس والتى ترى آن المسيح الابن 
لا يعادله الالة الأب فى المستوى والقدرة فهو دونه“ ء 


أما الفريق الثانى فهو فريق الأثناسيوسية الذين تزعمهم القديس 
اتقاستوسن وکان رايهم يقوم على أن المسيح الابن مساوی تماما للاله 
الأب فى كل صفاته وبذلك فهم لا بقالون من شأن المسيح بل يجعلونه 
2 نفس مستوی الله الخال 9“ 


ازدادت خطورة الآراء الأريوسية لكثرة اأؤيدين ءن رجال الدين 
مما دعى خصومهم الى رفع الأمر الى الامبراطور قنسطنطين الكير > 
فقام بعقد مجمع دينى فى نيقية سنة ٥‏ الذی قرر فيه بطلان مذهی 
أريوس وقرروا آن الاين من نفس جوهر الأب » ومن ثم آخذت العقيدة 
الدينية تتخذ صورتها وشكلها » وآيد هذا القرار مجمع القسطنطينية 
الذى انعقد سنة ۳۸۱ م“ ء 


ورغم هذه القرارات الا أن الأريوسية ظلت منتشرة خاصة فى 
الشرق بل انها بدآت تنتشر بين رجال القصر الامبراطورى مما حدا 
بقنسطنطين الى ضرورة تغيير رآيه وتعاطغه مع الأريوسية ءرة آخرى مما 
آدى الى زبادة حدة الصراع الذهبى »> ويهمنا من آمر هذا الوضوع 
انشطار الامبراطورية الى قسمین غربی کاثولیکی (آثناسیوسی) وشرقی 


بیزنطی,( آریوسی ) * 
ويذلك تألقت الامبراطورية البيزنطية كقوة سياسية قائمة بذاتها 


لها أباطرتها المستقلين وسياستها المستتلة التى كانت نتآثر بالأقاليم 
الشرقبة » ويدا ذلك واضحا فى الناحية الدينية خاصة ء ففى الوقت 


(42) Cam. Med. Hist. Vol. I, p. 119. 
(43) Vasiliev «op. cit.» p. 55. 
(44) Vasiliev. Ibid. 


o 


الڏی کانت فيه حكما استبداديا » وتدير أدارة دقيقة وتدافح دفاعا محکما 
کانت قد وصلت الى درجة تستطيع معها آن تفصل علاقاتها بروما لکی 
تقيم وحدة دينية مع أطراغها فى الشرق » وآن تؤسس كنيسة تكاد أن 
تكون مستقلة عن البابوية فى روما » وتتفرغ أشاكلها الشرقية الأمر 
الذی کان لا بد وآن يدعم قوتها ٠‏ 


ومن الناحية الاقتصادية والثقافية والفتية » فجد آن الشام ومر 
وشبه جزيرة الأناضول آصبحت لهم آهمية خاصة فى القرنين الرايع 
والخامس فبداً ينمو الفن امسيحى بفضل جهود رجال الدين وآبحاثهم كى 
يخاف لنا قطع فنية عظيمة فى القرن السادس ء ومنذ ذلك الوقت ظير 
لنا مشكل شرقى فى اساسه ء واذا كان ذلك الحال فى الولايات البيزنطية.۔ 
فان القسطنطينية نفسها شجعت العناصر اختلفة كى تمترج بها وتخرج 
حضارة خاے ة٤“‏ ؛ 


سسقوط الاميراطورية الغربية 

رآینا من الاستعراض السايق الظرواف التى آحاطت بالامیراطوریه 
الرومانية فى الغرب » وانشطار العالم الشرقى عنها » وبداية ظهمور 
التاريخ البيزنطى ٠‏ 

ومن أهم الظواهر التى عرضنا لها » أخطار الجرمان وهجماتهم 
على مختلف أرجاء الامبراطورية » مما آدى الى تغتت الوحدة الجعرافية 
فی العرب وتقسیم اليلاد ین هو لاء الغُراة 8 

ولتد صادف سقوط الامبراطورية فى العغرب وجهات نظر مختاغة 
من قبل الؤرخین والأدیاء القدامی » فقد آرجع جیروم وهو من رجال 
الكتيسة فى القرن الخامس سقوط الامبراطورية الى هزيمة روما وخيانة 


۰ 1¥ عمر کمال « امرجع السايق ) ص‎ ))٥( 


س ۳ 


الضابط الونوالی ستیلكو الذى عينه الامبراطور يودسسيوس اتاول 
مستشارا لابنه هونریوس + فقد انقسمت الامبراطورية الرومانية عد 
وفاة تيودسيوس سنة ٥‏ م الى امبراطورية شرقية حكمها واسده 
أركاديوس وامبراطورية غربية حكمها ولده الثانی هونريوس ٠‏ وكان 
ستياكو الشخصية الأولى فى بلاط الامبواطور الغربى » وتجاوز طموحه 
مور السياسة فأصبح القائد الأعلى الجيشس الرومائى الذى كان عليه آن 
يحارب ألريك ملك القوط الغربيين عندما هجم على ايطاليا» , 

وثبتت خيافة ستيلكو عندما تواطاً مع ألريك وسمح له پالهرب بعد 
أسره مما ألفطى الفرصة للك التوط أن يعاود هچومه على ايطاليا وآن 
يحثل روما عاصمة الامبراطورية ء ولعل جیروم کان يدين هنا سابتة 
الأباطرة الخطيرة فى توظيف الأجانب وتجنيدهم فى الجيش 
الامبراطوری » وان كان جيروم قد داع عن سسياسة أركاديوس 
وھوٹریوس ووصفهما كما لم يصف أحدا من قبل بالتقوى والصلاح » 
وکن جوم كان يخفف عن كاهل الأخوين عباً الخطر الذى ارتكيه 
بو هما عندما نمب ستیلکو مستشارا فی بلاط العرب » ونصب روفينوس 
الغالى مستشارا فى بلاط الشرق » ولقد تساءل جيروم والألم يعتصر 
قلبه « من ذا الذى يصدق الحقيقة بعدئذ » وآى سجل الحداكث سيروق 
آن روما کانت تحارب داخل حدودها ليس بقصد الجد » وانما من أجل 
مجرد الحياة 4١»‏ » 


آما سالفيان المرسيلى فيعزو أنهيار الامبراطورية فى:كتابه( حكومة 
اله » الى انحلال الأخلاق الذى ساد المجتمع والحياة الأثيمة التى كائت 
داعية الى المزيمة مام الجرمان » ان سالفيان يقول : وقد علب قلمه 


« على الغمراوى » مدځل الى دراسة التاريخ الأوربى الوسيظط‎ ({Y 
٠ على الغمراوی » ارجح السابق‎ ))۷( 


س ي م 


الدهشة « أى رجاء يحق لدولتنا أن تعلق بأهدابه اذا كان الجرامئة أبلغ 
منا صغاءا ونقاءا ؟ ان ما آقوله الآن لهو القليل ى رجاء فى الحياة 
والغغران ونحن نرى عفافة الجرمان وتجن الرومان لا نقوى على أن 
کون اة ۴ اليين خفها بنا أن تشر الزىئ و العا ١‏ انى اسب 
بآعلى صوتى لكى يسمع العالم أجمع آن كفوا آيها الرومان عن هذا 
الصلف أينما كنتم وآخزوا النفس بمر الحق وليكن معشركم الخجن 
والندامة آلا تعلمون أننا شقينا بالدنس ؟ ان قوة الغرماء لم تكن هى 
التى لطمتنا بالهزيمة » ولكن نحن الذين لطمنا أنفسنا بتلك الحياة الأثيمة 
الشنعاء » »+ 


اذا استطاع الجرمان آن یتعلغلوا فی المجتمم الرومانی حتی تمکن 
آودواکر وهو آحد القادة الجرمان آن يظع رومیلوس آغسطولوس آخر 
آباطرة الغرب سنة ٤۷٦‏ م »> وان بتولى مكانه حكم ايطاليا ء 


وكان غرض أودواكر من هذا العمل الوصول الى السلطة » ولم يدر 
مخلده موضوع سڭوطا الامبراطورية »فكل همه آلا یحسکم ازب 
امبر اطورا طفلا وهو رومولوس ٩۸‏ 


حاول آودواكر أن يكسب حكمه شرعية > ا الامبسراطور 
البیزنطی زينون وبعث اليه مبعوتين من قبل سناتو روما محاولين 
أستمالته الى جانبهم ء فعرضوا عليه وجهة نظرهم وهى أن ايطاليا ليست 
غی حاجة الى تعیین امبراطور مستقل » وانمم یعتبرون زینون امبراطور! 
على الشطلرين الشرقى والخضربى وفى الوقت ذاته التمس أودواكر من 


زينون أن يمنحه رتة البطرقية » وآن نعهد اليه بادارة شون ایطالیا ¢ 


(48) Ostrogorsky «op. cit». p. 57. 


٣9 س‎ 


غاستجاب زننون لذلت واعترف بأودواکر حاکما e‏ ایطالیا 4 فک سب 
يذلك المغة الشرعية لحكمه0؟ ؛ 


ا من سقو الامبراطورية » فلم يكن .أمام 
البابا الا الاعتراف بالأمر الواقع ء فكان عليه آن يصحق على حسكم 
وذو اكز لابطاليا >-وعلى جل العاصة راهنا نذا من راء كما أن 
:البابا اعترف بشرعية حكم زيئون على الامبراطورية البيزنطية > ونظر 
اليه على أنه القوة الوحيدة فى العالم الرومائى وأذا بادله زيثون نفس 
المشناعر فاعترف به على آنه زعیم العالم املسيحى وله السسيادة على 
بطريركة الفسطنظيئية وانطاكية وبيت المقدس والاسكندرية<“ ء 


والمعروف أن هذه العلاقات الطييبة التى ربطت بين البابوية 
والامبراطورية البيزنطية كانت رعينة الظروف الحماضرة فقط لأن 
السياسة الدينية كائت تختلف كلية بين الكنيستين الشرقية والغربية ء 


من أهم الآثار التى عادت على الدولة البزنطية من قوط 
الاءبراطورية فى الغرب آن أصبح الامبراطور البيزنطى وحيدا من 
وغه »> وآصبح دتو مام اثبربرين كممثل للمضارة الرومائية »> والجد 
الرومانی 4 وکان لذلك وقح کیر على قلوبهم ۰ و عرف أياطرة الدولة 
البيزنطية كيف يستغلون هذه الناحية فأحاطوا أنفسهم بمظاهر الأبهة 
والغنى التى لم يعرفها الا القليلون من أباطرة الرومان واجتهدوا فى أن 
بيظهروا آمام هذه الشعوب بمظهر راع يلقى الرهبة فى قلوب 


و ھم ۱ 


(49) Vasiliev «op. cil» p. 107. 

Eyre «The Middle Ages» p. 23. 
(50) Pirenne. Mohamcd and Charlemagne» p. 210. 
(51) Ostrogoraky op. cit.» p.p. 57-58. 


a i 


شرقیین وغربیین ووندال وهون وسکسون وانجلز وغ يرهم الا آن 
البيزتطيين ظلوا مرابطين وحاكمين البندقية واستريا ونابلى وصقلية 
وکالابرییا ثم عينوا بطريةا على رافنا أصبح من آكبر الوظفین 
وكالابريا ثم عينوا بطريقا على رافنا أصبح من أكبر الموظفين 


آما البابوات هكان لسقوط الاءبراطورية آثره فى ارتفاع شأنمم 
فقد بيدأت ساطاتهم تعلو ء وحاولوا آن پشقوا لأنفس»م وسط هه 
الفوضى طريقا للسمو"“ حتى انتغل اليمم عفوآً حكومة دوقية روما 
وحاولوا التعلق بطيف السلطة الامبراطورية » فأرخوا وثائقهم بسنوات 
حكم الامبراطور واعتبروا البطريق البيزنطى آرخون رافنا وليا لمم 
ونصيرا » وباغ هن دة تأثرهم وتعلقهم به آن ظنوا انهم لا امنون على 
متصبهم الا آذا آقر هذا الوظف اتتخابهم باسم سسيده الامبراطور 
البیزنطى“ . 


' (52) Pirenne. «op. cit.» p. 210. 
. ١ ديفز « شسارلان » ترجمة العرينى ص‎ )٥١( 


| لتا 1 لٹا 1 
الآثار الترتبة على شغور العرش الامبراطورى فى الفرب 


تسابق اققتوى الخارجية للسيطرة على ايطاليا 
و القوط الشرقبون 

ااإبابوية 

جد البابوية واللومبارديون 


بو الايا والفرنجة 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثنانى 
آثار شغور العرش الامبراطورى فى الغرب 


کان لشغور العرش الامبراطوری فی روما آثره على تسابق القوی 
الخارجية للسيطرة على ايطاليا » فأصبحت روما عبارة عن ظل لأمجاد 
غابرة > وهيآت هذه الظروف الفرصة لتألق نجم البابوية » وظهور الثوط 
الشرقيين » واللومباردیين فيما بعد » ودخولهم فی صراع مریر م 
أباطرة المدولة البيزنطية الذين رأوا ”أن هن واجبهم وراثة أمجاد زوما . 
عم وزفة أأباطرة الريمان القد اهي اسان اركاموس وتا 
الكىر ° ء 2 


ويستبر نلبور البابوية کتوة لھا دوزها الفعال ووزنها فی توجی 
السياسة فى العالم. الغربی من آهم آثار شغور العرش الامبراطوری م 


فقد عمل خلفاء القديس بطرس على أن يحلوا محل الأباطرة فى 
روما » قلعة البابوية » ولعل نشاة البابوية بها بالذات يرجع الى ما تمتعت 
به هذه ألأدينة من صفة مقدسة » لآنها مدينة القديس يطرس التی سس 
بها كنيىسة » كما آنه هو ول تلامذة السيد المسيح الذى أمره بقوله 
« نت بطرس - آى صخرة ‏ وعلى هذه الصخرة ابنی کنیستی »۳ ٠‏ 


)1( آسحق عیید 2 روما وبیزئطه من قطيعة فوشدوس حت الغزو 
اللاتينى » ص ٤‏ . 
() اتجيل متى . الاصحاح السادس عشر . 


— e سے‎ 


ومن هذا المنطلق راح كتاب الكئيسة اللاتيئية منذ وقت مبسكر 
بز عمون بأن سقف روما الامارة على الكنيسة العا ية ء لأن سقف روما 
هو خليفة القديس بطرس“ ٠‏ 


وقد صار من التمين جريا على النطق السائد وشتذاك أن يكون 
الكيسة رثيس اعلى كما للاميواطورية اميواملورا » وان تتصرف الأنظلار 
عن فكرة اجالس الدينية المحلية لصعوبة تاليفها ولأنها تتفق والناسبات 
الكرى أكثر مما تتفق وشتون الادارة اليومة ء والواقح أن توحید 
a‏ وتجئیس طقوس تطلب أن پکون هناك أستق على الأساقغة 

لارجوع اليه فى كل مواضح الفك ولتصبح الشعوب السيحية 
لزعيم وانحد »> وكتيسة وأحدة لها الدارة عاي جن الكتاگر © 


لذلك أصدحت لكنيسة روما والسنقفها السسادة على ٬العالم‏ المسیحى. 
الغربى » وتحولت الى بابوية لها هيبتها وسلطاتها وأصبحت قبلة العالم 
الغريى والاذ الوحيد معد سقوط الامبراطورية(“ ء 


تتابع على المنصب البابوى بابوات عظام آمثشال ليو الأول 
وجيلازيوس وهكذا صارت الأمور حتى تحققت للبابوية سيادتها الفعلية 
فى صورة عملية عالية فى عهمد البابا جريجورى الأول آو العظيم 
14/a‏ م الذى دانت لنفوذه الكئيسة الغربية بأكملها »> وذلك بوصفه 
خلنة اديس تر + 


ونحن لا نبالغ القول اذا أكدنا أن جهود البابوات الثلاث ليو 
الأول وجيلازيوس وجريجورى العظيم هى التى جعلت البابوية بحق 


(۴) اسحق عبيد « الامبراطورية الرومائية » ص ١۷١‏ .ء 

(0) نشر « تاريخ أوريا المصور الوسطى » قسىم | ص ٠١١‏ . 
Bury «op. cit» p. 64.‏ )5( 

() سعيد عاشور « المرجع السابق » ج اص ٥ه‏ . 


١ س‎ 


الوريث الشرعى للامبراطورية الرومائية » وتمكنث فى عهد البابااليو 
الى رآس شارلان ملك الفرنجة ٠‏ 


ومن الآثار الهامة لور اعرش الاميراطورى فى الغرب تسابق 
الحناصر الجرمانية قبيلة تلو الأخرى محاولة الاستقرار فى ايطاليا ء 
وذلك رغم الجهود البيزنطية المكثفة'للسيطرة على أجزاء كثيرة منها ء 


ويعتبر القوط الشرقيون أهم العناصر الجرمانية التى كانت ترغب 
فى التوغل فى ايطاليا بعد ما صابها من .خرب وفوضى سياسبة من 
جراء سقوط الامبراظورية + 


فخل القوط الشرقيون فى الكفاح مع الامبراطورية البيزنطبة التى 
آجبرت على السماح لهم بالدخول فى خدمتها ء ومنحتهم أرضا سنة ۲٦٤م‏ 
وآأغدقت امال والألقاب على قوادهم ٠‏ ومن آبرزهم ثيودريك 
الذی تولی زعامتهم عام ۷ ۰ يعد آن قضی عشر سنوات من حیاته ‏ 
وهو صببى ‏ رهيئة. بالقسطنطينية » ومن آهم الفوائد التى عادت عليه 
من ذلك أنه تأتلم على النظم البيزنطية » وتعلم الكثير من النظ م 
المشحضرة" ء 


ظل القوط الشرقيون يضعُطون على الدولة البيزنطية ء وتدفع لمم 
محونات مالية فادحة + لذاك افكر الامبراطور زينون فى خسير وسسيلة 
التخلص منهم » فنظر آمامه فوجد آن أودواكر الزعيم الجرمانى قد 
تمكن من فرض سيطرته' على رافنا وما حولها » واضطر الامبراطور الى 
بول اللأمر الواقع كما ذكرنا » ولكنه حقيقة يتمنى آن يقضى عليه ويجعل 


(7) Thompson «Thc Middle Ages» p. 1l4 
Moss «The Birth of the Middle Ages». Pp. 84. 


۳ 


ايطاليا جميعها تحت سلطانه » فليس هناك الا أن ييعث اليه بالقوط 
الشرقيين“ 


توجه ثيودريك على رس قواته ‏ بناء على أوامر الامبراطور 
زینون ‏ الى ايطاليا » والتقی بقوات آودواكر » فانتصر عليه انتصار! 
ساحغا ولقی آودواکر مصرعه سنة ٤٩۳‏ هھ » وقامت بذلك فى ابطالي 
مملكة القوط الشرقيين بزعامة ثيودريك الكبير“ . 


وىذلك ئرى أن ابطاليا أصبحت افة ساثعة »> وأن شغور العمرشس 
الامبرامطلورى سهل لهذه القوى الخارجة تحقيق آمالهاءوفعلا بدأ ثيودريك 
بوطد أقدامه داخل ايطالىا » وبقبضس 2 الأمور مع ملإحظ هة 
ضرورة الالتزام يسياسة التيعية للدولة البيزنطية لأنها صاحبة الفضل 
آولا وآخیرا فی دخولهم ایطالنا وليك ذلك قيام تيودريك يسك عملة 
عليها اسم الاميراطور البيزنطى( ١‏ ء 


ومن معالم سياسة تيودرىك فی ایطالیا ابرام سلسلة من المحالغابت 
مع امالك الجرمانية الواقعة الى الغرب مته ء وكان هدفه من ذلك أن 
يقم ثوازنا القوى بين هؤلاء الحكام » ويقوم بدور الوسيط بينوم وبين 
القسطنطينية وبهذه الوسيلة استطاع ن يكفل لتفسه الزعامة على 
امالك الجرمانيه وآن یكون مخلصا للامبراطور البيزنطى ء وكان برجو 
من ذلك آن نکن ماتاومة قوية أسحق ية فكرة قد ثراود البانوية أو 
الاميرأطورية البيزنطية“ لاسترداد ايطاليا' ء 


ورغم جهود.ثيودريك ومحاولات الاصلاح الداخلية والخارجية اله 


(8) Cam. Med. Hist. Vol. I, p. 367. 
(9) Vasiliev «op. cit.» p. 197. 

)1( نسعید عاشور « المرجع السانق » ص ۸۸ ۰ء 
Moss «op. cit.» p. Tl.‏ )11( 


٣‏ س 


آن اللأمور ما ابثت آن اضطربت بينه وبين الامبراطور البيزنطى جستن 
الأول فبد الخلاف بينهما حول المسائل الديثية ء فثام جستين بحم اة 
أضطهادات واسعة مد الأريوسيين ء فثار ثیودریك لاخوانه » وارنگک 
جريمة انتقامية أساعت الى ذكرى كل أعماله الجليلة حين أمر باعدا 
أمينة بؤثييوس خاتم الفلاسفة والشعراء الأغدمين والذى يعد 


فلاسفة العصور الوسطى «١‏ 


توفی ثيودريك الأرل وځلفته على العرشس أینته أمالاسونثا وصية 
على انها البالغ عشر سنوات » ولكنها لم تثمكن من الصمود على العرش 
لوجود مثاومة كبيرة لسیاستها حتی انتهى الأمر بمشتلها“') ٠‏ 


اتخذ جستنيان امبراطور الدولة البيزنطية من هذه آلحادثة ذريعة 
للتدخل فى شثون ايطاليا > وحاولة اعادة هبية الامبراطورية البيزنطية 
الى هده الناطق > لذلك أعد جيشا امبراطوريا جعل على قيادته خيرة 
جنده وهو القائد بليزاريوس الذى كان مثلا على للجندى المحثرف ء 
فتوجه الى صقلية الٹی ما لبثت آن سقطت » ثم توجه الى داخل ايطاليا ء 
فو.جدت قوانه مقاومة طويلة من القوط ء وظل القتال محتدما بين الجانيين 
البيزنطى والقوطى حتى سقطت رافا عاصمة القوط سنة ء٤٠‏ م0 ء, 


تتابع على عرش القوط فى هذه الفترة الوجيزة عدداامن الوك بعد 
آمالاسونثا pie‏ ثبوداهاد ووتیجیز وهلدییاد واپرارثینسن وتوثلا 
الذى تمكن من السبطرة على الوثف ومن زعامة الجيش القوطى الذى 
اسنتطاع آن بسثولی على روما اتيا( ؛ 


س 


. ۲١ فشر « الرجع السابق » ص‎ )1۲( 
Cam. Med. Hist. Vol. IH, p. 81. 


(13) Lot «The End of the Ancient World». p. p. 258-259. 
,(14) Hodgkin «Italy. and her invadera» Vol, JL pp. 41-84. 


lO5) Hodgkin Ibid. 


E 


اضطر الامبراطور جستنيان الى سحب بليزاريوس من جبهة 
القوط » وذلك لانشغاله فى الحرب على الجبهة الشرقية مع فارس » 
فانتهز توتيلا هذه الظطروف وبداا يمارس سلطاته السياسية داخل روما 
على أنه الحاكم الشرعى لها بدون وصاية الدولة البيزنطية » وجدد 
« مبانى العاصمة » ووفقا لا ذكره المۇرخ بروکبیوس _ فان آسساطیله 
بدت عار على شو اطلیء داشا للنهب والتخریب حتی أآضحی الغرب 
کله فی آیدی الب ر الرة )۳ ۰ 

اضطر جستنيان الى معاودة الهجوم على القوط » فبعك اليم 
بقائد آخر يدعی تارسيس حيثه تمكن من القضاء على جميع الاستحكامات 
التى آقامها توتيلا وسحق قواته وقضى نهاثيا على مملكة القوط 
الشرقیین"“ ثم تلم نارسیس مدینتی بریشیا وفیرونا وهما آخر 
معانقل القوط وحصونهم ٠‏ وقد قامت قواته بمذابح شديدة قضوا فيه ا 
على جميع الذكور من سکان مدينة ميلان وعددهم يدر بحوالى ثلاثمائة 
آلف نسمة على حسب تقدیر ارخ بروکبیوس ٩*۳‏ ء 


لم تسام ايطاليا من الأطماع السياسية ‏ بسبب شغور العرش 
الامبراطورى فقد جذیت روما الها عناصر جديدة حاولت آن تصل 
محل القوط الشرقيين _ وهم ( اللومبارديون ) ٠‏ 


ام یکن لدی ايطاليا من الوسائل ما يكفی لحمایتها من آى خط ر 
يحيق بها » لذلك وقعت فريسة سهلة للشعب اللومباردى » الذى تحالف 
مع قبيلة الآفار الآسيوية وقاموا معا بتدمير مملكة الجييسداى التى 
استوطنت حوض الدانوب »› واستولوا على بلادهم وما فيا من 
فن اگم ٩٩‏ : 


(16) Moss «op. cit.» p. 104. 
(17) Lot. «op: cit:» p.p. 262-263. 

¢ 0+ فشر ¥« تاریخ آوریا العصور الوسطى ( بت ۱ ص‎ (1A۸ 
(9) Vasiliev. «op. cit.» p. 172. 
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غادر اللومبارديون بعد ذلك بانونيا خوفا من حلفائم الآففار 
واتخذوا مسارهم صوبه الأر افى الايطالية لخلوها من الدفاع البيزنطى 
العم الا البطريق البيزنطى الموجود فى رافنا والذى عجز عن صد 
هااا لهجوم ٩‏ 


وصلت القوات اللومباردية سثة ٠٩٦۸‏ م الى ايطاليا متحدين تحت 
قبادة ەكەم لوين صاحبين زوجاتوم وآطفالهم »> ومعهم بعض من 
القىائل الجرمانية ازگخری مثل السکسون'؟ ء فسقطت کیفیدال » ولم 
تابث منطقة فريولى آن اجتاحها اللومبارديون » وغادر بطريرك اكويليا 
مدینته » وفر الى جرادوا » واحتفخلت القو ات الامبراطورية بمدينتى بادوا 
ومنٿو حيث صهدوا عند خط نهر الو » وحالوا دون افثيال اللومبارد 
الى الساحل الشرقى » لكن ضاعت نمم فیاکنزا وفيروفا » وانعمزلت 
منئطفة الحدود فى جنوب التيرول عن راأفنا » وعد ذلك بعام دخل 
ألبوين مدينة ميلانو » ثم توصل فى النهاية الى الاستيلاء على بافيا بعد 
حصار طویل ء فآصبحت عاصمة الومبارد » فانفصل بذلك شمال ايطاليا 
عن الاميراطورية الذى أضحى معروفا جاسم لومیاردیا) ء 


استمرت القوات اللومباردية فى الزحف على وسط ايطاليا 
وجنوبها » قاستولوا على شسكانيا واحتلوا بنفينتو > وعلى الرغم حن عدم 
استیلائهم على روما فانهم آحاطوا بها من ثلاث جهات من الشمان 
والشرق والجنوب وقطعوا كل اتصال ين روما ورافنا حتى لا تنتظر 
روما مساعدة من رافنا آو القسطتطن ة۳ ۰٠‏ 


ولا يهمنا فى هذا المجال استعراض حياة الفومبارديين فى أيطاليا 
آو نظام حكمهم ومدى اختلاقهم عن غيرهم من العناصر الجرمانية > 
ج Ibid.‏ )20( 


(21) Bury «op. cit.» Vol. II p.p. 160-166. 
(22) Ibid. 


۳ — 


لكن ما يهمنا هو القوى التى حاولت التصدى لهذا الغزو » كا حاولت أن 
اها ا دة كى مدد رض ا ب ٠‏ © 

وآول هذه التوی هی : 

البلابوية : 

کان البابا فی هذه الفترة هو جريجورى الأول الذى اتصف بصفات 
خلقية هيآته لعالجة الوضع الريب اللجيط به » فقد كانت ايطاليا كلها 
فى حالة ارتباك مطلق ومحنة تامة » فجعل لنفسه: وللبابوية سلطانا زجنيا 
يضارع سلطان الدولة البيزنطية واللومبارديين"' ء وعندما أجمع رجال 
الدين على اختياره أتصب البابوية سنة ٥۹١‏ م رغم تمنعه الشديد ب 
بدآت تظهر ملامح شخصيته على حقيقتها لتعبر عن كثير من المسغات 
التى امتاز بها أهل العصور الوسطى منها ولعه بدراسة اللآهوت ء 
واعتقاده فى المعجزات وبعغضه للتراث الكلاسيكى وحماسثه 
للدیریه0 ء 


ومما يشهد بزيادة قوة البابوية فى عهده نمو رقعة ممتلكات الكنيسة 
من الأر اضى الزراعبة » وهو آمر لم یؤکده فقط متانة مرکز ایر ادات کرسی 
روما » بل زودها أيضا بوسيلة تمارس بها نفوذها الآدبی وا لادی فی كل 
أرجاء ايطاليا » أذ كان لاكنيسة منذ عمد قنسطنطين الحق القانوئى فى 
حبازة المتلكات » وتزودنا رسال البابا جریجوری الكبير بمعلومات 
وافية ا اشتهرت به روما من كفاية فى نهاية القرن السادس » وقد بذل 
جريجورى اهتماما كبيرا لتعام أحسن الوسائل فى تربية الاشية والتأجير 
وحيازة الرقيق > وجميع الأمرر اتی توم كل مالك رض وغى ذلك دلالة 
على ما حدث من احلال النشاط الكنسى مكان الحكومة الامبراطورية فى 
العاصمة الاميراطورية السابقة روما(" ء 


(23) Moss. «op. cit.» p. 132. 
. ۱٤۲۸ سعید عاشور « اوریا الوسطی » ج ۱ ص‎ )۲۲( 
Moss. «op. cit.» p. 133. 
(25) (Ibid). 


کل ت 


والواقع آنه حتى هذه الفثرة لم يكن البابا فى العالم المسيحى من 
الصفة السياسية الكبيرةء الاءإه. قفا دينيانله بقدامبة كيرى » هن 
کان للامبراطور البیزنطى دورا سياسيا كبيرا ٠‏ ولكن هذا الدور أخنته 
اننشسار الاسام بین ربوع العالم الرومانى خاصة فى مصر والشام 
وشمالى افريقيا » لذلك أصبحت البابوية الصغة السياسبة الكيرى ال 
بدآت تضارع بها الامبراطورية البيزنطية ء لكن بدا الاضطراب 
السياسى يعصف بالبابوية عندما هددتها القوات اللومباروية" , ` 


قام جريجورى بمهمة سياسية هامة بالنسبة لايطاليا فباسم البابوية 
كان يحل كثيرا من المشساكل السياسية » فقد دخل ميادين الحرب فى أكر 
من جبهة باسم الرومان وكلها موجهة ضد اللومبارديين » فكان يعلن دائما 
ان کرسی روما الرسولی « کرسی القدیس بطرس » ہو آعلی الکراسی 
فی الشرق والغری ٩۷‏ ء ومن آهم مواقف البابا جریجوری محاولته 
ابات الحق البابوى » وان له سلطات أعلى من السلطات الامبراطورية 
داخل ايطاليا » بل آراد أن يمد النفوذ البابوى ليس على ايطاليا فقط بن 
على جميع بلاد الغرب مثل شمال افريقية وأسباتيا وغاله" وبمثل هذه 
السياسة دحض جريجورى النظرية الاميراطورية التى سادت الفكر 
السياسى البيزنطى منذ عصز جسنتنفان » وى أن الولاية الابطالية 
شآنها شسأن جمیع ابحزاء الامبراطورية الاگخری لا سد آن تخضے 
للاميراطور ومرجوسيه وذاك لأن « الدولة لا تقع فى داخل الكيسة : 
بل ان الكنيسة هى التى تاع فى داخل الدولة ۴١)‏ ء 


لذلك بدت الاحتثكاكات بين السلطتين الزمنية والدينية مذ هذا 
التاريخ البكر » فلو آن العرش الأمبر اطورى كان موجودا داخل ايطاليا 


(26) Lindsay J. «Byzantium into Europe.» p. 388. 
(27) Cam. Med. Hist. Vol. I p. 24. 

(28) Oman «The dark ages> pP.p. 202-204. 

(29) Moss. «op. cit.» p. 134. 


— A 


فى هذه الفترة لا نمت البابوية الى هذا الحد ء ولا حاول العاصرون أن 
يتجهوا صوب البابوية بصفتها القوة الوحيدة اموجودة بالعرب » والتى 


بدا الصراع بين الدولة البيزنطية والبابوية حول دور النائب 
الامبراطورى « الأوكسيراخ » فی ایطالیا » ومدی سلطاته ۰ فقد رآی 
البابا جريجورى أن سلطاته الدينية تعطيه الحق فى آن بكون فى منزله 
آعلى من منزلة الوالى البيزنطى لأنه خليفة بطرس الذى تسلح باتيح 
الحل والابرام فی السماء والأرض » لذلك تنجد سكان روما وايطاليا 
بشاركوه هذا الشعور » ويدأت تصرفاتهم تعبر عن ذلك الاحساس » 
وبدأوا يعاملون الغاگب الامبراطوری على آنه مجرد حاکم ضعیفه 
ومندوب لامبراطور يعيش فى منطقة بعيدة عنهم » ولا يربطه بهم آى 
صلات رو ة۴ ۶ 


ساعد جریجوری على تحقیق سموه ما حصل عليه من آموال 
وثروات وایرادات خنخمة فافت ما بەلكە الناگب الامبراطورى “٠‏ ۰ 


وظهر نزاع آخر بین البابا جریجوری الثانی والامبر اطور البیزنطی 
موریس OAX‏ م O E‏ م يشان النترار الذى اصدره الامبراطور متم 
لذلك عارضه البابا جریجوری ووقف منه موقفا شدیداا وآثبت له أن 
الطريق الوحيد الى الجنة انما يتاتى من طريتى الكهنوت والرهبنة . 


أعقب البابا جريجورى سلسلة من البابوات ورثوا عنه النظريم 
التى وضعها لهم وهى الحق البابوى فى حكم ايطاليا ء وان الساطة 


(30) Cam. Med. Hist. p.p. 246-250. 
(31) Ostrogorsky «op. cit.» p. 140. 
{32) Oman. «op. cit.» p.p. 203-205. 


۹ 


الدينية أسمى وأعلى من السلطة الزمنية ء لذلك أصبحت هذه المشكلة هى 
جوهر العلاقات بين البابوية والدولة البيزنطية _ التى رفضت الانسياع 
لهذا البدا » وأارادت آن تثيت الحق الامبراطورى . 1 


البابوية واللومبارديين 


e‏ العلاقة بين ا والدولة البيزنطية فى عصر الأسرة 
الأيسورية التى انتهجت السياسة اللاأيقونية » مما دى الى الانشقاق. 
الدبنى بين الشرق والعرب وتباعد وجهات النظر يينهما مما جعل البابوية 
تنظر الى مملكة الفرنجة كحليف جديد » وتترك الأباطرة البيزنطيين" ء 


لم يليك الشقاق الدينى بين البابوية والامبراطورية البيزنطية أن. 
تحول الى شقاق سیاسی مما آدی الى اتساع الهوة بين القسطنطينية 
وروما » فما حدث من انهيار مكانة الدولة البيزنطية فى ايطاليا دفعت 
البابا الى زيادة ارتباطه بغرب آوربا“ ۰ 


خرجت الدولة البيزنطية من الغرب اللاتينى » وأنهارت فكرة الوحدة 
التى تمسكت بها كل من الامبراطورية البيزفطية والبابوية » لكن 
البابوية لم تكن قد حققت كل آغراضها » فافها وان كانت قد تحررت من 
سلطة البيزنطيين الا آنها أصبحت قوة منفردة هى ايطالیا تواجه قوات. 
اللومبارديين ء 

ارتبطت البابوية بدولة الفرنجة الذين اعتنقوا المسيحية على 
اذهب الکاثولیکی ء فکانوا عونا لها شد متافسيها على السرح السياسى 
فی غرب آوریا ه 


{33) Vasiliev «op. cit.» p. 328. 
Ostrogorsky «op. cif.» P. 144. 
(34) Vasiliev. Ibid. p. 239. 
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ورغم السياسة الى انتهجتها دولة الفرنجة وهى عدم التدخل فى 
شون ايطاليا الا آن الدبلوماسية البايوية تمكنت هن اجتذابهم الى روما 
ومشاركتهم لها ظروفها السياسية . 


بدا اللومبارديون يسفرون عن سياستهم العدائية ضد البابوية 
باخضاعهم ايطاليا برمتها لسلطانهم » وازد ادت سياسة العداء بين الطرفين 
بعد فترة السلام التى سادت من عام ۷۳١‏ -- ۷۴۸ م وسببها الثورة الى 
قام بها دوق سبوليتو ضد ال لك اللومباردى ليتو براند » وفرار الأمير 
الثائر الى روما محتميا بالبابوية فى آثار ليثويراند ودفعه الى الزحف 
على روما » وفی هذه الأرمة لم يستطع البابا چريجورى الثالث آن يعتمد 
على مساعدة امبراطور القسطنطينية » ولم يجد آمامه سوى شارل مارتل 
رئيس البلاط فى مملكة الفرنجة » فطلب منه امساعدة ضد الغزو 
اللومباردى » لكن شارل مارتل رفض بحجة آن بينه وبين ا لك اللومباردى 
جلفا"“ ٠‏ لذلك زحف ليتوبراند واستولى على دوقية سبوليتو الى 
تعتبر من آهم الدوقيات التى كانت تطمحع هى ودوقية بنفيئتو فى 
الاستقلإل الحلی وتوسیع رقعتیهما على حساب جبرانهها ٩۷‏ ۰ 


تعرضت حدينة ايطالية آخرى العزو اللومباردى وهى مدينة رافنا 
مركز الادارة البيزنطية فى شمال ايطاليا » وكان على زعامة اللومبارديين 
فى هذه الآوئة علكهم استولف الذى لم يكن على شاكلة أخيه » فقد 
قرر أستثناف الحرب ضد البابوية والبيزفنطيين ء 


Moss. «op. cit.» p. 202.‏ )35( 
Thompson, «op. cit.» Val. I p.p. 180-185.‏ 
(۳۲) سعيد عاشور * اوريا العصور الوسطى » ص ٠١١‏ س ١٥٥ل‏ 
يقال ان البابا جريجورى الثالكث ارسل مفاتيح شبر القديس بطرس الى 
شارل مارتل > وانعم عليه بلقب «٭ باتریکیان » البطریق ۰ وتفیض رسائله 
بالسباب ضد اللومبارد ومليكهم . 
انظر اسحق عبيد « الإمبراطورية الرومانية » ص ٠١١‏ . 
Moss. «op. cit.» Pp. 201‏ )37( 
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قرر البابا زکرہا ۷۵۱ ۷٥٢۲‏ م ضرورة التحالف مع البيزنطيين 
لصد الخطر اللومباردى عن رافنا ء ولكته لم يكشب لهذا الحلف النجاح 
بذ هزمت قواتمما آمام قوت 'اللؤمبارديين الذين استهروا فى زحفهم 
على مدن ايطاليا فاستولوا على بتفنتو ومنها هددوا امن روما“ ء 


توفی البابا زكريا وخلفه البابا سثيفن الثالٹ ۷۵۲ س ۷١۷‏ م > 
الذى تعرض للضغط الشديد من قبل اللك اللومباردى استولف » وقد 
للب من البابا الاعثراف بسيادة اللومبارديين عليه » ولم يكن البابا يملك 
سلاحا غير السلاح الدينى » فأضدر ترار الحرمان الكتسى ضد استولف 
ومن تىعه » لکن هذه القرارات لم تجد نفعا » ولم تكن ذات تأثير ف 
تلك الفترة » فاضطر البابا الى مخالفة القوة العظمى فى هذه الفترة وهى 
مملكة الفرنجة التى سبق أن طلب البابا جريجورى الثالث مساعدتهم 
وقد وجد البابا استجابة هذه الرة من ملكهم بيبن » وذلك بعد أن رفقض 
شارل مارتل من قبل مساعدتهم ٩‏ ۰ 


رحل البابا الى مملكة الفرنجة سنة ۷٠۴‏ م » وتقابل مع بيين القصير 
الذی عاهده على حمايته وحهاية شعب روما وكذيسْتها ء وبقى ألبابا 
نضعة أشهر ضيفا على ملك الفرنجة حيث شاهم فى حل كثير من القضاياء 
وهم عمل قام به هو تتويجه لبيبن ملكا على الفرنجة ليكسبه بذاك صبعة 
شرعية وهو ما عرف فى التاريخ باسم « هبة بيين » ء وليكون تتويجه 
من قبل السلطة الدينية العليا““ وفى الاحتقال الذى آقيم لهذا الغرض 
فی القصر اللکی فی بونشون . وهنطغصهم : جام البابا بتتويج برترادا 
زوجة بیین وولدیه شارل وکار لان » ثم مسحهما بالزیت القدس فطلب 
من. النبلاء أن يشمو ا يمين الولاء بيت بين » وآلا یختاروا آحدا عف 


(38) Ostrogorsky «op. cit.» p.p. 151-152. 
(39) Lindsay J. «Byzantium into FHurope» p. 388. 
(40) ‘Thompson. «op. cit.» p.p. 182-183. 


کے 


خلك ألا من سلالته وبيته"“ » كما اعترف هذا الك بحق البابا فى حكم 
روما ورافنا » وكان البابا حتى ذلك الوقت يباشر السلطة فى روما .باس 
الاعبراطور ء كما أنعم على بيين بلقب البطريرك » وهو لقب كان يختصس 
يه الاوكسيراخ البيزنطى فى رافنا فقط“ ‏ 


استجاب بيين ارغبة البابا ستيفن الثالث وتوجه على رأس جيش 
كير لتآديب اللومياردين » فحلت المزيمة بجيش استولف فى محسركة 
سوسا ء فاعتصم وراء أسوار بافيا »> لذلك فرض بيين على اللومبارديين 
رد رافنا والممتلكات البابوية الى حالتهما الأولى . 


حاول الامبرآطور البيزنطى آن يقضى على تحالف البابوية مع بيين. 
وذلك لتدهرر العلاقات تيتهما نتيجة اللخلاف الذھبى علی موخ-و ع 
الصور اأقدسة »+ 


لذلك بعث الامبراطور البيزنطى قنسطلنطين الخامس كوبرنيموس 
بمبعوثه جورج الى بلاط اللك الفرنجى بيبن سنة ۷٩‏ م وذلك لافناءه 
بفض الحلف مع البابا ء لكن هذه البعثة لم تحقق آهدافها أن بيين حرج 
أسغير القسطنطينية انه عندما قام بحملته ضد اللومباردیین لم یکن يعمل 
لصالح الامبراطور البيزنطى > بل لصالحه الخاص وبناء على دعوة من 
POULIN‏ » 


عتدئذ وجه الاءبراطور البیزنطی وجهته صوب اللومباردین حتى يقفى 
على تفوذ البابوية فى ايطاليا ویستعید روما ورافنا » فآرسل مبعوثه الى 
دسدريوس ملك اللومبارديين سنة ۷۵۸ م هن جل عثد حلف ماد لحلف 
البابوية » وتفاوض المبعوث من لجل استعادة الممثلكات البيزنطية ء 


f41) Oman «The dark ages». p.p. 325-320. 
Moss. «op. cit.» p. 217. 
(42) Mauglais «Byzantine, Christianity» p. 93. 
(43) Pirenne «Mohamed and Charlemagne» P.p. 226-227. 


کو ت 


وعند عودته ثقرر معاودة الاتصال بال لك الفرنجى ريما بعود فى قراره + 
ولكن لم تقلح السفارة مرة أخرى١“‏ . 

وفی عام ٣٠١‏ شیع فی روما آن الامپراطور البیزتطى قد ارسل 
أسطولا مكونا من ثلاتمائة سفينة حربية موجهة ضد البابا وملك الفرنجةء 
وكان غرض البابا من ترويج هذه الشائعة دفع بيبن للقدوم الى ايطاليا 
مرة أخرى لدفع خطر اللومبارديين*“ ٠‏ 

وصل بيين الى ايطاليا ليواجه تجدد العمدوان اللومباردى »› 
وتعرضت بافيا للحصار مرة ثانية ء واعترف العدو المقهور فى مقابل 
حصوله على السلام ببيين سيدا على الملكة اللومباردية ء على حين تقرر 
تسليم رافنا والبنتابوليس ودوقية روما هبة الى البابا » فارتفع سلطان 
البابوية على سلطان الامبرالطورية البيزنطية واتسعت هوة الخلاف بين 
الاثنين مما مهد لظهور الامبراطورية فى الغرب“ ء 

خلف استولف اللك اللومباردى اللك دسدريوس »> فقد تضاعفت 
مخاوف الايا عندما تزوج شارل بن بيين من اينه ملك اللومبارد »> ولم 
تقض بضع نوات على وفاة بیين حتى لاح فى الأفق بوادر قيام كنطة 
فرنجية مؤلفة من الفرنجة والبافاريين واللومبارديين تخضع لنفوذ اللكة 
الام برتراداا »> ولكن الموقف تغير فجاة عندما انفصل شارل عن زوجته 
اللومباردية سنة ٣بر‏ م ١‏ ء 


آرسل اللك دسدریوس الى البابا هاردیان ۷۷۲ ۷۹۰ م يطلب 

مته النظر فى موتاف شارل من ابنته الى جانب مطالبته بآن يعترف 
الطالب ء وطالی بالگر اضی التى عا زالت فى حوزة اللومباردىن “٣۸(‏ ۰ 

(44) Pirenne «op. cit.» p.p. 226-227. 

(45) Ibid. 

(46) Moss. «op. cit.» p. 217. 


(47) Moss. Ibid. p. 218. 
(48) Cam. Med. Hist. Vol. I p. 220. 


Converted by Tiff Combine 


الكل الثااث 


احياء الامبراطورية الفربية على يد شاران 


ت 
س 
1 


شار لان وملك اللومبارديين 

ابابا واللومبارديين 

سارلان والبابا 

التباعد بين شرق والغفرب 

سار ان والسکسون 

اران والمسلمن 

نسار لمان والبابا ليو الأول 

تتويج شار لمان امبراطورا سنة ۸۰*۰ م 


RŞ #P #P۴ #PR#RP۴ # #R *%* % 


Converted by Tiff Combine 


النصل الثالث 


آدی شسعور العرش الامہراطوری فی ایطالیا س کما رأینا - الى 
محاولة كل فة من الفئات فرض سيطرتها على روما وايطالنا > وخرجت 
البابوية من ذلك بالتحالف مع مملكة الغرنجة » واصطدمت هذه الملكة 
قوى الومبارديين » كما خرجت الامبراطورية البيزنطية من هذه الجولة 
بنتاشج سلبية » فلم يكن لها غير ممتلكات ضيتلة فى ايطاليا » وضسمف 
فود الناش الامبراطورى فى حين علا نجم البابوية ء 


ولعل هذه الظروف السياسية ھی التی مهدت لظهور شسخصة 
شار مسان التى لولاها لتغير تاريخ أوربا فى العصور الوسطى » ولولا 
ظهوره » وما قام به من اعمال لائاب ميزان القوی » 


ولد سارلمان حسب رواية أينهارد حوالی عام ۷٤٣‏ م ونشاً هو 
مع آبییما ‏ كما رآنا _ على يد البابا ستيفن الثالث على آن يكونا كهنة 
ملوکا + 


وقد اتصف شار ان بطول القامة » وقوة البنية والهيكة ا للوكة(0 


وقد كان اشارلان صفات خاصة وهى الحيوية والقدرة على تصريف 
الأمور » فقد حكم أوربا ما يقرب من سثة وأربعين سنة - كما سثرى ‏ 
ور عدا رخن اناهن أن اران قد رة اروا دة 


(1) Hulme «The Middle Ages». p. 209. 


کكيرة من الرخاء حتى أن الشعراء قد قالوا فيه انه ریس آوریا أو 
زعبمها آو اها ي 


الى جانب أن شارلان كان يثفهم اليونانية » ولكنه أ يكن يحسن 
التحعدث 4ا 4 وکان يطبیعثه مبالا الى عد صداقات ومحالغاث 


بد اتصال شار ان بالسياسة بعد وفاة أبيه ء فقد كل الحكم الى 
الأيتين شارل وكارل ء وبوفاة كارلومان مبكرا آل ميراث الامبراطورية 
الى آخیه شارل ء 


تازمت الأمور السياسية فى البلاط الفرنجى لسببين الأول طلاق 
شار لمان لزوجته ابنة الك دسدريوس ملك اللومباردبين »> وقد صمت 
مؤرخ هذه الفترة عن توضيح سبب هذا الطلاق الذى قابله البابا 
بالرضی الکبیر لآن آی تتارب بين البلاط الفرنجى والبلاط اللومباردى 
يدد نفوذ البابوية فى ايطاليا“ ء 


والسبب الثانى ء رفض شارلان دعوی آبناء آلخیه کارلومان فی 
وراثة ملك أبيهم ء ذلك هربت بهم جربرجا معب طءمي مجتازة جبال 
الأب الى افيا لتتتابل مع دسدريوس الك اللومباردى ليرد لها حق 
آو لادا # 


(2) Gerald Simons «The Birth of Europe». 
(3) Binhard «The life of Charlemagne» p. 53, 
¢4) Ibid. p. 47 

¢5) Cam. Med. Fist. p. 220 

(6) Bouquct «R.H.O.» Vol IV p. 643. 


ف 


اتصل بالبابا هادریان لیعرص عليه الأمر » ویطلب منه آن پامر شار لان 
باعطاء آيتاء آخه حقوقهم »> وبد فى اثارة هادریان ضد شارلان عله 
يستطيع أن يوقع بين الحليفين ء 


لم پجد دسدريوس اسقجابة من البابا هادریان اطالبه وادعاءاته › 
لذا آثر استخدام الئوة »> فأغار على بعض الدن البابوية مثل فيرارا 
وکوماشیو وفاینزا 4 وبدآً فی تهدید رافنا » وعندما وصله احتجاجا من 
البابا هادریان رد عليه بضرورة نتوپج ولدی کارلومان » ولا اعشذر 
اضطر دسدریوس الى محاصرة روما .عله ينال مطابه بحد السيف » ولكن 
روما اسثعصت عليه وقاومت مقاومة شديدة 7 ٠‏ 


قبله ليشرح له الموقف » وفى تيونفيل عرض البعوث الأمر على شار لان 
وطلب منه ضرورة الدفاع عن .اثر البابوى بصفته بطريركا ؛ 


اللومبارديين بالسلم ء فآرسل مبعوثا من قبله ادراسة اللشكلة فى 
موطنها 4 محاولا الحصول على جميع مطالب البايوية العادأة 4 لکن هذه 
الوسيلة لم تنجح حح اللومبارديين (۸) ۽ 


اضطر شار لان الى الحرب » فخرج على رأس قواته متخذا طريقه 
الى لومبارديا ناحية الشمال الغربى ء لذلك آمر دسدرږوس بسد جمیم 
منافذ جبال الأب فى وجهه وسار بالجانب الأكبر حن جيشه الى سف 
جبل سينى منتظرا قدوم جيش الفرنجة » واستطاع شارل آن يثفذ رغم 
هذه الاستحكامات » وثوجه لحاصرة مدينة بافيا حتى سلمت حاميتها 


, 1 دیفز « شارلان )» ص‎ )۷( 
(8) Cam. Med. Hist. p. 220. 


— 0+ ~~ 


عام ۷۷۳ » واضشطرت بقبة دوقيات الجنوب الى اعلان خضوعها 


للبابوية () »٭ 


قضی شاران عبد الفصح عام ٤‏ م فی مدینة روما »> وهناك 
ققابل مع ابابا هادريان الذى استقبله استقبالا حافلا » وقضى معسه 
اسبوعا منحه فيه البابا منحة مشابهة نح آبيه بيبين القصير وهى 
اكسراخية رافنا من فیرار اا وکوماشيو فى الشمال الى أوسيمو فى الجذوب 
بما تشملها من مناطق النزاع بين البابا وملك اللومبارد ("“ وحددت 
اممتلكات البيزنطية فى ايطاليا فى البندقية ونابلى وكالابريا وصقلبة 
حتی أصسبحت هذه الناطق ليست ذات آهمية بالنسبة للبابوية 


ولشارلان ا ۰ 


نوجه شار ان بعد هذا المكسب العسبكرى والأدبى الى محاصرة 
خیرونا » فسقطت فى يديه »> وبعدها الستسلم دسدريوس نثيجة لتفشى 
المجاعة ء ففثحت يافيا آيوايها » وبعدها اسٿسام دسدریوس وآودع 
أحد أديرة نوستريا ء فانتهت بذلك مملكة اللومبارديين على يد 
شار لان ء فلقب شسارلمان نفسه بعد ذلك « ملك الفرنجة وملك 
اللومبارد »> وبطريق الرومان » »+ 


Carlous gratia Dei Rex Franconum et Lomkobardrum atique 
Patricius Romanorum. 


(9) Flulme «op. cil.» p. 260. 
Oman «op. cit.» p. 348. 
(10) Pircnne «Mohamed and charlemagne» p. 228, 
(11) Mauglais «op, cit.» p. 95. 
Slephenson, «op. cit.» p. 150. 
(12) Ibid, Mauglais «op. cit.» p. 95. 


o 


ولعل آهم نتيجة سياسية فى مجالنا هذا هى ازدياد أواصر 
التحالف بين البابا وشارلان » وابتعاد البابا كلية عن الامبراطورية 
البيزنطية فى الشرق « ولابد أن نعرض للأسباب التعددة التى آدت 
الى هذه الظاهرة السياسية ظاهرة الجفوة والتباعد بين الشرق والعرب 
والثى ترجع الى اختلاف المذاهب والطقوس الدينية كما سثرى بعد ذلك 
فی ظهور نحلة اللاأيتونية فى الشرق » ومعارضة البابوية لها فى الغرب 
معارخة شديدة » الى جائنب اغاق عدد' کر من الطرق النی كانت تربط 
اشرق بالغرب نثيجة لأحثلال السنلاف فى الثرن السادس لناطق 
البلقان وسيطرة المسلمين على البحر الأبيض التوسط باستيلائهم على 
سوریا ومصر وشسمالی آفریقیا وآسبانیا ۰ ققد آغلق طریق ونځ ھ ع۷2-58 
وهو الطريق الرومانى القديم الذى يوصل بين القسطنطينة مباشرة وبين 
دورازو oعو:uط‏ على شاطیء البحر الآدریاتی »› كما آغلق 
الطريق البرى الذى يصل بيزنطة بالغرب » وعلى الرغم من سسيطرة 
المسلمين على البجر الأبيض الا أن الظريق البحرى كان آكثر أمانا حن 
اليرى الوصول الى الغرب ٩۳‏ ء 


ومما يدل على عظم التباعد بين الشرق والغرب أن مؤرخى الشرق 
البیزنطی عندما آرخوا لبابوات روما اكتنفت كتابائهم وتسجيلانهم 
أخطاءا بينة تدل على الجهل بحقيقة الأمور » والتباعد الشسديد بين 
العامین الشرقی والغربیغذری امرخ اابیزنطی يوفائيس sەصەاpەم‏ 11 
سجل البابا جریچوری الئانی ۷۳١ ۷٠١‏ والبابا جریجورى الثالث 
۳ ۱ م على آنهما شخصا واحدا » زيادة على ذلك أخطاً ٹيوفائيس 
فی حساب سنوات حکم البابا زکریا ۷٥۲ ۷٤۱‏ م وسجل عهده على 
انه واحد وعشرون سنة بدلا من أحد عشرة سئة ٩5‏ ء 


(13) Mauglaig «op. cil.» p.p. 90-91. 
{14) Ibid. 


کټ س 


واذا رجعنا مرة آخرى الى الغرب ورآينا مدى الجهود التي بذلها 
شار ان من آجل تحقیق همدف کبیر فی رآسه » فام يکن غرضه من 
مساعدة البابا ضد اللومباردبين تسليم ايطاليا اليه » بل کان يطمم .أن 
يكون هو سيدا على شبه الجزيرة كلها ٠‏ ء لذلك رام پثوجه بعد 
هذه الانتصارات المتثالية فى شمال ايطاليا الى اخضاع الدؤقيات 
الجنوبية التى حاولت الاستقلال عن سلطان البابا » فتوجه فى عام 
۷۷٦‏ م الى دوقیات فریولی » واسبولیتو » وېنفینتیو » وفی عام ٩٩۷‏ 
اخضع سالرنو وجعل حاکمها آرخس بن دسدرپوس تابعا له ٩‏ . 


ولعل هناك موقفا غريبا قامت به الامبراطورية البيزئطية أثناء 
هذه الفثرة فعلى الرغم من هذا التباعد والجفوة التى أصابت الشرق 
والغرب »> وعندما شعرت بالكائة الكبيرة الى بدا يحتلها شارلان فى 
العالم الغربى » آرادٽ آن نقدم على محاواة راب الصدع وتصفية 
النفوس بآن تعرض عرضا للمصاهرة بين القوة القديمة « البيزنطية » 
والقوة الناشكة « الفرنجية الشرلائية » ء فقد فكر قنسطنطين الخامس 
فى نهاية حياته ان يخطب لابنه ليو الخزرى أبنة بين القصير وأخت 
سارلان الأميرة جيزلا ؛ ولكن طلبه قوبل بالرفض »> لاختلاف المذهب 
الدينى بين العا ين الشرقى والغربى » ولا کان سائدآ فى الشرق - كما 
يرى الغربيون ‏ من ئزعة اللا آيقونية بل أكثر من ذلك فان البابا 
هادريان أوقف عام ۷۸١‏ م تاريخ الأحداث وأعماله الرسمية بسنى حكم 
الامبراطور البيزئطى (۸) ۽ 


عاد شار ان الى ابطاليا مرة أخرى فى نهاية عام ۷۸٦‏ م ء وذلك 


(15) Pirenne. «op. cit.» p. 230. 

(16) Ibid, 

(17) Oman «op. cit.» p. 349. 

(18) Joseph. Mec. Cané «The Empreses of Conslantinople: Pp 
85. 
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للەژاءرة التی ام بھا آريغيس. ناجه دوق بنفينتيو » واعلانه 
العصيان ء لذلك قدم شار لان بكامل تواته وحاصر المدينة مما دقح 
ريغيس الى مهادنة شارل » ولكنها كانت هدنة ظاهرية » أذ توجه 
آريغيس الى البلاط البيزنطى واتصل بالامبراطورة ايرين ومناها باعادة. 
للفو البيزنطى على زوما والشرب فى مقابل أن قتعم عليه بلقب 
البطريرات ٠١‏ ء 


وقد بذل شارلان جهودا کبیرة فی سبیل احکام سیطرته سی 
بنفينتيو » الى جانب آنه عمل على حماية الغرب والبابوية من آى هجوم 
متوقع من قبل البيزنطيين ٠‏ 


سار ان والسکسون 

ورث شارلان عن آبيه وجده واجبات كثيرة وأمورا محتمة حمل 
الوشنيين ٩”‏ . 
قام بها والثى ناصر بها البابوية » والديانة المسيحية » لأن السكسون 
کانو ا وئنیين فکانٹ حروبه معهم حرویا صليبية فى .دو افعها وآغراضها * 


وتثركر الأهمية السياسية للسنوات من ۷۷٤‏ ۷۸۹ م حول 

آمرین ¢ الأول : فتح بلاد السكسون وادماج دوشة بافاريا فی النظام 

العام لمعطكة الفرنجة ء وترثب على ذلك أن أمثد طرف الملكة شملا 

الى نهر الألب ونهر الأيدر »> وامتد الى الجنوب الشرشى حتى بلغ جبال 

(19) Mauglais «op. cit.» p. 95. 
Pirenne. «op. cit.» p. 227. 


{20) Stephenson. «Mcdicval History» p. 178. 
Oman « op. cit.» p. 343. 
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بوهيميا ومورافيا وبعيارة آخرى صار شارلان بهذين العملين السيد 
المطلق لاثراضى التى تكونت منها آلانيا العصور الوسطى » وبفضل 
ما چری من فرض نظام عام من الادارة الكنسية والدنية على سکان 
هذڏين الاقليمين »¿ واخضاعمم لسيادة ملك والحد وسلطة ديانة واحدة 
وبفضل تحویل آفكارهم جميعا نحو الشرق وتوجيههم لتتال آمم تعتبر 
تسا مقا خن متخضرة وخب هذة الخفوعة الضخمة هن اقرب 
ودا تحال ها 6 راذا ر فارل ا الى موت 
الكمة الكلانىة ١‏ ء 


انقسم السكسون الى آربع أقسام ٠‏ الوستفاليين الذين يسكنون 
بالقرب من جبهة الفرنجة ويسكنون على الايمز والألب وحول 
ئۆشوزنجر وبجانهم شرقا الانجيريين الذين بسكنون وادى الويزر 
وشرق الایجیریین یعیش الایستیفالپين الذين يسكنون الألر والأوكر 
والألب » والتقسيم الرابع السكسون هم الئورد لبيجينيين الذين 
يسكنون هولشستين حول الألب وهم أخطر وآسى آجناس السكسون ٩‏ 


تکررت ثورات السکسون منتهزین انشعال شارلان فى حروبه 
السىتەرة فثارو! فی ستوات مثلاحقة ء٤‏ وتعندر ثورة ۵ م من آهم 
ثوراتهم فقد ثمكن شارلان من هزيمة الوس نفاليين والايستفاليين 


الستطاع سار ان آن يتمع ثورة آخری للسكسون عام م“ 
اكنه لم يتمكن من السيطرة على الزعيم الوستفالى فيدكوند الذى رفض 


۰ ۸ ص‎ ٩ الرجع السابق‎ «١ ديز‎ )۲۱( 
(22) Oman «The dark ages» p. 349. 
(23) Hulme «op. cit.» p. 261. 
(24) Stephenson «op. cit.» p. 175. 
Oman «op. cit.» p. 351. 
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وفی ربیع عام ۷۷۷ م غظذ اران مجلسا فی۰ مدینة باذربورن فی 
غلب انجريا من أجل تأكد حقيقة آن آراهى السكسون آضېحث جزءا 
من مطكته » وفى هذا ا مجلس آكثروا من فعميد رجال من السكسون 
وبعدها أقسموا بن بفتدوا 'أرضهم وحريجهم اذا فامؤا بثورة أخرى 
ضد شار ان (۳) ء 


وعندما عاد شاران من حهلته على اسانا سمح بعودة الثائر 
السكسونى فيدكند من الدنمارك وسط ثورة عارمة من ثوثه ضد شسارلان 
کما حئث عدد کر من السكسون بأيمانهم التى آقسموها آمام سارلان 
وحملوا السلاح ووقفوا فی وچهه ٩‏ ء 


آخذ شار ان طریقه صوب اوستریا » وېعث ببعض قواته لتطهر له 
ضفة الراين من الحتلین » وفی صیف ۷۷ م نوجه صوبه وسسنفاليا 
واسٿطاع آن يهزم ويحاصر الوستفالیین بینها استسام له بدون قتال 
الانجيريان والاستفاليين ء وقسم آراضي سكسونيا الى السام أشبه 
بالأبروشات الكنسية فى مملكة الفرنجة وعين عليها قسسا من أوستريا 
وأوصاهم بتعلیم اهل العلاد تعاليم الدين المسيحي ”° ٭ ویعد أن 
ترك للسكسون تشريعا خاصا بهم توجه شار لان بعد ذلك ءباشرة الى 
ايطاليا ولم تحدث آية ثورات آخرى هى البلاد من عام ۷۸۰ الى غام 
AY‏ , 


خلهرت الذورة مره آخری فی عام Y۴‏ ۾ > وحئث السكسون 
بآیمانهم وخځرجوا على تشریعات وعهود شار لان » وظهر زعیمهم فیدکند 
مره آخری > ذلك خرج عليه شارلان بحملة كبيرة نمکن السكسون 


(25) Oman. Ibid. p. 352. 

(26) Dacanesly «op. cit.» p. 360. 
(27) Ibid. p.p. 361-362. 

(28) Oman, «op. cit.» p. 354. 
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غيها من الايقاع بمقدمة الجيش فى كمين عند جيل سونتل على مقربة 
CS SNARE aS.‏ آعدم فیها شارل العظيم منهم 
أریعه آلاف وخمسمائه سير جملة وأحدة ¢ وسلم فیدوکند نفس ه4 
لشار لان حيث عمدء على الكاثوليكية ٩‏ . 


شار ان والمسلمون 

لم ٹشکن حروب. سارلان صد., السكہون ھی الخدمة الوحبدة انی 
بذلها من أجل البابوية والعقيدة المسيحية » بل انه دخل فى حروب على 
الجبهة الأسبائية ء 


وترجع سبب حملة شار ان على الحد الجنوبى الى وقث الاجتماع 
الذی کان قد عقده فی بادربورن عام ۷۷۷ م ء فد وصل اليه مبعوثین 
مسلمين من قبل حکام برشلونة وجیرونا وهيوسكة وھی مناطق الثعفر 
الأعلى الأسبانية ء ويشلهم سليمان بن العربى وقاسمين بن يوسف ٠‏ 
وقد طلبوا من شارلان مساعدتوم خد الحاكم الأموی على قرطبة 
عبد الرحمن بن معاوية ».الذى ساعحم وصوله الى الحكم ء وذاك فى 
نظير ولاءهم وخضوعهم لسار لان ٩‏ ۰ 


واف شارلان على هذا العرض رغبة فی حماية بحدوده Ù^‏ 
المسلمين » ورغبة فى تنفبذ مخططهالصلييى ,فى .الغرب. الأوربى كله ء 
ورغب فی وضح خط الحدود الاسلامية عفنك ثرطبة والحدود.الفرنسية 


قسم شار لان جیشه الى قسمین ء وتوجه بنفسه عام ۷۷۸ م على 


(۹( سويد عاشور » آوربا المصور الوسطى « صں 4۱ ۰ء 
Oman. «op. cit.» p. 352.‏ )30( 
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رأس احداها » وتقابل الجيشان عند سراجوسا وهناك. تقابل آيضا مع 
أتباع الذوار E E‏ 
UES‏ 


وصلت الى شارلان آثناء حصاره آنباء تفيد بثورة السكسون 
بزعامة فيدوكند ء لذلك عاد الى اكتيانيا متخذا نفس الطريق الذى أتى 
منه ولكن حملته لم تحقق النجاح النشود ء فقد كان الثوار المسلمين 
اتباعا غير مخلصين لشار لان + آما بقية جيش شارلان فقد هاجم مدينة 
منبلونة التى يسكنها عناصر الباسك والنافار » وبينما كان جيش الفرنجة 
عايدا عبر ممرات اليرانسء »> هاجمث مؤخرته عناصر الباسك وشتتوا 
شمله وغنهوا مغائم كثيرة وقتلوا ثلاث شخصيات عظيمة من اتباع 
شارلان منهم : نسم » ورولائد » وعرف التاريخ الشخصية 
الگخيرة منهم حيث سقط عند رونسفال » وأصبح بذلك بطلا لاحم كثيرة 
آشهرها ملحمة رولاند ٭ 


ولا ننسی دور شار لان 'فی اخضاع البافاریین عام ۷۸۸۰ م » وعزل 
ملكیم وجعل بلاده دوقية تسير وفق الادارة الفرنجية » وفى ذاك 
الحين كان الآفار قد مدموا اللساعدة للك البافاريين الأمر الذى آكار 
شارل ضدهم افعزا آراضيهم فى حوض الطونة اللأوسط ست مرات بين 
سنی ۷۸۰ ۸۰۰ م حتی حطم قوتهم نهائیا ٤‏ وأخضعهم تماما ٤‏ وعنددذ 
اختار شارل أحدهم ليثولى حكمهم على آن يدفع جزية سنوية للفرنجة ¢ 
كذلك قام شارل بحروب متفرقة أخضع فيها عناصر السلاف الشماليين 
بین نهری الألب ك 4 » والسلاف الجنوبیین فی بوهيميا 
من عام Ae — Ao‏ 2 


(31) Oman. Ibid. p. 353. 
Hulme. «op. cit.» p.p. 260261. 
Stephengon. «op. cilt.» p. 150. 
. 1۱۹۰ سعيد عاشور . المرجع السابق ص‎ )۴۲( 
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شاراان والبابا ليو الثالك 


لعل ما قدمناه من جهود لشارلان فی شتی الحالات تظهره على 
آنه الصلییی انگول الذی استطاع آن يقهر جمیم النقوى العارضة » 
والخارجة عن طاعته » بل كان أكبر قوة ظهرت فى أوربا العصور 
الوسطى من العناصر الجرمانية فقد أسدى خدمات جليلة البابوية ,» 
وثهر عناصر الوثنية خاصة السكسون الذين آدخامم فى اللسيجية بحد 
اسف ء فدانت البابوية لأفضاله »> وخضعت لارادته » ونظرت الى 
شارلان على انه منقذها ومخلصها + 


انحدر شارلان من صلب بين القصير الذى حصل من البابوية على 
لقب « ملك الفرنجة وبطريق الرومان € آما شارل فقد حصل على لقب 
ثالث أعلى من ذلك وهو « ملك اللومبارديين » °١‏ ۰ 


عمل شار ان منذ وليه ملك الفرنجة على الحياء مجد الاءبراطورية 
الرومائية المنصرم فأراد أن يكون هو صاحب السبق فى هذا ا مضمار > 
وان يحصل على لقب امبراطور الرومان » وآن يكون هذا التتويج 
الامبراطوری من قبل البابوية صاحبة المفة الشرعية المقدسة ء وذلك 
طبقا للاصول والنظم التى سار عليما من قبل ثيودريك ملك القوط 
الشرقيين وكلوفس ملك الفرنجة * ء٠‏ 


لم تكن هذه الفكرة ثدور فی خلد شارلان وحده ٤‏ لکنها ساورت 
عتول طبقات الثقغين فى العالم الغربى ء حتى آننا نجد تعبيرات كثيرة 
دالة على هذا المعنى فى كثاباتث مؤرخى القرن السابع الذين فاضت 
مۇلغاتەم بالرغبة فى العودة الى أمجاد الرومان القدماء وحكمهم 
للعالم » فرأوا أن الشعب الرومانى ومجلس الشيوخ هم ورثة اغسطس 


(33) Stephenson «op. cil.» P. 178. 
(34) Oman. «op. cit.» P. 369. 
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وقنسطتطين » بينما القيصر فى القسطنطينية ما هو الا مجرد حاكم 
اغريتى ”“ أما البابوية فكانت ترغب فى اعادة السلطة الى العالم 
الغربى مرة أخرى » حتی لا تکون السلطة الدتيوية فى بد أباطرة 
الشرق » الذين عجزواا عن مد يد العون اليهم ٠١‏ فقد تعرضت البابوية 
لهجمات واعتداءات متكررة من جانب اللومبارديين شوقف آباطرة الشرق 
عاجزين عن رد العدوان » لانشغالمم ہمہ اکلیم الداخلية وحرويم 
التكررة فى الجبهة الشرقية » فكان لابد أن تولى البابوية وجهها وجهة 
أخرى وتبحاث عن قوة جديدة تحميها وتزود عنها. » فوجدت ضالتها فى 
دولة الفرنجة وملوكها الكارولنجيين ء آضف الى ذلك تكدر علاقة الدولة 
البيزنطمة بالبابوية من الناحية الدينية » فقد حدثت اختلافات دينية 
فقد آصبح للشرق مذهبه الأرثوذشى والرت مذهبه الکاثولیکی والی 
جانب الاختلاف الذهبى »> فقد ساد الشرق كثير من الهرطثات الديتية 
التى م يرض عنها البايوات + لخاصة موضوع الأيقونات الذى ساعد 
على انفصام السااة بين العالين ء فأساء كثير من الأباطرة معاملة 
البابواكت ورجال الدين » ونفوا بعضهم »> وصادروا آملاكوم ء وآبعدوهم 
عن وظائفهم الدينية ‏ . 


رأت البابوية منذ عهد البابا جريجورى الثالث فى قوة الفرنجة 
خير معین لها » ففی عام ۷۴۹م راسل البابا جریجوری شسارل مارتل ء 
كما راسل البابا زكريا بيبن القصير » وقام بنثويجه ملكا على الفرنجة 
القدیس بونيفاس عام ۷١۱‏ م ٠‏ 


ولا ننسی آن البابا ستیفن آنعم على ببیین عام ۷٠۳‏ م بمرثبة 
الز ادين عن ببضتثها »> كما بارك له ولودیه من بعده فى الك تبریکا 


(35) Ibid. p. 371. 
(36) Cam. Med. Hist. p. 690. 
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ملوکهم من أعقابه دون غیرهم ٩٩‏ » 


توفى البابا هادريان حليف الفرنجة عام ۷۹١‏ م » وتم انتخفاب 
البابا ليو الثالث الذى أئار انتخابه مخاوف اللك شارلان » من قول 
سياسته تجاه الفرنجة ء لذلك كتب اليه شارلان عام ۷۹٩‏ م يقول له . 
« يها الأب » انك آنت السيد والأب الك والقسيس والرئيس والمرشد 
للعالن امسيحى كله » وبداً يرسم للبابا الخطوط العريضة للسياسة 
التى يجب آن يثبعها كما آوضح مدى' سلطاته الزمئية الى جانب سلطات 
ابابا الروحية ۸ ء 


آرسل البابا الى شار لان علم مدينة روما وبداً فى تأريخ جمیم 


«a que - cepit italian.» 


والواضح أن البابا كان يعمل على اعادة مجد الامبراطورية الى 
الجزء الغربى » والى ايجاد خايغة لرومولوس آؤغسطولوس » ولتعقيق 
ذلك. كان.لابد من اعاد5 الامبراطور الى روما » عندثذ تعود الى البابا 
فونه وهییثه ؛ لکن رغم ذل فانه کان پعمل على آن تکون سلطاته 
مستقلة عن سلطات شار ان » وقد وظنح ذلك من الصورة الفسيقسناء 
المعاقة فى مدخل اللاتران والتى نرى فيها القديس بطرس يسلم الرداء 
البابوى الى ليو الثالث » والراية الى شار لان ° ء 


لم یلبث البابا لیو فثرة فی منضبه حت تغرض اامرة علۍ جانب 


(۴۷)) فشر ٭ اورا العصور الوسطی » ج | ص )۷ . 
Pirenne «op. cit.» p. 230.‏ )38{ 
انظر نص الوثيقة وما بعدها فى نهاية الكتاب . 
Select Documents P. 36.‏ 
Pircenne «op. cit.» p. 231.‏ )839( 
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کییر من الأهمية ء فقد ثار .عليه آعداؤه وآلیواا ضده الرآی العام 
امسیحى وتزعم هذه العمركة ای گال ریس الکتاب وکامپولس 
مثولی الخزانة + فاڼأول این خت هادریان والثانی من آقریائه ٤‏ وقد 
عملوا جمیعا من أجل انتخاب بايا آخر یربط بتحقيق مصالحهم “ . 


فغی الپوم الخامس والعشرین من ابریل عام ۷۹٩‏ م انقض آعداء 
البابا ليو عليه من الفغة ا مشار اليما الى جانب بعض الرومان الآخرين » 
وقرروا سمل سنه » وقطح alu‏ 6 ثم آوسعوه ضریا حتی آشفی 
على الهلاك » واتهموه بالسيمونية والزنا والحنث بالگیمان والتزوبر CW)‏ 


هرب ليو ءتخذاا طريقه صوب شارلان ماك الفرنجة عبر جبال 
الألب » وتقابل معه فى معسكر بالقرب من مدينة بادربورن فى ألانيا 
ولم توان شار لان عن مد يد العون الى البابا والتخفيف عنه من هول 
الصدمة » وتقديم الوعود الأكيدة لحاولة حسم النزاع والوقوف فی 
وجه المتامرین ۳“ ء 


عند وصول البابا الى شارلان کان فى رفقته آثنان من رجال 
الاقطاع الفرنجة وهما A0‏ & وا8 وقد وجدوا مقرا معدا 
من قبل شارلان لاستقبالهم » وأحاطت بهم القوات المسلحة من جيش 
الفرنجة لتحميمم من آية محاولة ضرر ثد ثحيق بهم 9“ „ 


لم يتمکن آعداء ليو من سمل عینيه آو قطع لسانه نهائيا » فقد 
استطاع آن يتكلم باسانه اأجروح » وذكر المطران الملصاحب له أن 
معجزة من السماء قد آنقذث البابا ليو » الذى لم يجد مساعدة من أهل 


(۰)) دیفز « شارلان » ص ۱۷۰ ء 
EinHard «The life of Charlemagne» Pp. 56.‏ )41( 
Oman «op. cit.» p. 372.‏ )42( 
Stephenson «op. cit.» p. 178.‏ )43( 
Lamb. «Charlemagne» p. 170.‏ )44( 


a 


روما ولا دن أسرهاً العئية ول من نبااگها » وعندما امتحلی جو اده هاریا 


وصلت الی شار لان فی نفس الوت رسائل من أعداء ليو فى روما 
يثبتون فيها الاتهامات الموجهة اليه » وبآنه قد أجرم فى حق الكنيسة 
وحنتث فی امان“ + فحاول 'شسارلان بکل جهده استرضاء البايا يعد 
ضرورة عودته مرد ثانىة الى روما ليکون الفصل فی هذا النزاع فی 


لذلك قرر شارلان عودة اليابا مخفورا الى روما بصحبة المطران 
4:٥‏ وقرر آن یلحق به حتی بعاقب اللتامرین “٩‏ + 


لم يتمكن الكوين من مصاحبة البابا لعدم قدرته الصحية على عبور 
آراضى السكسون ء فېقى فى مدينة تور يتلقى آخبار البابا حن موجه 
ويول الكوين فى رسالة بعك بها الى شارلان : « ان ارادة الله هى 
التى قادت البابا الجريح الى القلب الحئون شارلان » ء ويقول : 
« لقد وقح على شار لان مهمة رآب السدع ومعالجة الأزمة الثى اجثاحث 
العالم امسيحى » واعادة الحياة مرة أخرى الى روما ء ويستطرد 
قائلا : ان العالم تتحكم فيه تقوى ثلاث هى : سلطة الكاردينال والبابا 
الرسولى الذى يعثبر حاكما وممثلا القديس بطرس آمير الرسل »> 
فعليئا أن نمد اليه بد العون ء والقوة الثانية هى : الامبراطورية 
ساحبة السلطة الزمنية التى تحكم روما الشرق القسطنطيتية » التى 
لا تمثل آية سلطة على الشعب » والقوة الثالثة هى : قوة « اللكية 
الفرنجية » حياإث شاعت العنئاية الالهية أن تكون آنت « شارلان » 
حاكم الشعب االلسيحى لانك ترثفع فلى منزلنك وقوتك فوق كل التوى 


(45) Lamb. Ibid, p. 171. 
(46) Oman «op. cit.» p.p. 372-373. 


TS 


السابقة » فأنت صاحب اقام الرفيع لأنك تعلوهم فى شخصيتك 
وقوتك » کما آنك متاق فی مملکتك › آلا تری معی کیف تعتمد علیث 
وحدك جيع كنائس الغرب فأنت حاميها ومنقذها > ٠‏ 


وبهذه الروح وهذا الحماس التف الفرنجة حول زعيمهم راغبين 
فى اعادة الكمن الى روما ورد الحق الى البابا المطرود ء خاصة وان 
الدولة البيزنطة فى هذه اللآونة كانت ثحت حصكم الامبراطورة ايرين 
التی لم يعترف بها المعاصرون ولا بشرعية حكمها لا ثامت به من اعمال 
وحشية ضد اينها' قنسطنطين السادس ©“ ء 


انتظر شارلان مدة من الزهن فى بادربورن حتی بنجز ابنه اللأكبر 
الحملة التى تام بها على نهر الأب ء وجعل تحت حماپته سكان جز اثر 
البليار الذين اشتد بم الحرج والضیق » فارسل اسطولا اساعدتهم 
ضد السلمين وعند عودته آمضی الشتاء فى آخن پستمم الی ما ارس له 
له الكونتات من الثقارير > ثم زار بعد عید الیلاد شمال غاله لاصلاح 
الموانى والسفن اللارمة لرد الشماليين عنها » وقضى القيامة مم أنجيلبرت 
والقديس ريكيه > ثم سار جهة الجنوب » وصار فى كل مرحلة يتوقف 
ليؤّدى للمشاهد الشهورة الطقوس والقرابين » حتى وصل الى دير 
الجوين فى تور وعقد اجثماعا مع الزعماء البريتون » واحثجزه فى هذا 
اميقم الى نماية يونيه مرض االكة ليوتجارد شم وغاتها 7“ ء 


اتجه شاران يعد ذلك الى ابطالا القيام بمهمة ثيرآة اليابا مما 
سب اليه من تهم ومعاقبة معارضيه ۾ لذاك أسرع البابا ليو امابلته على 
حدود روما وعلی بعد اثنتی عشر ميلا » رحب واحتفی به طوال الليل »> 


(4'7) Lamb. «op. cit.» p. 172. 
Btwaril. C. Eastan «The Era of Charlemagne» p. 125. 
. أنظر نص الوثيقة فى نهاية الكتاب‎ 
((48) Vasiliev «op. cit.» p.p. 265-266. 
. ۱۷۱ دبفز ٭« شارلان » ص‎ )6۹( 
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وفى اليوم التالى طاف شارلان أرجاء روما » وتسلق مرتفعات 
القديس بطرس ٭ 

وکان لوجود شارلان فى هذه الدينة المقدسة أكير الأثر على 
حالة الهدوء والسكنة التى عمتها فقد بدت الدينة فى أبهى زينتهما 
وزخرفتها وتالقث البائى الى شيدها البابا هادريان » والمبات التى 
وھبها الیاها شار لان“ ؛ 

أحاط بشارلان مجموعة كبيرة من الفرشان القادمين عن مدينة 
بنفنتو وهم ,من سلاة 'جيش الفرنجة الذين تركهم المك بين القصير 
ھن قبل فى هذه اأدينة ء 

e‏ فى فصر اللانران اللهكمة الى ستقوم بمحاكمة ليو 
واأقآمرين » وفيها جلس اللك شار لان يرتدى العباءة ومعه الكاهن 
اأعظم لروما > وبجانبهم البابا ليو والمتآعرون ٠‏ 

لم یتدځل شارلان فی ثبرآة ليو » بل ترك مناقشة الاتهامات تتم 
خارج قاعة. الاجتماعات » وآخيرا سمع' آحد رجال الذين يقف' بجانبه 
يحمل فى يديه الأناجيل الأربعة يهتف قاثلا : « ليو الاول صاحب 
الکرسی الرسولی لا یجرؤ آحد على محاکمته ولا مقاضاته » ولا 
کر ااهیته » واننی ومن معی نبرا آنفسنا من ناحیته » ۰ 

عندئذ لم يجرؤ أحد على اتهام ليو » بل صمت الجميع › 
وآقسم ليو قسما برا فيه نفسه من کل ما نسب اليه » فصمت جمي 
امتآمرين فثبت بذلك كذبهم وادعائهم على البابا لذلك لعنهم جميع 
رجال الدين الجثمعين وقرر شار لان تلهم » ولم ينقذهم غير الايا 
نفسه الذى ذاق العذاب على آيديم » اذ توسط لهم عند شار ان حتى. 
ببدل قرار القتل بقرار النفى الى آراضى الفرنجة“ . 


(50) Lamb. «op. cit.» p. 175. 

(51) Ibid. p. 176. 
Oman «op. cit.» p. 373. 
Stephenson «op. cit.» p. 153. 


ا 


نتوج شاراان امبراطورا 


فی یوم عید المیلاد من عام ۸۰۰ م » وبعد مرور یومین علی 
محاكمة البابا ليو » ازدحم المسيحيون الرومان فى كنيسة القديس بطرس 
شارلان وولداه بپبن وشارل + وبعد آن انتهى البابا من تلاوة القداس ء 
رکم شار مان وولدیه آمام اذبح » عندئذ تقدم الیه البابا حاملا فی یدیه 
الاج ووضعه على رس الاك امنحنية اکا » الى شارل آغسطس المنوج 
من قبل اله الامبراطور الرومانى العظيم المحب للسلام اللهم هبه الحياة 
الطويلة والنصر “١»‏ ء 


Carolo Augusto a Deo Coronato Magno ct Spacifico, imperatore 
Romanorum Vita et Victoria. 


لم يلبث المصلون آن صاحوآ جميعا صيحة رجل واحد بالنداء الذى 
اداه البابا ء وهو ما كان متبعا مع جميع الأباطرة اأرومان ٠‏ 
وما فعله المصلون انما يدل على آن هناك ترتيبا مسبثنا انح شار ان 
اللقب الامبراطوررى فى هذا اليوم + 

آما ما ذکره لنا مۇرخ حیانه اینهارد فيقول « أن سیده شار لان قال 
انه لولا ٿن هذا اليوم هو يوم يلاد ا ل)مسيح ٬‏ ولو علم مسبقا ما سيفعله 
البابا ما وطئت قدماه أرض الكئيسة فى ذلك الوم“ ء 


(52) M. Deanesly «op. cit.» p. 382, 
(53) Einhard «The life of Charlemagne» p. 56. 
. انظر نص حوليات لورش فى نهاية الكتاب‎ 
Marian Wenzel «The Findingout aboulL the Byzantiney 
Pp. 68. 


( امبراطورية 


سار 
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ويعلق الأۇرخ ثورنديك le Thorndike‏ کلام شار لان هذا 
بئوله ان شار لان لم بذكر ذلك الا من قبيل التواضع ومحاؤلة الانلال 
من حالة الزهو والفخار التى أصامته“ ء 


وهناك عدد من الباحثين والۇرخين لم يٿبلوا موقف شارلان هذا 
ولا الرآی الذی آدلى به مستندین على الدور الذی لعبه شارلان منذ 
بداية حكمه للوقوف الى جانب البابوية ومساندتها خد اعداثها ء وبذل 
الجھد فی سبہل ارضائھا کل ذلك فی رآپھم _ کان رغبة فی دف 
أكبر وهو كسب آعماله شرعية ء فوقف مع البابوية ضد الدولة البيزنطية 
التى أرغمتها - كما سنرى - على ترك الممتلكات البابوية » وقضى على 
مملکه اللومباردین فى ایطالیا » فقبامه بذلك يکد آنه کان بسعی لیس 


وپذكر االؤرخ هيوم « ان عدم اغتباط شارلان بهذا الحدث ريما 
یرجم الى آنه کان يخطط مخططا خر لأحلامه التوسعية أو انه كان 
پر آنه من الأجدر به الحصول على منصبه الاداری دون تقليد «باشر 
من البابویة أو رغب فی نثویج ښفسه بنفسه حٿی لا پجعل البابا سلطان 
عليه لأنه هو الذى وضع التاج' الامبراطوری على رآسه آو آنه کان یطمع 
فى خلع الامبراطورة أيرين من العرش الامبراطورى البيزنطى حتى 
يصبح هو امبراطورا على الامبراطورية الرومانية فى الشرق 
والغرب“ 


آما الأستاذ زى .4 فيتول ان السلطة التى حصل عليها شارلان 
لم ثجعله مجرد امبراطور عادى »> لكنه الامبراطور الأورح-د الذى 
لا یقبل ان یشارکه امبراطور آخر فی حکم العالم الرومانی + کما کان 


(b4) Lynn, Thorndike «EHislory of the Mediceva! Europe» p. 209. 
(55) Hulme. «op. cit.» p. 271. 


س ۹ 


لا يمکن آن يوجد العالم الغربى اثنان من البابوات ء فقد كان شار ان 
هو الامبراطور امرثبط بالكنيسة »ء وكان مطابقا لثوقعات البابا فيه ء 
لأنه بعتبره الممثل للكنيسة الغربية التى يجب آن شود وتسيطر على 

فد کان البابا بثول عنه انه الامبراطور أغسطس التجلى اتوج 
من قبل الله ء الاعظم الحب السام ویجب آن نلاحظ آنه لم يدع تفسه 
مطلقا الامبراطور الرومائی » ولا آغسطس وهی الألقاب التى لقب بها 
الأباطرة الرومان القدامى ؛ 

ولكته ضاف لقب «.حاكم الاجبراطوررية الرومائية » وهو تعبير 
غامض حیلث كانت الحقيقة تظهر فى لقب ملك الفرنجة واللومباردين ؛ 
وکان ابابا بدعوه دائما فی مر اسیمه « شار لان حاکم مماکننا الامبراطور 
أغسطس الدائم اتوج من قبل الله المعظم المحب للسلام > ء 
«imperante dominp nostro Cerolo Pissimo Perpetuo Augusto a‏ 

deo Coronato Magno et Pacifico imperatore (56). 

البايا لأئه يعثبر البابا أحد الشخصيات التى تقع تحت حمايته » فكيف 
نحم عابه با نحة الامبراطور ة٠‏ »۰ 


ولااشستاذ جیرالد سيمونس ومدصن8 4اوعمÈ‏ رآی آخر حیث 
قول « ان الظروف التى توج فيها شار لان امبراطورا عاصرت وجود 
الامبراطورة ايرين الى رفض كثير من حكام العالم الإعثراف بها »> 
فکان من المکن اشارلان فى وسط هذه الظروف آن يطااب بالعرش 
الامبراطوری » بل وان قوم بتتویج نفسه دون آن يدين بالفضل البابا 
ولا لساعدته وبرکته ء لکن ليو کان آممر ءتة فأسرع بتتويج سارل ان 


(56) A Giry «Manual de Diplomatique» P- O1. 
(57) Pirenne «A history of Europe» Vol. p. 76. 
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حتى يمنح الك الفرنجى منصب الامبرالطور الرومانى » فجعل بذاك 
اللقب الامبراطورى منحة من البابوية٥*“‏ ء 


ویعلق الأستاذ موريس کین ”× eەزrن‏ و1 بقوله « ان تتويج 
شار لان من قبل البابا جعل هناك ارتباطا وثيقا بين الامبراطورية الوليدة 
وبين الكنيسة الرومانية الغربية » الى جانب ان شارلان التزم من جانبه 
على تتتديم العون العسكرى ضد آى خطر يحيق بالكنيسة ء فاذا هر آى 
موقف خداعى من جانب الكنيسة »> فلشارلان الحق عندئذ آن يأخذ 
جانب مصلحة الامبراطورية"“ ٠‏ 


اما بالنسبة للبابا ليو ء فقد سيطر عليه شسعور الأنائية » فقد رآ 
تغسه مام خطر جسيم يتمثل فى الحزب الجمهورى فى روما ء فاذا توج 
شار لان امبراطورا » فسیأمن على نفسه الگخطار » لان شار لان , ميتمكن 
من بسط نفوذه على مدينة روما ذاتها ء وسیعستطیم آن یحطم جهود 
الحزب الجمهورى اذا حاولوا الاستقلال بمديتتهم ° . 


ویری المۇرخ لیندسای « ج » «[. روصتا ان تنصیب شارلان 
تم وسط حماس وتصفيق الجماهير المسيحية »> ويعتبر ما قام به البابا 
من تتصيب شار لان امبراطورا على الرومان يتفس اللقب القديم 
استمرارا لا كان عليه آباطرة الدولة البيزنطية » فلم يكن الغرض هو 
اقامة امبراطورية جديدة فى الغرب » وهذا شىء لا يمكن تحقيقه فى هذه 
الفترة لكن الفكرة السائدة » هى اقامة امبراطورية مثل امبراطورية القرن 
الرابع حيتما كان يحكم اثنان من الأباطرة امبراطورية واحدة١°‏ ء 


1458) Gerald Simons «The ‘Birth. of Europe» P. 104. 
(59) Maurice Keen «The Pelican history of Medieval Europe». 
p. 32. 
. ۲۱۹ الامبراطورية الرومانية » ص‎ ١ إسحق عبيد‎ )1٠( 
{61) Lindsay J. «Byzantium into Europe» P, 390. 


VY د‎ 


آما ا مورخ آومان ممست فیری آن شارلان لم پشعر بعد تتویجه 
امبراطور انه قد ورك حكم امبراطورية قنسطنطین الکبیر وثیودسیوس 
لكنه شعر يشعور آكير من ذلك آنه ورث حكومة دينية" سعطرت على 
العالم مثل حكومة بنی اسرائيل القدامی من الآنبياء آمثال داود ويعقوب 


ویوسف ۲)۳ ۴ 


وعلى كل ومهما كانت الأغراض النفسية لكل من سارل ان والبابا 
ليو من عملية التتويج الامبراطوري » فان البابا بتتويجه لشارلان آعاد 
للغرب الأوربى مجده الزائل » وقوت البابوية الرباط الواهى .الذى كان 
يريطها بمملكة الفرنجة واكسبته قوة تجعله رباطا وثيقا مقدسا ء هذا 
فضلا عن أن الطريقة التی تم مها تتويیج شارلان جعلٿ التاج 
الامبر اطورى ييدو فى صورة منحة من البابا » وهى العقيدة التى لها 
شأن كبير فى النزاع بين البابوية والامبراطورية فيما بعد" ء 


Oman «op. cit.» p. 375.‏ )62( 
(1۳) سعید عاشور « اوربا العصور الوسطی » ص ٠٣١‏ . 


إلفے تل الال 
الامبراطورية البيزنطية 
وصدى الاحياء الامبراطورى 
جج أفحياة السياسية فى عصر الدولة الأيسورية 
بو الحركة اللايقوئية 
جو لبو الثالث والبابوية 
چو قنسطنطن 3غادس 
و البابوية 
بو ایو افر ابع 
چیو قنسطنطین اقسادس وایرین 
جد استعادة أيرين لءبادة الأيقونات › مجمع ليقيه 
جد الآثار الداخاية مجمع نيقيه 
و الآثار الخارجية ‏ صدى الاحياء الامبراطورى على 


0 


الامزراطورة يرين * 


Converted by Tiff Combine 


النصل الراببع 
الحياة السياسبة فى عصر الدولة الأيسورية ۷1۷ ۸٠۲‏ م 


ثرت آن آبدا هذا الموضوع بالتعرض شيا ما الظروف السياسية 
والدينية التى سادت الدولة البيزنطية منذ عصر اعتلاء الأسرة الأيسورية 
عرش البلاد سْنة ۷١ب‏ م ء ذلك أن السياسة الدينية التى انتهجتها هذه 
الأسرة » والتطورات السياسية التى حدثت ايان حكمها مهدتا لعلو نجم 
شارلان فى الغرب » وهيآت الفرصة آمامه كى يستأثر على عقلية العالم 
العامة والاوة خاس 


ولعل الحدث الديتنى المام الذى حدث فى عمد هذه اللأسرة هو 
رفض عبادة الصور المقدسة وظهور الحركة اللاايقونية ء 


وتعتبر هذه السياسة هى الأساس الذى تصدعت عليه العلاقات 
بين روما وبيزفطة » اذ أشعل آفراد هذه الأسرة نارا لا تمد ضد الأيقونات 
فقد فسر البابوات ورجال الكنيسة الغربية حملات الأيسوريين ضد 
تبجبل الأيقوتات والصور المقدسة على آنها هرطقة جديدة فى ساسلة 
الانحرافات العقائدية داخل كنيسة بيزنطة ء 


ولمل السبب الذى حدا يالاميراطور ليو الثالث الى اصدار قرار 
سنة ۷۲١‏ م بتحريم عبادة الأيقونات فى جميع أرجاء الدولة البيزنطة 
يرجع الى تغالى المسيحيين وسوء استخدامهم لهذه الأيقونات حتى 
سيطرت على الناس الخرافات والاعتقاد فى المعجزات والنبوءآت وبدا 
کل عسیحی یستحوذ على آکبر قدر من الایتونات اتی تمش ل صسور 


N 


اا ا ا و ی ی ا ن 
التقدیس والاجلالءبل وصلت الى مرحلة آنهمکانو! يسجدون ویر کعون!ما 
ويرتلون الأناك يد الدينية » مما ساعد على تفشى الجهل والتأخر واختلا! 
التعاليم الدينية بالأوهام و الأساطير . 


وقد تصدى كثير من الباحثين الغربيين لهذه الحركة فرآى بعضهم 
آن ليو الثالث تأثر فى الحركة اللاأيقونية بالديانة الاسلامية التى جاورت 
حدود بلاده ¢< lag‏ بؤکد هذآا الرآى امؤرخ حنا مرتندورف 
John, Meytrda.‏ الذى يرى آن سقوط إلولايات البيزنطية فى 
أيدى المسامين سهل الاتصال الثقافى واأروحى بين العالين الاسلامى 
والمسيحى » حتى أن الأباطرة الذين نشآوا فى الولايات الشرقية حاواوا 
تنقية امسيحيين من الشوائب » وثأثروا كثيرا بتعاليم الاسلام ء 


لکن ا مۇرخ جوزیف کاب لا یرجم السبب الى ذلك مطلقا آنه دری 
أن هناك اختلافا فى نظره بين الاسلام والمسيحية » واعتبر آن الحركة 
اللاأيقوئنية ما هى الا حركة معارضة أو حركة عقلية فهى معارضة ضد 
الاعتقادات الباطلة » وضد تكدس الثروات فى الكنيسة وتدخل رجال 
اتأديرة فى أمور الكنيسة“ ء 


ورای حنا منندروف راا آخر وهو ان الثراث الیونانی الملينى 
E‏ ا E‏ الأيقونية حيث آن اق 
وقی ا آنها هرطقة ٤‏ ابت اللاايقونية 1 شا هن ضروب الوثنية< 


تصدى الامبراطور ليو الثالث لهذه الحركة بكل ما آوتى من قوة > 


‘(1) Oman «The Byzantine Empire» P.pP- 189-190. 

(2) John. MeytndarFf. «Byzantine Theology» P:P. 42 — 43. 
(3) Joseph. Mec. Cape «The empreses ot Constantinople » . 
(4) Jhon Meytndarff, «op. cit.» p. 85. 
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قآصدر سته ۷۲٦‏ مرسوما یقضی بتحریم عبادة الأیقونات ومر 
بازالة جمیم التماثيل والصور الديئية من الکنائس والأديرة ٤‏ وید رجال 
الامبراطور فعلا فى ازالة الصليب الكير امقام فوق بوابة القصر 
الامبراطورى فى القسطنطينية الأمر الذى أثار عامة الاس » كن 
الامبراطور آخضع ثورتهم فى سهولة(“ ٠‏ 


وقد تعرض الناس لكثير من آنوااع التعذيب خاصة رجال الأديرة 
حتی أن يعض الناس ڪکانوا یظنون ان هذه الحركة قامت للْقضاء 
على الحركة الديرية ٠‏ وقد قاوم الرهبان بشجابة فائقة وعناد شديد 
< من یل الح الل 6 کن يضم اسسام ولل نمم کی مل 
اقرا الى اغالا هى ان معن الاه که غالا في رف 
القبسطنطينية بآنها قد. خلت نهائيا من الرهبان والديريين » حتى أن 
ايطاليا, استقبلت منهم. فى عهد قنسطنطين الخامس وحده. ما ياثرب من 
خمسين الفا" » 


ولعل ما یهمنا فی آمر هذا النزاع هو مدی اشير هذه السياسة على 
علاة الدولة البيزنطية بكل من البابوية ومملكة الفرنجة ء 


امروف آن البابوية قى روما كانت تناصر عبادة الأيقونات : 
وكانت تنظر الى الشرق دائثما على آنه منبع الهراطتة والحركات الهدامة 
وشعروا آن الأسرة الأيسورية تأثرت بالتعاليم الاسلامية واليمودية 
التى تنامض مثل هذه الظواهر" لذلك وقف البابا جریجوری الانى 
موننفا عنیدا وەنشددا! من الامبراطور ليو » واعثبره خارجا عن الدين » 
وحاول ليو مراسلة البابا دون جدوى لآن البابا جريجورى لم يقبل 


(ه) سعيد عاشور « اوربا العصور الوسطى » ص ۱۱۸ ء 
Diehl «History of the Byzantine empiré p. 60.‏ )6( 
Vasiliev «op. cit.» p. 312.‏ )7( 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 142,‏ 
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تخل الأباطرة فى شون العقيدة ء خاصة بعد ما كتبه اليه الاءبراطور 
ليو الثالث بآنه امیراطور وقس » وان من حقه الشرعى آن يعتنق ما يرأه 
من آراء دينية تتفق مع العقيدة المسيحية الخالصة » ولعل هذه الفسكره 
قد ورثها ليو عن الأباطرة السابقين أمثال جستنان والذين رآوا ضرورة 
سيطرة الامبراطور على التاحية الدينية » وهو ما يعبر عنه بالقيصرية 
اليابوية Caesaro - Papism‏ * 

لم يعبا ابابا بجميع هذه الآراء » وعد ليو الثالث خارجا 
عن الدين » وحركته هذه ما هى الا هرطقة دينية » وبعث 
اليه بقوله « أن العرب اللاتنى بات يلتف حول خليفة بطرس الرسول » 
وان دول الغْرب وضعت آمالها عليه » ولئن جر الامبراطور على آن يقدم 
على تحطیم آیقونات القدیس بطرس كما ذكر فى رسالة له » فان غرب 
آوربا سوف تهب قاطبة للانتقام منه » وقد بين البابا للامبراطور البيزنطى 
آنه لا سلطان له علی عرب آوربا امسیحی ٤‏ وبآنه عاجز عن الاقتراب من 
مدينة روما 7 + 

ورث البابا جریجوری الثالث ۷٤١ ۷۳١‏ م الذی خلف جریجوری 
الثانى على العرش البابوى نفس امشكلة اللاأيقونية » بل اشتد فى 
موقفه مع الامبراطور لیو الى حد آن عقد مجمعا دینیا فی روما سنه ۷۳١‏ 
أصدر فيه اللعنة والحرمان الكتسى على الامبراطور » واعتبر اللاأيقونين 
هراطقة خارجين عن طاعة الكنيسة ء ولا بد من طردهم من رحمتها("؟ » 
خاصة وان الامبراطور البيزنطى أصر على عقد مجمع دينى آخر 
سنة ۷٠١‏ قرر فيه تحريم الصور التدسة ومعاشبة الخالفين خاصة 
البطريق جرمانوس الذى رفض توقيع الترار فعزل من منصبه وحل 
محله البطريق آنستاسيوس ٠‏ فأصبح لقرار سنة ۷۴۳١‏ وضع آخر أذ لم 
Marian Wengel «The Finding out about the Byzantıness.‏ )8( 

112 . 
)٩(‏ اسحق عبيد « روما وببزنطة ) ص ٠۰‏ . 


(10) Marian. Wenzel. «op. cit.» p. 112. 
Cam. Med. Hist. «Vol. 4. p.p. 10-12. 
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يوقع قط من قبل الامبراطور ولكن أكتسب شرعية بتوقييع البطريق 
الكتسى عليه١‏ . 

بدآت المتلكات البيزنطية فى ايطاليا تتعرض للاتهيار نتيجة لهذه 
السياسة الدينية » فتحررت وسط ايطاليا من السلطة البيزنطية وآأصحت 
تحكم كلية من قبل البابوية والسلطة الغربية ء بيغما ظل جتوب ايطاليا 
تحت السيطرة الييزنطة°) ء 

وكاجراء مضاد قام ليو اثالث بمصادرة الضريية البابوية المسماة 
بوقف القدیس بطرس والتی كانت تفرض على كنائس كالابريا وصقلية 
وكانت تحصل سنويا وييلغ مقدارها ما يوازى ثلاثمائة وخمسين أوقية 
من الذ ء 


وفى العام التالى قام بتحويل عدد كبير من الأبروشيات التابعة 
للكئيسة الرومانية الى تبعيه الكنيسة الشرقية > وهذه الأبروشيات 
ليست فى كالابريا وصتلية فقط لكنها شملت معظم المنظطقة التى كانت 
تتبم والى الليريا ء وهذه النطقة كانت تضم شبه جزيرة البلقان تقرييا 
ما بين دلاشيا وتراقيا والدانوب فى الجنوب وكريت وضمت كذلك جميم 
مناطق اليونان القديمة مثل سالونيكا وأثينا وكورنثه ء وكان هذا ابذانا 
وبداية لعملية انفصال الكنيسة الشرقية عن الكيسة الغربية كية١٠‏ 
وبذلك ام يعد سلطان الامبراطور على هذه اإناطق سياسيا ودينيا فقط 
بل أصبح عسكريا واقتصاديا ء قد كان للامبر الور القدرة على اخضاع 
البطريرك الدينى لسلطانه السياسى ٩5‏ . 


خلف الامبراطور ليو الثالث على العرش البيزنطى اينه قنسطنطين 


(11) Vasiliev, pp. 316 — 317. 

(12) Vasiliev. îbid. p. 317. 

(13) Romilly Jenkins «Byzantium the imperial centuries... 
P.p. 66-16. 

(14) Thompson «op. cit.» Vol. T, p.p. 144 — 145. 
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الخامس کوبرنیەوس ۷۷١ ۷٤١‏ م + وسار فسطنطین على نهج آبيه 
قى السياسة اللاأيقونية » بل أنه تشدد فى هذا الموضوع يصورة كبيرة 
فلم يحرم عبادة الأيقونات فقط » بل حرم أيضا عبادة السيدة مريم 
والقديسين ء وقال بأن الدعوات التى تقدم لهم لا قيمة لها » وعاقب کل 
م رجا تدخامم وشفاعاتهم() ۰ 

وقد قام‌کوبروینموس بحرکات اعدام لعدد کبیر من الرهبان 
الديريين وتصدى لثورات كبيرة قام بها صهره آرتافادوس ولھ A۷‏ 
من أجل اعادة الأيتونات المقدسة ء وقد نجح آرتا فادوس فى حمل 
قسطنطن على مغادرة العاصمة » وحل آرتافادوس محله فى حکم 
الامبراطورية وتمكن فى خلال العام الذى حكم فيه أن يعيد عبادة 
الصور مرة آخرى » واستطاع قسطنطين الخامس أن يبسترد عرشه مرة 
آخری وقمع الثورة بعنف وآطاح باد ها آرتافادوس ٩‏ ء 

اضطر قسطنطین الى عقد مجمع دینی آخر سنة ۷۰٤‏ لیثبت فيه 
العقيدة اأمسيحية الصحيحة وهى نيذ عبادة الصور »ء وجعل' مقر ١‏ 
قصر هيريا على الشاطىء الاسيوى المطل على اليسفور فى ا 
القسطتطنية ء٠‏ 


حضر المجمع ما يقرب من ثلاثمائة سقف ولم يکن بينهم آحدا من 
البطاركة وذلك لأنهم جميعا هجروا القسطنطينية » ورفضت الاسكندرية 
وانطاكية وبيت المقدس ا)شاركة فى هذا المجمع ء حتى المندوب البابوى 
رفض الحضور"“ وقرر المجتمعون أن كل من يعبد الأيقونات سوآء أكان 
من الرهبان آو من العلمانيين سيعاقب طبقا للقواتين الامبراطورية كخار ج 
على أوامر الاله ء وكعدو لعقيدة الآباء الأول للكنيسة ء وقرروا أن يعامل 


(5) BEaynes «op. cit.» p. 232. 
(16) Vasiliev «op. cit». p. 318. 
{17) Fbid. 


ا 


أصبح للامبراطور تنسطنطين سلطانا دينيا.علي البلا مما أثار البابوية. 
وفتح السبيل مامها للاتجاه ناحية.الفرنجة٠‏ . 


وقد كان للأحداث التى جرت فى الشرق آثرها على المتلكات 
البيزنطية جنوب ايطاليا > ولكن من الواضح أن هذه المنطقة كانت بعيدة 
عن الاضحلرايات اادىتة 00 دل ان الظروف اأسباسية آدتټت الى اهيار 
النفوذ البيزنحلى هناك ء فانهار معه ما يرتبط بالامبراطورية الرومانية 
من فكرة العا ية « ى امبراطورية متحدة » فازداد التوتر بين روما 
والقسططلنطينية »> فامعروف أن البايوية كانت تدرك أهمية مساعدة الدولة 
البيزنطية لها فى مقاومة الضغط اللوءباردى _ كما ذكرنا - ولذا رآت 
أن من السياسة ااسليمة أن تغفل ما يقع بين بيزنطة وروما من اختلافات 
دينية ء وأن ثحافغا على ولائها وطإعتها للامبراطور البيزنطى<" ء 


رای اایایا سترفن الثانی ۷٥۳ ۷٥۲‏ ان ما بیذله الفرنجة من الحماية 
للبادوية خد الولمبارديين لاقو نوي آڌرا » وأكثر قبولا من حماية البيزنجليين» 
اذا التقى البابا ستيغن بالك عيبن القصير كما ذكرنا واتفق معه على 
امساعدة الحريية فد اللوم‌باردیين وهو ما عرف فى التاريخ باسم (( هة 


ديین ¢( 8 


ولعل هذه الغاروف ساعدت على زيادة الهوة بين القسطنطينية 
وروما فقد حاول الامبراطور قشطنطين الخامس أن يفسد التحالف بين 
البابوية وملك الغرنح لثعاو هببة الامبراطورية البيزنطية فوق العالم 
اأمسيحى : ولخوفه TT‏ نجم عك الفرنجة » لذلك بعث 


(18) M. Hussey. «The Byzantine, World.» Pp. 30. 
(19) Vasiliev. Ibid. p. 321. 


۰ س۸4‎ ٤۷ دیفز « شارلان » ص‎ )۲۰( 
(21) Diehl «History of the Byzantine Empire» p. 61. 
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قتسطنطين الخامس سفراء الى الك بيبن بعد أن انتصر بيين على 
اللومبارديين » وعقد معهم صلجا يتضی بآن يدفعوا جزية ألك الفرنجة ء 
وآن يعيدوا البابوية آملاكها » عندثذ تقدم سفراء قنسطنطين الخامس 
مطالبين باعادة رافنا للامبراطورية »> لكن بيبن رفض مطلبهم وآخبر هم 
بأنه لم یدخل الحرب لحساب آحد » وائما حمل السيف لخلاص روحه ء 
ولارضاء القديس بطرس ومن ثم فانه سيهب الأراضى التى وضعت 
تی يده لهذا القدیس » آما الامیراطور اابیزنطی فی رای بین _ فاته 
لا يستحق املاكا فى ايطاليا بسبب عجزه عن الدفاع عن البابا من ناحية 
ولأنه مهرحاق من الناحية الأخرى ٩١.‏ . 


ولم تقف جهود قنسطنطين عند هذا الحد بل تجاوز ذلك الى آته 
آرسل مع هؤلاء السفراء مشروعا لربط مملكة الفرنجبة مع الدولة 
الييزنطية وذلك لاقساد التحالف مع البابوية » ويثضى هذا المشروع 
يعرض رغبة الامبراطور قنسطنطين الخامس فى تزويج أينة ليو الرايح 
ألى ألأميرة جيزلا لوت ابتة بيين ء ولكن هذا المشروع قوبل کسابقه 
بالرفض اتمسك بيبن بموقفه مع البابوية" ٠‏ 


وبذلك نرى أن العلاقة بين الدولة البيزنطية ومملكة الفرنجة بدت 
تمر بمرحلة تحدى صريح فرآى البيزنطيون فى ملك الفرنجة عدوا من 
نوع جديد ء يريد أن يغرض نفوذه على البابوية و يؤكد لنفسه سلطاتا 
اأفترة ؛ 
لشبس 


رآى بيبن بعد دراسة مستفيضة آلا يسفر عن عداءه للامبراطور 
بصورة قاطعة » ولم يفصح عنم خططه الذى يسير عليه وهو قطم 


. ٠.۲ اسحق عبيد « الامبراطورية الرومانية » ص‎ )۲۲( 
(23) Pirenne «op. cit. Pp. 227. 
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العلاقة نهائيا بين البابوية والامبراطورية البيزنطية ليفسح لنفسه طريقا 
فرآی تجنب الشقاق بينه وبين قنسطنطين الخامس حتى لا يشك فيه ء 


ومن تاحية آخرى كان يحرض البابوية ضد الأمبراطورية البيزنطيةء 
.ويجسد لها اعتداءأت الأباطرة البيزنطييين على ممتلكاتها فى ابطاليا » 
ویصورهم على آنهم هراطقة شسرقین » فبذلك انستطاع أن يحطم السلسلة 
الواهية التى كانت تربط الدولة البيزنطية بالغرب » فاستهل بذلك الاثقسام 
الذى تحتم على ابقه آن يتمه »> وما اتخذه ببين وشارل من بعده من 
وسيلة لاتمام ذلك العمل انما جاء من قبل البابوية(“ ء 


توقى الامبراطور تنسطنطين الخامس سنة vv٥‏ م تارکا دولته فی 
خلروف سياسية لا تحسد عليها » فقد ساعد بسياسته اللاآيقونية المتطرفة 
التى نشرت الرعب بين الناس الى زيادة العداء بين الدولة البيزتطية 
والبابوية وارتفاع نجم ملك الفرتجة الذى ظهر على آنه حامى البابوية 
ومنقذها فکان لا بد علی من پتولی البرش من بعده آن يعمل اما على 
التوفيق بين الدولة البيزنطية والبابوية أو التضلى عن السياسة 
اللاآيثقوتىة » 

ورغم ذلك فكان الجيش الذى تركه ليحمى دولته جيشا قويا 
والاقتصاد الذى سار عليه كان ثابتا وقويا الى جانب آنه ترك ذرية 
من الأولاد بياغ عددهم ستة أكبرهم ليو الذى ولد من أميرة خزرية لذلك 
عت پاسم « لیو الخزرى » ونصب المبراطورا بعد وفاة أبيه تحت اسم 
« ليو الرابع » ٠‏ 


لم یتمتع لیو بشیء من قدرات آبیه الشخصية أو الجسمة » فقشد 
کان مصابا بمرض لم یمهله علی حکم البلاد آکثر من خەس سنوات* ۰ 


)۲٤(‏ دیفز « شارلان ٩‏ ص ٤۸‏ ۰ء 
Romelly Jenkins «Byzantium the imperial centuries» p. 90‏ )25( 


Af — 


تزوج ليو الراجم فى ديسمبر سغة ۷4 « وقبل وفاة آبيه » من 
فتاة من عاثلة. نبيلة اثيفية تدع ايرين ء وبدآ :هذا الزواج شيا غريبا 
وتصرفا تعجب الناس كيف يقدم عليه قنسطنطين الخامس » فکیف بتار 
لابنه فتاة مثل ايرين ؟ عرف عنها حبها وشنها بعبادة الصور المقدسة 
وغدائها لللاأيقونية ء ختى آنا كادت على درجة من الجرأة لاعلان 


تد انپا ٩۳‏ ۰ 


اعتقد قنسطنطين الخاهمس آن زواج افنه ليو من هذه الفثشاة 
سیجلیف الخير على الاممراطورية خاصة وان اسمها » ابرین ( ومستاھ 


٠ الامبراطورية‎ 


کان لبو الرابع أثل اضطهادا للديرين والرهبان ء فأعاد لهم عض 
نفوڌ هم ء وآعادهم الى أديرتهم » كما آعاد كثير من الصور القدسسة 
خاصة صور السيدة مريم العذراء حتى عرف بين معاصريه بلقب « صديق 
آم الاله »" ء 


ويعثبر هذا التغيير فى السياسة الدينية من اللاأيقونية الى الأيقونية 
وسیب ثأثير زوجته أيرين ونغوذ البطريرك الجديد نيكتاس ء 


لم پمکث ليو فثرة فی هذه السياسة التى ما لبث آن عاد بعدها الى 
من كيار ا)وخلفين الذين آصروا على عبادة الصور وتمجيدها على‌آن هذه 
العقوبة لم تكن فى شدة وعنف ما اشتهر به قنسطنئطين الخفاءس فى 
معاقبة خصومه » أضف الى ذلك أن هذه كانت الحالة الوحيدة المعروفة 


(26) Ibid, 
{27) Thid p. 91. 


کے 


من اضطهاد عباد الصور زمن ليو الرابع ء لكن ريما لو طال به الأجل 
لازدادت الاضطهادات* ء 


توفی لیو الرايع سنة ۰ م بعد خمس سنوات فی حسکم 
الامبراطورية » وقد أجمع ااؤرخون على أن الفترة التنى حكمها ليو 
اتسمت بعدم وضوح خطته السياسية وتخاربها ء لكنه تمكن قبيل وفاته 
من الحصول على وعد من الجيش. والسناتو على تنصيب ابنه الطفل 
ق#نسطنطین لیخلفه على الحك ٩‏ 


قنسطنطين السادس وايرين 


أجمع ا)ؤرخون على آن فترة حكم الامبراطور البيزنطى قنسطنطين 
السادس » وآمه الامبرإطورة ايرين تعتببر هن هم ترات تاريخ 
العلاقات السياسبة بين الشرق والغرب من ناحية وبين البابوية ودولة 
الفرنجة حن ناحية أخرى ٠‏ 


فقد عمل الامنراطور ليو الرابع على آن يخلفه ابنه الطفل قنسطنطين 
فى حكم الامبراطورية ء لذاك كان يظهر داقما بجانبه فى كثير من ا راسم 
الماءة » وعمل على تلقينه جنذ صغره بعض فنون المسياسة ء وقرر أعاد 
اخوته الأربعة عن التفكين فى تقلد .مهام الامبراطورية حيك كانوا أخوة 
غیر آشقاء من آم تدعی ز۵ہ« کان قد تزوجها قنسطئطین الخامس » 
أما والدة ليو فهى ماريا ابنة ملك الخزر كما ذكرنا من قبل" ء 


(28) Theophanes «op. cit.» p. 453. 
(29) Romelly Jenkins «op. cit.» p. 91. 


(30) Joseph. Mec. Cane «The Eimpresses of Conatanlinople» p. 
81. 


Fe. 
رر مہا طرخ الہ‎ 
لر سرد‎ 
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ظل ايو اراد بع قلقا طوآل حیاته .على مصیږر ابنه قنسطنطین خاقفا 
E ENES o‏ فی العرش »ء 
وقد حصل ايو على وعد من رجاله ورجال القصر على أن يعملوا قصاری 
جهدهم لحماية الابن قنسطنطين » وقرروا ضرورة اشراك الابن مع الأب 
وسميا فى الحكم سنة ۷۷١‏ م ء 


قام ليو بتسجيل القسم الذى أقسمه رجال المدينة ورجال القصر 
على حماية ابنه » والوقوف مجانيه » وقام بتعليقه على مذبح الكنيسة 
الكرى فى القسطنطيتية ء 


وترجع تقصة هذا القسم الى اليوم الذى جمع فيه ليو الرايع 
جميع الضباط ورجال الستاتو » والعاملين بالدولة ء وطاب منهم جميعا 
أن تقتموا غلى الصليب القدمن على آلا يخشترا اسلطة غين اة 
قتسطنطین وألا ينصيوا علی الحكم. ألحدا غلپره * وعد أن أقسم 
الجميل سجل هذا القسم كتابة » وعلق على مذبح الكنيسة وقام على 
حراښته بطريرك ا 


وفى يوم الأحد التالى ا الجمعة الذى تم فيه القسم » وكان 
ذلك مصادفا عيد الفصح توج قنسطنطين فى الصباح الباكر فى قر 
هیبودروم Hippodrome‏ » ويعدها جهزوا له موکبا حافلا یتقدمه النبلاء 
والقياصرة » وتوجهوا الى الأكنيسة » وتبع هذا اأوكب مسيرة ثتقدمها 
امه ایرین ہم التی سارت بتواضْع وآدب جم يحيط بها مجموعة كبيرة 
من الوصيفات والحضيان والساء ء 


وبعد مرور اثنى عشر شهرا اجتمعت العائلة الالكه وجميع رجال 
الطيقة العليا فى قاعة جورجيوس ومعم فى قصر ماجنورا 
Magnoura.‏ واحتفلوا بصب قنسطنطین رة آخری ۰ وفی هده 


(81) Ibid. 


e AN — 


اللنلة اكتشف ليو خياتة من خانب القياصر نقفور خمساعدة مجموعة من 
الضباط والحضيان أفآعان ليو على الحاخرين نقاصيل ا لمؤامرة٠»‏ وقرر 
طرد نتفور من الخدمة ء-وانزاله الى طنقة الرتهيان: ونغیه خار ج ايلاد ›. 


توفی لیو الراب » وآلت مقاليد الأمور وفقالهذه الؤصية الى ابنه 
قنسطنطين السادس » وكان فى العاشرة من عمره » لذلك آلت الوصاية 
عليه الى آمه ايرين ء 


وكانت ايرين آثينية الأصل مواعة بالأيقونات -كما'ذكرنا » لذا 
لاحت من سياستها ء الرغبة فى السيطرة على ابنها وتحويل السياسة 
الدينية فى الامبراطورية من الجانب اللاآيقونى الى الجافب الأيقونى > 
كما نها اتصفت باللموح فعملت ءتذ تولية 'ابنها "العرش على الاستكثار 
بالحكم والاستحواذ على السلطة لذا کانت لا تسمح بوجود آی عائق 
آو عقبة تقف' فى سبيل تحقيق آغراضها ه 


کثرت آقوال ا)ؤرخين حول مدى سف ايرين بالأيقونات القدسة 
وانها کانت + تعتنقها سرا طوال حباة زوحها ¢ وتخفی عه اتصالها درجال 
الدوله. اأؤيدين هذه السياسة ۾ بل رادو! على ذلك تأكي دهم على أن 
ايو أكتشف قبل وفاته مؤامرة حبرت لهذا الغرض »كما اكتشف أيقوتات 
تحت وسادته ۰۰ 

أنتظرت ايرين فثرة عقب۔-وفاة زوجها. لثری می تأر السسياسة 
الجديدة التى ستفرضها على الامبراطورية ء خاضة على قوات الجيش 
گنها قاءت بطرد قاکده الموالى لللاأيقونىة 6 وآحلٽ مله آخشر 
موالى للأيقونية ۰ 


عندئد اشتعلت ورة کبری فى ايلاد زعم القائمون بها أن امحرض 


(32) Ibid. p. 82. 
(33) I bid. p. 88. 


کد 


عليها هم أعمام قنسطنطين .> لکن الحقيقة ديم لم يعلموا عتها شيا » 
وتمكنت أيرين من السيطرة على الموقف.: وقبض رجالها على الأعمام 
وحولوهم' الى سلك' الرزهبنة.. ولم تنه هذه الحبركة ثورإت. الجنيد 
المستمرة على سياسة ارين(" ۰۰ 


وما یرویه لنا انار خ جوزیف فی کتابه الذى يحكى قصة « امبراطورات 
القسطنطينية » عن موقف أيرين من ثورة آولاد منهنفںع أن سبب 
قيامهم بها رفضهم تنضيب امرآة.وطفلا ءلى. عرش البلاد.» وقد شارك 
الإآبناء اثقان حن القياصزة. ٠»‏ وأثنان من کار ألنلاء ویعض الضباط 
وجلمم اما -جلدواً آو ۔حلقت_ رءوسهم و .نفو خار ج٠‏ لیلاد ۰ 


ومن الثورات الأخرى التى يرويها لنا ا )ؤرخ جوزيف الثورة التى 
قام بها حاكم صقلية الييديوس همنةنمناع فقد أمرت أيرين الموظفين 
الليين أن يرسلوه.اليها مقيداء بالسلاسل ء ولا رفض.هؤلاء تتفي ة 
الثورة »> ويسترسل بجوزيفة اثلا : « أن الامبراطورة التى وصفها 
الأؤرخون .التعصبين لها بأنها « أتقى. التقيات ».مقدت .انسافيتها 
وآخلاقها عندما قامت بجلد زوجة. اللييديوس. وآطفاله غطردت .الرآة 
البرية وحلقت لها شعرها ونفتها:.الى الذير-لتحخل لك 'الر اهبا . 


١أيرين‏ وعودة الى الأروخات 
لم ترغب آیرین فی تبدیل سياىستها الدينية مرة وأحلدة » ينل 
استمرت خلال الستوات الثلاث الأولى من حكمها تلوح بالسياسة الجديدة 
دون أن تعلن ذلك صراحة » وذلك نثيجة لانشغعال الامبراطورية فى هذه 
'الغترة بالقضاء على الثورات الداخلية التی آشرنا الها › إلى جانب 


(34) Romelly Jenkins «op. cit.» p.-92. 
(35) Joseph. «op. cit.» p. 90. 


08 نے 


الحروب الخارجية مع السلاف الذين يسكئون اليونان » كما رآت أيرين 
آن اللاأيقونية قد انتشرت بين عدد كيير من رجال الكنيسة وموظفى 
الحكومة سواء كان ذلك عن اقنتاع بها آم لاتخاذ اللاأيقونية وسيلة 
لتحقيق آغر اضهم »> يضاف الی ذل آن جانبا کبیرا من رجال الجیش 
اشتد علقم بهذا اذهب » بفضل أخلاص»م للامبراطور قنسطنطین 
الخامسر “١‏ ة 


ففی العام الرابح من وصاية ابرين على الحكم بدآٿ فی تنفیذ 
سياسة التسامح الدينى حم عباد الأيقونات بشكل لم يسبق منذ بداية 
سياسة مناهضة تلك العبادة » وآخذ الرهيان بظهرون من جديد فى 
العاصمة »> وينشرون راهم ومبادثهم ء الأمر الذى كان محرما عليهسم 


أسفوأت عديدة مضت + 


وقد سنحت الفرصة لايرين عام ۷۸٤‏ بوفاة البطريرك اللاأيقونى 
رسو الذى سبق أن عينه ليو الرابع سنة *۷۸ م » وقد كان من رجال 
الكنيسة المخلصين ء فمهد لها ذلك آن تعين مكانه رجلا من رجال الكنيسة 
اأشهورين بالأيقونية »> والذين سيعملون على نشر مبادكها مرة لخرى 
ویدعی تاراسیوس ولم يكن من رجال الكنيسة بل من العلمافيين الذين 
عملوا فى سلك الاد رة الدنية »ء ويطق ااۇرخ جونکینز عليه بقوله « ان 
تاراسیورس کان نبل الأصل » وله قدرات دبلوماسية لم نتوافر لغیره » 
وکانت الدولة فى حاجة الها بمعنی آخر فان تار اسیوس کان جدیرا هذا 
انے ۹۷-۰ 8 


لم یصادف رآس الأستاذ جونیکتز هوی فی نفس کثیر من مؤرخ 
هذه الفترة الذین شکلت آرائمم اجماعا على سوء سياسة ارسيوس : 


#436) Vasilhev. «op. cit.» p. 322. 
#37) Romelly Jenkins «op. cit.» p. 94. 


۹۱ س 


ولعل آهم ما قا به تاراسیوس عقب تولیه رغبته فی عقد مجمغ 
«سكونى جديد اناهضة القرارات التى دعى اليها المجمع المسكونى الذى 


علد سف Yo‏ ۾ ءوأەر باللاأيقوئىة ۰٩‏ 


ومن أهم النتائج التى لاحت فى المجال السياسى للامبراطورية 
الشرقية اثفاق تاراسيوس مع ' ارين على توجيه الدعوة للبابا هادريان 
الكول للحضور ورتاسة الجعم ء ولعل هذا الوقف پوضح لنا معالم 
السياسة التى خطحات لها يرين مع البطريرك ء وهى شرورة التحالف مم 
البابوية حتى يعيدوا للدولة البيزنطية الرباط الدينى القديم » 


وصلت الدعوة الى البابا فى آغسطس سنة ۷۸١‏ م ورد عليها فى 
أكتوبر بالوافقة على ارسال مندوب بابوى لحضور الأجمم ۵“ + 


انعقد المجمع المسكونى فى كنيسة الرسل بالقسطنطينية فى 
|۳ ولیه سنة ۷۸٦‏ م الذی حضرہ عدد کبیں یقدر بحوالی ٠٠۰‏ عضوا 
وممثلين عن بطاركة انطاكية والاسكندرية وبيث الاقدس » غير انه ما كاد 
المجمع يبدا أعماله حثی وقع حادث ام یکن متوقعا » فلم ٿقدر ارين عداء 
الإجيش ومعارضة بعض الأسائغة الشرقيين + 


فقد اندفعت طائغة من جند الحرس بالعاصمة والمواليين لعبادة الصور 
شاهرين سیوفهم داخل قاعة الاجتماع حثى أرغموا الماضرين على 
الانصراف » وام تتمكن الامبراطورة من الهرب الى خازج مكان الاجتماع 
الا بصعوبة بالعة » وأصبح عليها أن 'تبدا محاولتها من جديد » فعملت 
على آن تكسب الى جانبها بعض الجنود من الولايات التابعة ليا كما 
وجدث ذريعة لنقل مكان المجمع من القسطنطينية الى مدينة نيقية » وبداً 


(38) Ibid & Vasiliev «op. cil» p. 322. 


راا س 


الاجتماع فى سبتمبر سنة ۷۸۷ م » وجو الذى يعرف بالمجمع المسكونى 
السابم مل والأخیر فى تاريخ الكنيسة. الشرقية “° 8 


حضر المجمعم ما يقرب من ثلائمائة من رجال الدين وقرر امجمع 
.ضرورة العودة الى عبادة الصور اشدسة › وکل من بخالف ذلك ثقشرر 
قطعه من الكنيسة »ء وكذلك تقرر اعادة المخلفات المقدنسة موااضبعها 
.بالکنائس التى جرى إنتزاعها منها. وثقرر أيضاء افكار ما وقح من بتحویل 
الأديرة الى أغراض دنيوية كل الى سيرته الأولى .» وحرص الجمى 
على رفع استوى الخلقى لرجال الدين بأآن آنكر بيع وظائف الكنية 
وهو ما يعرف بالسيمونية ومنع قيا أديرة تضم الراهات والرحببان 
م07 „ 


على آن آهمية مجمع فيقيه لم ترجع الى اعادة عبادة الصور المقدسة 
فحسب بل الى.آنه هياً لأنصار هذه العبادة ما افتقروا اليه من نظام فى 
نضالهم من خصومهم ول الأمر »> اذ. جمع كل ما جدث. من ناقشات 
الديئية الؤيدة لعبادة الصور التى .امبتخذمها إنصار هذه العقيدة فيما 
يعد ضد خصومهه ۱ غ 

وطيتتا )ا آورده ثيوفانيس من قرارات امجمع ما نصه « أنشا 
نحن الجتمعون فوضح بكل دقة وعناية > بأننا سنعيد الأيقونات المقدىة 


كنيسة الاله المقدسة ويسمح'بالأيقونات آن توجد على الأوائنى واللابس 
وعلى الجدران والألواح. الخشبية فى النازل اوالشوارع » ویسمح 


(39). Ostrogorgky ,«op. cit.» p.p. 158-159. 
Vasiliev «op. cit.» p. 322 

(40) Vasiliev. Ibid. p. 323. 

(41) Ibid. 


س 


بجميع.الضور 'التى تصور سیدنا يسوع امسيح ٤‏ وأمه: آم الاله' ا لمخدسة 
وجمیع املاتكة والقديسين البجلين » والغرض من ذاك أن من.ينظر الى 
هذه الأيقونات والصور ويلاحظها يؤدئ به ذلك الى تذكر صاحبها 
ومحبته ء ولا بدن نقدم الاحترام الصور والأيقوئات وان نرکع لھا __ 
ليس لغرض.العيادة > لأننا لا نعبدها بل تعيد الاله »> ويجب أن توقد لها 
افرع ويخ لها اتور بين الارة الك الات الان 
وللکتاب اللقدس ولجشع اء اشدسة ویجب اتباع جەیع الععادات 
الدينية التى اتبعها المسيحيون فى الأزمنة السالغة ج١“‏ ء 


e‏ التائ التى حقڈها مجمم فيقيه اعادة العلاقات ممح 
البابوية » فد آرسل الیابا هادریان › کما ذکرنا مندوبا بابویا لحضور 
هذا امجمم الى جانب آنه اعثرف بتسميته با مجمع المسكونى ء فقد حقق,. 
هذا الجمع أغراض البابا فى ضرورة عودة الصور المقدسة مرة أخرى 
بعد طول سنين من النضال مم الأسرة الأيسورية » لذلك رآى البابا 
فى آليرين ضالته الكبرى وباركها ء٤‏ رغم آن الكنيسة الغربية كانت أقنل 
کثیرا فی استخدام الطقوس والصور القدسة » عما آلفه الشرى °“ ء 

الما عن الاآثار الهامة لجمع فیقبه ٤)‏ فمن المكن أن نجملها فی آثار 
داخاية وآثار خارجية ء 


ار الداخاية : 


حدث إنقسام داخل اأكئيسة اأشرقية ولعلا صدور شرار مچ 
نيقيه » واتضخ هذا الانقسام جلیا فى مستقئل الأيام ء فكان الهدف 
الگساسی > إلذى يمحى آى هدف "خر لهذا المجمع المسكونى مواجهة 


` (42) Theophanes «op. cit.» p.p. 458-463 
43) Lamb. «op. cit.» p. 167. 


۹ 


اللاأيقونية » لكن بعد بدء الاجتماع ظهرت بوادر فى الأفق ننذر بوقوع 
خلافات فی الاراء ؛ 
بدا الخلاف » واحتدمت ال)شكلة نتيجة للأسثلة التى آثار ها الأساقغة 
اللاأيقونيين الذين كاذ را على استعداد للتخلى عن عبادثهم » والانضمام . 
الى الجماعة الأيقونية » وكان الأستف تار اسيوس متفهما ومن الممكن أن 
يعيدهم الى سلك الأية ونيين اذا ثبت حسن فيتهم » آما الأستف سافاس 
موسو فکان متآثرا بسوء نيتهم وبآنهم لن يفعلوا ذلك لکن تار سيوس 
قد نجح فى التوصل الى حل وسط يرضى الطائفتين » ولم يفعل ذلك الا 
فلضنوط التى تعرض لها من قبل اللاأيقونين . 


والمشكلة الثائية التى أثارها المجمع كانت مشكلة المطارنة اللاأيقونيين 
الذين نسبت اليهم تهمة بيع وشراء الوظائف الدينية فى الكنيسة 
والمعروفة « بالسيمونية » فما كان من تاراسيوس الا أن غفر لهم هذا 
الذتب بعد أن تابوا عن آفعالهم وقدموا ما يثبت ذلك ۰ 


وبعد مرور ثمان سفوات آخری ظهرت حركة معارضة من جانب 
رجال الدين حول موضوع زواج قنسطنطين السادس » وهذا ما ستعرض 
له معد ذلك فى قضية زواجه وكيفية تدځل آمه فی هذه الوضوعات20 ۴ء 


فمن اللعروف تاريخيا أن ليو الرابع توفى سنة ۷۸١‏ تاركا ابن 
١ 1‏ نفسطنطین فی العاشرة وتحت وصاية امه * 


لذلك حاولت الأم فى هذه الفترة آن تظهر على المسرح السياسى 
وأن تثبت لدولتها مكانا فى العالم » وآن تتصاهر مع القوة العظمی التی 
لاحت فى سماء السياسة فى هذه الفترة وهى قوة شارلان الذى حقق 
خى هذه الفثرة أكثر من انتصار فى الغرب ولع اسمه وحطم قوی 
اللومبارديين ء غارادت ايرين عندما بلغ ابنها الثانية عشر من عمره وفى 


(44) Romilly Jenkins «op. cit.» p. 97. 


۹ 


عام ۷۸۲ بالذات أن تعقد زواجا سياسيا بين ابنها قنسطنطين »> واينة 


شار لان روترود 4ںrاںRم ٩‏ ؛ 


٠‏ راسلت آیرین شارلان فی هذا الموضوع » خاصة وان العلاقات بن 
الشرق و العرب فى هذه الآونة ستوضح موضوعات المناقشة فى المستقيلء 
وقد اغتبط كل حن شار لان وايرين لهذا الموضوع الى درجة أن 
ایرین بعثت الى البلاط الفرنجی فى آخن کاتب العدل ایلیسیوس 
Elissaus‏ ليعلم الأميرة روترود اللعة اليونانية والآداب اليونانية ¢ 
والطقوس ااديغية المعقدة فى القصر البيزتطى0“ . 
وعد مرور آربع سنوات علی هذه الاستعدادات آی فی عام ۷۸1 
أصيح قنسطنطين فى السادسة عشرة من عمره » فأآعاد شار لان ينفسه 
اعلان موافقته على خطبة قئتسطنطين لاينته۷* ؛ 
وعندما همت ایرین بعقد مجمع فيقيه سنة ۷۸۷ م » ورآت آن بداية 
العاء مندروع زواج انها عن اينة شار لان وذلك أخوفها من اتحاد قو ة 
شار ان مع أبنها الذى بلغ سن الرشد وأصبح من حقه آن يحكم » ولم 
تكن عنده ى نو ايا للتغازل عن الحكم ء 
غاذا ما تم زواجه من أبنة شارلان فسيؤّدى ذلك الى تقوية حزب 
نها على حسایها ٩۸‏ 2 
ویری امرخ هودجکن ہنهه ع أن البابا هادريان لعب دورا فى 
هذا اللوضوع » فبينما كان بتظاهر بتشجيع أيرين فى جهودها لاعادة 
عبادةالصور ساورته‌ا]خاوف كما ساورت آسلاقه من قبل _ من النتائج 


(45) Pirenne «Mohamed and Charlemagne» p. 229. 
(46) Harry Mauglais «op. cit.» p. 95. 

{47) Romilly «op. cit.» p. 98. 

(48) Mauglais «op. cit.» p. 96. 


— 1 


التى نترب٠‏ على التحالف بين بلاطى بيزنطة وآخن » ولذا عد الى 
اخطار شار ان بما جرى من العلاقات بين ايرين واأخليفة هارون الرشيد . 
وآشار بالتفصيل الى ما يقوم به البيزنطيون عن التآمر فى آيطاليا لا سيما 
بين الأمراء القطعين. من اللومبارديين فى الجنوب"“ ٠‏ 


وفی سنة ۷۸۷ م أرسلت ايرين سفارة الى أريغيس دوق بنفينتو 
أتقلده خلعه اليطركة على آنه حن آتباع قنسطنطين السادس 6 ویادر. 
هادریان باخطار شارل.بکل ما حدث » غير آن آریغیس مات قبل قدو 
السغارة » وخلغه فى الحكم .جريموالد فى أغسطس سنة ۷۸۷ م لذا 
آبی شار ان آن یزوج ابنته من قنسطنطين السادس(* ۰ 

أما عن مصير الفتاة روترود أبنة شار لان فبعد فشل زوالجها دن. 
قنسطنطیين زوجها أبوها من فردریڭ کونٽت Count of Maine jù‏ 
راتخت اغا سخا لري الدع ميم فا بن ركا لير القدتن 


° Saint Dens 


بدآت ايرين البحث عن زوجة جديدة لشارلان تتفق مع مطامعه 
ورغباتها » وتيسر لها ذلك » فآرسلت الى رجل تقى من احدى قسرى 
كبادوكيا فى آسيا الصعرى » عرف بين الذاس بسمعته الطيبة » وكرم 
آخلاقه وتدينه ء وطلبت منه ا)واقة على تزويج احدى بنانه الثلاث وتدعی 
Maria of Amnia‏ ۰ وتبلسع س العمر ثمائية عشر عاما لادنها 
انتسطنطین ۳ » 


وكان تظام الزواج المعمول به فى البلاط البيزنطى فى هذه الفترة 
هو آن تصطف مجموعة كبيرة من أجمل فتيات العالم ليختار منها العريس 


(49) Hodkin «op. cit.» p. 96. 
(50) Bukeler «FW.» Harun Al Rashid and Charles the Great» 


Pp. 16. 
(51) Einhard «The life of Charlêmagne» p. 47. 
(52) Joseph. Me. Cape «op. cit.» p. 92. 


AV — 


واحدة » لكن هذا لم يكن الا اجراءا وتقليدا شكليا » اذ امروف أن 
العروس تكون معروفة مسبقا ومتفق عليها > وقد اقتبس البيزنطيون هذه 
العادة عن بلاط الخزر “١‏ . 

تمت اجراءات الزواج من هذه الفتاة البيزنطية فى نوفمبر 
سنة ۷۸۸ م » وكان قنسطنطين فى مثل عمر عروسه فى الثامنة عشر ء 
زواج لرغبة أمه » فأراد قنسطنطين فى العام التالى أن يثبت شخصيته 
وعد فغوذ آلمه عن دولته + 

ففی عام ٠‏ م » شارك مجموعة من التآمرين الرغبة فى 
التخلص من أيرين > بنفيها الى جزيرة صقلية » فعلمت ابرين مالو انمرة 

ولم يفات قنسطتطين السادس من العقاب هو الآخر فقد جلد 
وسجن وقتا طويلا داخل القصر » وذهبت ایرین الى بعد من هذا بأن 
قرخت على الجيش أن يقسم يمينا بعدم الاعتراف بابنها كام راطور 
طال ا بقيت على قيد الحياة » وأصبح بذلك اسم آيرين بفوق اسم انها 
ویوضع قبل اسمه فی الراسم اأرسمة 2“ ۰ 

ولکن اذا كانت جميع الفرق قد أقسمت لها يمين الولاء ء فان فرق 
آرمیتبا رقضت ان تکون السلطة فى يد امرآة » وأن يستمدوا آوامرهم. 
من امراة ء لذلك أرسلث آیرین الحعةی اليكسيوس لیغری ھهؤولاء أو 
يجبرهم على الطاعة » و لكتهم تمكتوا من استمالة اليكسيوس الى جانبءم 


f53) Romelly Jenkins «op. cit.» p. 98. 
454) Joseph. Mec. Cape «op. cit.» p. 93. 
Romelly Jenkins «op cit.» Pp. . 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 160. 


٩۸‏ س 


وجعلوه قائدا عليهم » حتى عمت التورة بين جميع الفرق وتمكن 
من محاصرة القصر »› وآملوا شروطهم » وقاموا بجاد سستاراكيوس 
وأبعدوه بالقوة الى آرم مينيا وئفوا ايرین وعزلوها هن ا ٤‏ الى 
قصر الالنو بثريان Behera‏ الذی شيدته من قبل ومااته بالتحف 
والأموال لی ظرف سیاسی یحیق بها ء 

لذا تنازلت ايرين عن العرش فى ديسمبر سنة ۷۹١‏ م وترك 
ستار اکیو منصبه وتولى قنسطنطين السادس اللطة“ . 

غر أن ما اشتهر يه لذ قنسطنطين من الضعف وما تعرض له من الهزيمة 
فی حرب الباعار سئة ۷٩۲‏ » وازدياد نفوذ الصار ايرين ٠‏ جعل قنسطنطين 
يوافق على توسلات آمه لعودتها للحكم » لذا استسام قنسطنطين 
أسلطتها حتى اعترف بها شريكة معه فى الحكم n‏ مما آدی 
الى ثورة الفرق الأرمنية حر ة آخری واعترضوا على هذا العمل السیاسی 
مما حدا بایرین الى أن تقيض على قائدهم الکسيوس الذی کان موجودا 
فی هذه الفثرة بالقسطنطنية » وأودعوة السجن > يل شجعث انها على 
آن يقوم بسمل عینیه“ ۰ 

فشلت يرين بعد ذلك فى الحملة التى وجهت لحرب البلغار ء لذاك 
تحركت ضدها مؤامرة قادها الكسيوس ونتفور أعمام الامبراماور وهم 
آولاد يودوكیا وزممهںط ١‏ فآوحت الى قنسطنطين أن يتوم یسمل عینی 
آحدهم وقطع ألسنة الثلاثة الآخرين » فآدى ذلك الى نورة فی الرآی 
العام ضد قنسطنطين » الى جانب أنها دفعته الى القيام بحملة سد 
الجيوش الأرمينية » ون يتمم ثوراتهم بطريقة وحشية ء وكان غرضها 


ùe‏ ذلك آن ثلوث سمعنةه وأن تجعل جمیح المکاسب مرتبطة داس مها 
۽ 


(55) Tbid. p. 160. 

Joscph. op cit.» Pp. 94. 
(56) Joseph. Tbid. p. 94. 
(5T) Ibid. p. 93. 


۹4 


وبقى لنا الآن أن نعرف مصير الزوجة التى تزوجها قنسطنطين رغم 

آنغه ء والتى قدمت من قرىتها الى القصر اللکى » فرغم الكراأهية أنجبت 
ماریا ابنتان توفت احداهن وبقت ایآخرى التى عاشت فى القصر 
الامبراطورى وقدر لها هى الأخرى أن تحمل لقب امبراطورة بعد مرور. 
ثلائین عاما عندما تزوجت من میخائیل الثانى "“ . 

بدآت الأمبراطورة الأم تبحث عن وسيلة لتؤثر بها على وضسع 
ابنها السياسى فاستغلت سوء العلاقة التى تربط بينه وبين زوجته مار يا 
الأمنبة ونسستھ ۴ه معو لتدفع اليه فى طريته باحدى وصيفاتها التي 
اشتهرت بالجمال وبسوء الخلق . حتى يقع فى غرامها » ویطاق زوجته 
غينقلب عليه رجال الدين ورجال الدولة ء 

وفعلا نجحت ايرين فى مخططها ووقع غى حب الوصيغة ثيودوت 

h٥00‏ وبدآٿ آمه تغریه على خطبتها وطلاق ماريا ء وفعلا ذذ 

ذلك وفی ۳ ینایر سنۀ ۷۹۵ م طلق مارا » فقامءت بارتداأء ا 
السوداء وحلقت شعرها» الى سلك الرهينة“ ء 

وقد كان لهذا الحدث دوى كير فى الأوساط الدينية التى كانت 
تنظر الى الزواج علی آنه رباط آیدی يحرم الطلاق ء وأعلن الشساوسة 
معارض تيم وراس العارضة الأب موا ریس دير سکكاديون 
Saccudion‏ فى مشینبا Bithynia‏ » وقامٽ الامبراطورة الأم بتشجیع 
امعارخة ضد ابنها“ ء 

وعلى أثر تمادى رجال الدين فى العارضة » آمر بالقبض على رهيا 
الدير وعذيهم ونفاهم مما آثار الرآی العام ضده + 

تزوج قنسطنطين من ثیودوت وعاش معها ٭ وفی سیتمبر سنة ۷۹٩‏ 


(58) Romelly Jenknis «op. cit.» p. 95. 
(59) Joseph. !op. cit.» p. 95. 
(60) Joseph. Ibid. p. 96. 

Ostrogorsky. «op. cit.» p. 160. 


س ٠+‏ س 


توجهت الأم والابن الى الحمامات الساخنة فى بروسا ممم 
وترکوا ٹیودوت فی قصر بورفیرااهوطورهع + وبعد وصولهم الی, 
الحمامات آرسلت لهم ثیودوت تخبرهم مآنها وضبعت وآنجيٿ مولود! 
کا 

لذلك سرع قذسطنطين الى الدينة » وترك آمه ء فائتهزت هذه 
الفرصة ء وقامت باثارة الرآى العام فى هذه النطتة ضد ابنها وتمكنت 
من اجتذاب عدد کییر من الضباط والجنود الى صغها » وبدآت تجهز 
أۇامرة ءقبلة ء 

وفى الصيف الثالى خرج فتسطنطين بحملة ضد المسلمين ء وخافت 
ایرین من عودته ظافرا » حتی لا ثعود اليه شعبيته مرْة آخرى ء لذلك 
استدعته الى القسطنطينية فعاد بدون قتال ٩‏ » وينما هو عائد ليلحق 
بزوجته الثی توفی ابنها انلولود حدیثا فی قصر بلاخرنای 8a1‏ 
قام رجال الجيش التابع لأمه بالقبض عليه » لكنه تمكن من المرب - 
واسنئل قاربا الى الشاطىء الأسيوى ء حبث لحفت به ثيودوث ٠‏ 

أصبحت هذه اللحظة حرجة جدا حيث لحق بقنسطنطين عدد كبير 
من الضباط والجنود وقبضوا عليه وساقوه ألى قصر بورفيرئ 
انو وتو ° ; 

وفی یوم التلاثاء ٠١‏ أغسطس سنة ۷۹۷ م ء وفى تمام الساعة 
الثالثة بعد الظهر > ویناء على آوامر آمه ارين سملت عیئى قنسطنطين 
السادس وفى نفس الحجرة الأرجوانية التى شهدت مولده »> ورآى فيما 
النور الأول مرة » حرم فيها من نور الحياة الى اليد "° ٠‏ 

ويعلق الؤرخ البيزنطى ثيوفائيس على هذا الحدث بقوله : « ان 
الشمس آظلامت سيعة عشر وما بعد حدوث هذه الجريمة اليشعة » وان 


61) Romelly Jenkins «op. cit.» p. 101. 
(62) Ibid, p. 101. 
(63) Mauglais «op. cil.» p. 98. 


+e‏ س 


السفن التى تجوب البحار سارت على غير هدى > فلم تستطع آن ترسو 
الى مرافتها ۽ وقالت جەيع الناس وأکدت آن الشمس فقندت أشحتها لان 
الامبراطور أصبح ضریرا ٩0»‏ ۰ 
امبراطورة على الامبراطورية الشرقية > ولقبت نفسها بلاقب امبراطور 
usە‌نازوو8‏ لا امبراطورة Basiligsa‏ 

ولا بد أن نحال الأسباب التى دفعت هذه الرآة والتى نعتت فى 
سجلات التاريخ بأنها أشهر قاتله ء ما هى الأسباب التى دفعتها لارتكاب 
مل هذه الجريمة > هل هى الرغبة الشخصبة الجامحة فى الوصول الى 
مقالىد الحکم حبا فی السیطرۃة والتحکم ؟ آم غیر ذلك 

ان ایرین عندما قامت بفعلتها هذه سببت الرعب فى جميع آرجاء 
العالم فى الخارج والداخل » فان قیامها بسمل عینی ولدها جعلته آعمی 
N‏ بقوی على ممارسة الحكم ولا يصبح قادرا على ذلك : ما رای 
ٹیوفانیس البیزنطی فى ذلك فهو آنها قامت بسمل عینيه من أجل قتله 
والتخلص منه نايا » ولکن الؤرخ رومللی جونکينس يتساءل عن سبب 
تيامها بذلك فيقول ان هناك تفسيرا واحدا وهو ما سنعتبره علامة ثضىء 
لنا الطريق فى الكشف عن سر هذه الجريمة ٠‏ وهو السبب الدينى ء 
المسكونى السابع « مجم نيقيه » والذى أعيدت فيه الأيقونية الى 
الجقيدة المسيحبة ¢ وسوف معود مرة آخری الى اعتناق مادیء شرأراٽ 
مجمع هیریا الذی عقد آيام قتسطنطين الخامس سنة ۷٠۳‏ وفيه ثثرروا 
العقيدة اللاآيقونية ء 

فقد شعر قسطنطین السادس أنه سیکسب كثيرا اذا عاد الى 
اللاأيقونية مرة آخرى » ولن يحيق به ضررا اذا تخلى عنه رجال الدين 


(64) Theophanes «op. cit.» p. 472. 


AD 


الأیقونیین الذین بداوا بلعنوه علي آنه فاسق وزانی ه۰ فانه أن یگب 
کثیراا بمساعدتهم » ولن یخسر كرا اذا تخلوا عنه ۰ 

فالمعروف فی التاريخ آن جده قنسطنطین الخامس قد تزوج ثلاث 
مرات ولم نسعع آى معارضة من جانب رجال الدين اللاأيقونيين فى 
هذه الفترة عن عمله هذا ء وزيادة على ذلك فد تمتع فن تنس طنطين السادس 
بشعبية وحب كبي من القوات التى ترابط على الجبهة الشرقية وكلها 
أو معظمها كائت تعتنق اللاأيتونية ء فاذا نجح تنسطنطين السسادس ‏ 
کما تصورت آمه ۔ فی الهرب » وتنصیب نفسه قائدا علیهم فسینصرود 
وسيتمكن من الاطاحة بأآمه وبالأيقونيين جميعا ء وبذلك لن يتمكن رهبان 
أديرة ساكوديون م0اudوەمو8‏ عن الوقوف فى وهه(“ ۰ 


آما الذين كر هوا قنسطنئطين السادس فى داخل العاصمة البيزئطية 
ووثفوا فی وجهه فجميعهم من الأرٹوذكس ء 

وهناك شیء هام عثرتا عليه فى الوثائق الغربية وهو يشسع لناأ 
علامة على الموقف فى هذه الفثرة ء وهو آنه فى آثناء الفترة الثى كائوا 
سيقومون فيها بسمل عينيه » فان قنسطنطين السادس كان يقوم 
باتصالات سياسية مع شار لان فى اكس لاشابل حيك استقبل مبعوث 
فنسطنطین ادعو ٿو کشستٿٿوس Theoctistus‏ یکل تشدير 
واحترام °۳ 

ولكن ما هى أسباب هذه السفارة » وما آغراخها ؟ 

امروف عن شار لان آئه أدان الأيقونية والمجمع المسكونى السابع 
فما عقده يعد ذلك فی مجمع فرانکنورت عام ۷۹٤‏ ب کما سنری ‏ 
والذى شاءت شهرته الشرق والغرب + فكان من السهل على قنسطنطين 
أن يعمل على عقد تحالف بين الشرق والغرب على ساس ثحالف واتغاق 


۰ 


(65) Romelly «op. cit.» p.p. 101-102. 
(66) Ibid. 


س و س 


دينى » وهذا ما سيعنى بالضرورة تحول بيزنطه عن سياستها الدينية الى 
خفس السياسة اللاأيقونية والتى خرجت ءن مجمع هيريا سنة ۷٠٤‏ م لذلك 
فقد كائت هناك أسبايا قوية مام أبرین دخعتها الى الاقتصاص من اينها 
الذى اعتبرته ليس مجرد عقبة فى سبيل نفوذها السياسى بل اعتبرثه 
متهرطق سوف يدفع بمملكتها الى طريق الاثم والظلام ء٠‏ وهذا النمط 
من التفكير سيمكتنا من الحكم على هذه الامبراطورة بأنها ليست قاسية 


وغير طبيعية فقط ولكتها تتمتع بقصور فى التفكير الى جاتب النزوات 
السيثة والنحرفة"° ٠‏ 


لذلك فان القوى العظمى فى هذه الفترة والمثلة فى البابوية » 
وشارلان ملك الفرنجة » رآت أن وحود امرآة تمكم تحت اسم 
الامبرالطورية الرومانية فى الشرق يعتبر عملا غير شرعى » بل انهم 
اأعتيروا اقصاء منسطنطين السادس عن عرش البلاد قد آخلى المرش 
الامبراطورى ۳ » 


# ل dre‏ ا 4 0 


عالیا فی الآفاق ‏ كما رآینا س وقد استطاع أن بسدی کكثیرا/من اعمال 
الجليلة للبابوية وللكنيسة المسيحية » فأصبح بحق هو زعيم العالم 
الرومانى » هذا فى الوقت الذى نشاهد فيه الامبراطورية البيزنطية 
تحكمها امرأة ويتحكم فى مصيرها الطواشيه" لذلك فقد استحق 
شار لان تقدير البابوية بتنصيبه امبراطورا ٠‏ 


آثار مجمع نيقيه الخارجية : 


لم يتأئر ا لوقف بين القسطنطينية والبابوية » يما جرى فى مجمم 
نيقيه من عودة بيزنطة الى الأرثوذكسية » وما يتبع ذلك من شدة 


.(67) Romelly «Ibid». 
(68) Mauglais «op. cit.» p. 99. 
(69) Ostrogorsky «op. cit.» p. 183. 


E E CE 


حماسها لتأبيد عبادة الصور » وما قد يؤدى ذلك الى تسوية النزاع بين 
کنيستى روما والقسطنطينية ء والواقع آن مجمع نبقیه لم يکن له آثر 
کیر فی التوفیق بین هاتین الکتیستين ء اذ آن روما توقعت ان ما جرى 
اتخاذه ضدها من اجراءات آثناء فترة النضال حول الأيقونات سوق 
تستجیب لهذه الطلبات »ولم یحدث فی مجەح نیتیه أثارة لهذا األوضوع ce‏ 
أذ أن رسالة الیابا هادریان الى حکام ميزنطة 6 والتی تضسمئتٹ هدد 
الحتوق » جرى فيها استتبعاد العبارات التى شارت الى حقوق البابا فى 
انتقاد ما حدت من مخالفة قوافين الكنيسة یتعین تار اسیوس بطریکا ¢ 
والى أتخاذ لقب مسکونی 4 والتی شارت الى lb‏ لكتيسة روما کن 
الصدارة »> وبذلك فقد الايا ماله من نفوذ فى الشرق > مثلما فقد 
الامبراطور البيزنطى سلطانه فى الغري< . 


آما آثار المجمم امسكونى على مملكة شارلان التى كان لها هذا 
الوزن العالمى الكيير ء فقد رآينا الصدى العميق الذى أحدثه هذا الجمم 
وقراراته فی نفس شار لان ورجاله ۰ 


هقد رفض شارلان قرارات مجمع نيقيه نهائيا » وذاك لأن هذه 
القرارات كما رأيتا من قبل قد أعطت قداسة كيرة للأيقونات الى 
الحد الذى تصور شارلان _ آنه قد وصل الى درجة عبادة الأيقونية 
وهذا يعد كقرا وهرطقة ء فقد كانت كائس الفرنجة فى هذه الفترة 
لآ تعنى كيرا بوجود التماثيل والأيقونات » ويعزو الأستاذ لامب ذلك 
الى ندرة الفنانين الذين يقومون بصتاعة هذه التماثيل وليست التاحية 


(70) Ostrogorsky «op. cit.» p.p. 183-184. 


— ء٥0‎ 


الدينية ء كما آنه لا يوجد عند الفرنجة غير بعض رسوم على الحائط غير 
ەقنعه ¿ ویعضصس الاثار اأقدسة مٿل عبادة القديس مارنن Saint Martin‏ 
الى جانب أن شارلان كان يريد أن يقوض السيادة الروحية للدولة 
البيزنطية على العالم الرومانى . 


وللوصول الى هذا الهدف قام شار لان ومستشاره الكوين بهجوم 
سافر على العقيدة التى نادى بها البيزنطيون ء فكلف الدارسين فی 
قصره باصدار الكتاب الكارولنجى نمنامعوت-نرطز ليثبت للعالم 
امسيحى أجمع أن الكنيسة البيزنطية قد استسامت للهرطقة ليس برفض 
الأيقونات ولكن بعبادتها" ء 


والمعروف أن قرألرات نيقية قد رأت ضرورة التمسلك بالصور 
المقدسة باعتبارها وسيلة للعبادة والصلاة وأدوات مساعدة لتعليم الأميين 
تاريخ الكئيسة ء وكانت هناك تفرقة بين العبادة والتقديس فهذه التفرةة 
م نکن مفهومة عند شار لان و مسنشساره الکوون ٠١‏ 4 


فقد ترجمت کلم ں٥۴‏ التى تعنى التقديس لشارلان بمعنى 
عبادة لذلك ثارت ثائرته » ورآى أن معنى ذلك هو العودة الى الوثتية 
مرة آخری » فقد قال أن مجمع نيقية وكذلك البابا هادربان قد وافقوا 
على موضوع عبادة جميع الشسعارات »> فهل من الممكن آن ليبا خشسيا 
بکون مشابها له كلية « يجب آلا تحطم الصور » كما « يجب آلا 


» ٩0) شبد‎ 


وقد وافق على ريه هذا ثيودولف والكوين الانجليز »> وأكدوا 
جميعا أن مجمع نيقية الذى عقد بالشرق كان خاطا » وكان لضب 


{71) Lamb. «Charlemagne» p. 167. 
(72) Mauglais «op. cit.» p. 96. 

. ۱٤١ دیفز « شارلان ) ص‎ )۷۳( 
.{74) Lamb «op. cit.» p. 168. 


ءا س— 


شاران الشديد آثره البعيد الدى » قد رآی آن السيزنطين مخادعان ¿ 
والیایا هادریان قد آنقص من قدر نغسه بتصدیقه لقراراتهم ۰ 


آرسل سار لان الکتاب الکارولنجی نnناەrھC‏ اطا عع مندوبہ 
من قله الى روما حيث قدمه الى الكاهن الأعظم فی سلك الاکلیروس . 
ويحوى الكتاب خمس وثمانون احتجاجا موجها الى البابا"“ لذلك 
ااا ی و ا اا کو ف ارو ا ی ا 
الذی قرر شارلان عقده فى فرانكفورت سغة 4 م لیناقش قرارات 
مجمع نیقیه ء 

وامعروف أن البابا قد مثل نفسه فى مجمع نيفية من قبل بارسال 
مندوب عنه » وقد سبق آن وافق على القرارات » ولكن الكتاب الكارولنجى 
ناقش هذا اموضوع وتوصل الى أن الندوب البابوى وقع تحت التودود 
الدينى ء وكل ذذلت آراد به شارلان ومعاونوه أن يتوا آن الهرطةقه 
كانت مقصودة ء وأن البيزنطبين كانوا يعبدون الصور كما آرادوا ألحط 
هن قدر قنسطنطین وایرین فی عين العالم المسيحى”) ؛ 


والثابت تاريخيا أن شسارلان أعتبر نفسه محقا فى الدعوة الى عقد 
مجمع دينى لناقشة أمر من آمور العقيدة » وهذا أمر جديد على آى ماك 
عن ملوك الجرمان ء٠‏ وقد قرر مجمع فرانکفورت تحریم عيادة الصور 
والرجوع آى عبادة الثالوث اللقدس فقط » فلذلك ومن أجل الترجمة 
اللاتينية الخاطئة لقرارات مجمع نيقية فقد نصب شارلان نفسه مسئوله 
عن الناحية الدينية للأمة امسيحية بقوله « لقد تسلمت من الله فى صدر 
الكتيسة حكومة مملكتا »“ فشارلان یعنی بکلمته هذه آنه رئيس 
الكنيسة وحاكم المملكة ء وقد تبين فى مجمع فرانكذورت آن كلا من روما 


(75) Pirenne «Mohamed and Charlemagne» Pp. 230. 
(76) Manglais «op. cit.» p. 97. 
(71) Lamb. «op. cit.» p. 168. 


س ¥+( س 


والقسطنطينية قد وقعتا فى الخطاً الجسيم ء ولا بد من أن تسود عقدته 
الاے کہ۷ 2 


آثار Ê‏ فرانکفورت قضية دينية أخرى » وهی فيه Fılioque‏ 
آی ۵« ومن الاش » فقد آنكرث هده النحلة نظرية مساواة الابن بالآب وهى 
عقيدة تعتبر ضرورية للخلاص فى الشرق والغرب معا ۰ 


وأصل هذه العقيدة يرجم الى الأساقفة الأسبان > وقد وحطت هذه 
العثيدة الى البلاط الكارولنجى فى اكس لاشابل » غوجدت اها مناصرا 
ومدافعا فی شخص شارلان » وکان جل همه من استخدام هذه العقيدة ء 
القضاء على عقيدة الأياطرة الييزئطيين > لذلك وافق مجمع فرانكقورت 
رسميا على عقيدة الاين بدون موافقة البابوية"" ولكى يبين ابتعاده عن 
المرطتة آمر شارل ترتيل مذهب نيقية فى كئيسته الخاصة مضافا اليه 
لغظه مuو0 F1‏ التى معناها ومن الاين ء هذا التفسر الذى أجمعت 
الكنيسة اللاتينية على قبوله ء لم بلبث أن شاع استخدامه فى فرانكيا 
قبل آن يرشع آمر صلاحیته الى روما“ » 


(78) Ibid. 
(79): Mauglais «op. cit.» p. 97. 
(Lamb. «op. cit.» p. 205 
۰ ۱۸۸ دیفز « شارلان » ص‎ )۸-( 


۸ س 


صدى الاأحياء الاميراطورى 
على الامبراطورة آيرين 


كان للجريمة الشعة التى قامت بها ايرين ضد أبنها قنسحنطين 
السادس أن ساد الاستنكار جميع أجزاء العالم شرقية وغربية » وعلى 
الرغم من آن الأنباء لم تنتشر عن هذه الجريمة الا فى بطء فان شارل 
غیما يبدو تاقی آول خبر عنها حین ظهر فی آخن روسل ایرین حوالی 
سنة ۷٩۷‏ ه » ومن القصر صارت الأخبار تنتقل فى بطء الى الأقاليم . 
ولم تصبح مألوفة الا يعد طرد البابا ليو » وكأآن الحادثين وقعا فى وقت 
واحد وكان لوقوعهما معا أهمية كبيرة » فالبابوية والامبراطورية هويا 
سويا الى الأرض أذ تلطخت سمعة البسابوية بالعار بيتما حل 
بالامبراطورية الدمار ٠‏ 

وقد بدأت ايرين تمارس سلطاتها الامبراطورية كأنها لم تفعل شىء» 
ولم تسبب آذى وعجزا لابنها الوحيد بقية حياته فقد قامت ضدها فى 
بادیء الأمر ٹورتین د اخلیتين تمت عن اخمادهما مسهولة ء وقضت علی 
جمیع الحركات الناوثة ٠‏ 

بدت ايرين تصدر الراسيم الامبر اطورية موقعا عليها اسما » 
وحاولت آن تجذب اليها قلوب عامة الشعب حتى تقضى على حركات 
التمرد » ولتتمكن من جذب الطبقة الدنيا اليها ء لذلك قامت ببناء وتشييد 
اأؤسسات الخيرية » والغت كيرا من الضرائب الفروضة » وقامت 
بتوزيع انأموال والمبات على الغقراء ٠‏ وحاولت كذلك أن تثبت مكانتها 
فى قاوبهم وكانت تركب الركبة الذهبية التى يجرها آربع جياد بيض 
عند توجهها الى الكنيسة ء فكان هذا الظهر يثير فى نفوس العامة الهمية 
الامبراطورىة4 . 


(81) Joseph. «op. cit.» p. 98. 


۹ء — 


آن تتودد اليه كثيرا لكى تخفف من حدة الجريمة التى ارتكبتها فى حق 
ابتھا كما آنها رآٿ فيه کما رآی العالم الغربى كله فى هذه الفترة 
الشسخصة التى فرضت نفسها سياسيا ودينيا ء 


فغی عام ۷۹۷ م ارسلت ایرین من قبلها مبعوثان بیزنطيان الى 
اكس لاشابل ء وقد قابلهم شار لان مقابلة حسنة١٩‏ . 


وفی عام ۷۹۸ م آرسلت ايرین مبعوتا من يلها وهو الاسترانيجوس 
«یخائیل حاکم صقلیه » توجه الى شارلان وحمل معه الهدايا والتحيات : 
ووضح له أن ابرين قد سجنت ايها وأنه فقد بصره وآقصى عن الةذ 
السياسية نتيجة لجرائمه » وانها تحكم الآن الامبراطورية البيزنطية 
وحدها » وترغب فى مصادقة ماك الفرنحة° ء 


وقد حاول البعوث آن يستميل شعب الفرنجة الى ايرين » فبدأوا 
يعرضون صور ارين وهى تركب الركبة الحربية التى يجرها الجياد 
البيض الأربع » ويمسك بلجام كل جواد منهم ضابطا من طبقة النبلاء بينما 
الغرتجة ولا المواطنون فى اكس لاشابل بهذا الموضوع ولم تثر انتباهمم 
هذه الصو (۸6) 


آما عن شارلان الذى كان يتيم فى هذه الفترة فى بأدربون فقد 
عامل جمیع رجال البعثة ورئيسها الاستراتيجوس معاملة طيبة ٠‏ 


ولکن الظروف سارت على عکس ما کانت نتمتی ارين التى نجحت 
الى حد ما فى ارضاء البابوية وبعض الفئات » حتى كان يلقبها بعضهم 


{82) Deanesly «op. cit.» p. 380. 
(83) Lamb. «op. cit.» p. 170. 
(84) Deanesly «op. cit.» p. 380. 


+| س 


علقت « آتقی التقبات » اكتها تعرضت لثورات على الحدود ولصروب 
لم تتمكن من صدها مما اطخ سمعتها فى التاريخ خاصة فى الثرق مع 
الخليقة هارون الرشيد وفی الشمال مع البلخار كما سنشر ی )۸٩(‏ چ 


وفی هذه الظروف ویینما کان شار لان ورفاقه بعملون على أن 
بجعاوا منه حامیا على امملكة المسحية اللاتينية ليتساوى بذلك مع 
الامرياطور البيزنطى الذى يعتبر حاميا للكنيسة المسيحية اليونانية ء فان 
البابوية فى روما كانت تدبر للأن تجعل من شارل حاميا بصورة أخرى 
على العلكة السيحية كلها فالبريرك الرومانى موف يتحول الى 
اميراطور الرومان" > 


e E AR E 

قد عملت على التحالف مع مملكة الغرنجة » وملكها شار ان » حتى جاء 

البابا ليو النالث الذى رآينا سياسته مع شار ان > وكيف آنشذه من 

آعداته الذین تآمروا عليه محاولین قطع لسانه »> وسمل عینیه » فرد له 

ااا کا ا ر ررر ا فا اا وان کے و ت 
ايلاد سنه A۰‏ م ۰ 


والواقع المتعارف عليه بديميا فى هذه الفترة » انه لم يكن ثمة 
الا امبراطورية واحدة » وأنه اذا تولى الحكم امبراطوران آو أكثر فانهم 
انما يحكهون دولة واحدة » ومن الخطاً اعتبار أن الامبراطورية الرومانية 
العرمية سقطت سنة م 


وما قام به حستتبيان من سياسة حربية » انما تخفى وراها فكرة 
شار لان سفة ۸۰ م فى روما »> وبذاك قضی تتویج شار لان على جەيع 


(85) Romelly «op. cit.» p. 113. 
(86) Deanesly «op. cit.» p. 379. 


س إا س 


او 
ن 
بيزنطة _ روما الجديدة ظلت تعتبر حتى ذلك الحين الامبراطورمة 
الوحيدة التى انتقل اليا ترات الامبراطورية الرومانية القديمة » وعلى 
أساس هذه الفكرة لم تعتبر بيزنطة تولية سارل ان عرش الامبراطورىة 
الا عملا من أعمال الاغتصات . 


آما البابوية فكانت تومن بغكرة قيام أمبراحلورية واحدة » ولم 
يكن فى نيتها أقامة امبراطورية جديدة » وانما آرادت أن تجعن 
الامبرادأورية التى نشأت حديثا تحل محل الامبراطورية البيزنطية » اذ 
أصبح من المسلم به فى الغرب أن عرش التفسطنطينية بعتبر شاغرا بعد 
عزل الاميراطور الشرعى قنسطنطنن السادس سنة ۷ 0 


لذلك اعتبر شارلان نفسه عقب تنصببه اممراطورا انه لیس 
اسر اطورا على غفل الفرنكة ولكة امبر اطور الرومان ٤‏ رلا يكر نة 
خليغة لروءولوس اوغسطولوس : ولكن خليفة لليو الرابع وهرقل 
وجستنيان وثيودسيوس وتنسطفطين الكبير أباطرة الجزء الشرقى دده 
كما آنه يعتبر نفسه وريا لقنسطنطين السادس الذى آقمى عن العرش 
وفى رآيه ‏ ربما يكون قد فارق الحياة » فمن وجهة النظر السياسية 
الغربية أنه لا يسمح لامرآة آن تحكم الامبراطورية0“ . 


لذاك فشسارلان خليغة لقتسطنطين السادس لأن الامبراطورية فى 
نظره ونظر البابا ليو الثالث تعتبر وحدة غير قابلة للانةسام وتضم جميع 
الشعوب اسيحية ء فانها أنتقلت اليه كاملة غير منقوصة » فبقضل ارادة 
الله ورخى الشعب الرومانى ء آما الفكرة الشائعة عن وجود امبراطوريتن 


(87) Ostrogorsky «op. cit.» p. 185. 
(88) Bury «op. cit.» p.p. 506-507. 
(89) Vasiliev «op. cit.» p. 326. 


۲ س 


رومانية وبيزنطية » ولم يلبث آن جرى التسليم بها » فلم تكن من رآى 
البلاط الفرتجى<“ ء 


آما البيزنطيون » فمن الطبيعى آنهم لم يعتبروا ارتقاء شارل 
العرش الا محاولة صبيانية لاحداث الانشقاق » ويختم مؤرخهم روایته 
قی ازدراء وسخوية « وعلى هذا النحو قضى السيف بين الأم وابنته 
قفصل فى غضب سريع الابتة الجميلة روما الجديدة العتيقة التى شاخت 
وهرمت ووهن تقکیرها ٩»‏ ۰ 


والوضع النطقى عند شارل أن يتور بان البيزنطيون بقبولي م 
قرارات نيقية وتساهلهم فى اسشداد ایرین فقدوا کل مالم من دعوی 
في الإمراطورة ء اتوب ار اافررعن لى كل امار ود 
ليمين التتويج هو الحفاظ على وحدة الذهب الكاثولیكى كما فررته 
الأناجيل والآباء وا مجالس المسكونية » على آن الحكام الختارين ام 
مقوموا هذا العمل بل ارتكبوا أشنع الجرائم » فآی برهان آسطع عن هذا 
الدلالهة على أن الشعب البيزنطى لم يعد كفۇا لکن يختار سادة العالم 
المسيحى فعليوم اذن اما أن يعترفوا بزعامة شارلان » واما آن يجرى 
اعتبارحم ثائرين على الرسوم الكائوليكية وخارجين عليها ء 

آما عن الاميراطورة ايرين نفسها وبجانيها مستشاريها وحكومتها 
البيزنطية فقد نظروا الى حاأدث التتويج على آنه لا يخرج عن آى محاولة 
اثورة على الحكومة الشرعية فى القسطنطيتية » لكن أخذتهم الرهبة 
من شار لان الذى ربما يفعل مثل غیره ویصباول آن يتقدم لغزو 
القسطنطينية فى الظروف السياسية الخارجية السيثة الى يمر بها : 


(1۰) دیغز « شارلان » ص ۱۸١‏ . 
(۸1) المرجع السابق نقلا عن 
Constantine Mauasses «Bouquet, Scriptores» Dp. 398.‏ 


— ۳ — 


وربا يتوم باقصاء آیرین عن العرش ویسټولی على التاج الامبراطوري 
بالقوة۳ ء 


لذلك رفضوا الاعترإف نهائيا. بتتويج شار لان ,وثاروا ثورة كبيرة 
على هذا الوضم » ولم يرك موقف ايرين سساكتا عند .الشبب 
املاتينى في الغرب للنهم شعروا إن ايرين إجرأة سيئة المعة قوت 
,مقالید إلگمور بطریق غير شرعی » وتټصور شارلان آنه یستطیع بسبهولة 
.بټنصييه امبراطورا الحصول على اعتراف من البیزنطيين بحكمه بای 
طریق شرعی آو غیر شرعی حتی لو کان طریق الرشوة° ° ۰ 


كما «حاول البطريرك ستار|اکيوس _وآتيوس ورجال السناتو 
والجیش الہیزنطی آان يظهرو ا شار ان على. آنه رجل ,بربری غیر متعلم 
لا يليق بهذا ا منصب ء وليس له شرعية تولى الامبر لطورية الرومانية“. 


,وایرین فی جذہ ,الجر ة کانت نی .ظروف لا تحسد علیها فقد كانت 
جند وصول .اخبار تتويج. شار لان امبراطورا تعانى عن حاله مرضية » 
وقد نقل اليها هذه إلأخبار رجالها ا)خادعون. » فشعرت باهانه. كبيرة 
وبآن مركز الامبراطورية البيزنطية » قد ضرب ضربة قوية › لأن. جميع 
البيزنطيين ‏ كما ذكرنا ‏ يعتبرون الامبراطورية وحدة واحدة غير 
مجزاًة» وآن مطالية شارل بالامبراطوزية بعتبر اغتصاب لاعرش 9 


أما الظروف الأخرى التی کانت تمر بھا آیرین فھی هزائم چیش ھا 
إلتكررة » ففى الجبهة الشرقية استمرت ارين تدفع الجزية السسنوية 
امقررة عليها بحواللى سبعين. آلف دينار للخليفة هارون الرشيد ء ولكن 
السلام.لم يستمر طويلا > فنشب اقتال من بجديد بين الفريقين › وذاك 
Vasiliev «op. cit.» p. 326.‏ )92( 

(93) Stephenson «Medievol history» P. 153. 


(94) Lamb. «op. cit.» p: 178, 
(95) Deanesly «op. cit.» p. 387. 


— اا٤‎ 


SR A 8‏ ر اسمن » فاضطرثت ابرین 


أما فى الجبهة الشمالية مع البلغار فقد توالت هزائم البيزنطيين 
امام البلغار مما دفعهم الى حفع الجزية ء غار أن الصلح لم يستمر 
طویلا بسیب اصرار البلغار على زيادة ما تدفعه بيزنطة من الجزية »> فلم 
يشعها الا آن تدفع ما طلبه البلغار صاغرة > وذلك يدل على ما بلغته 
الدولة من الذلة والمهانة بعد أن كانت لها مكانة مرموقة زمن قسسطنطين 
الخامس 7 „ 


وهناك ظروف داخلية شديدة جطت ايرين تشع ر بالأسى وهو 
وأتيوس ء' 


والمعروف آن الأول قد ترك العمل فى السلك الكهنوتى » وفضل 

العمل مع ارين التی رفعته الى آعلی الدرجات وضربت به کثیر من رجال 

' الدولة اللأيقونيين وقد بلغ الصراع بين الرجلين الى درجة آنها لم تجد 
حلا لذلك ٠‏ 


وقد تحقق لها حسم الموقف عام ۷۹۹م عندما شعرت با رض الشديدء 
فانتهز ستاراكيوس فرصة بعدها عن إلسياسة ودبر محاولة لانقاذ 
ينها السجين محاولا اعطاءه السلطة التى سوف تشاركه فيها زوجته 
ثیودوٿث التی رافقته فی محنته ۰ ٠‏ وعندما شفيت ايرين اكتشغت الخطط 
لذلك عقدت مجمعا دینیا أدانت فيه ستاراکیوس الذى ما لث آن ثوفی 
وأحات محله فى جميع المهام السياسية زمیله ومنافسه اتيوس”٩‏ . 


. ۲ء١‎ ۲٠١ الباز العرينى « الدولة البيزنطية ) ص‎ )70( 
(97) ToD. Mc. Cpe: «Op. cit.» p. 98. 


القکل کاس . 
محاولات الوقاق بين الامبراطوريتين 
البيزنطية والرومانية الغربية 
جو فتح باب الغاوضات مع الامبراطورة ابرين ٠٠‏ 
جد مشروع اآزواج بین يرين وشار ان 
ج الاطاحة بايرين على يد نقفور سنة ۸۰۲ م 
جو استثناف امغاوضات زمن نقفور 
جو فشل اغاوضة 
جد مقتل نقفور على يد يلغار ۸1١‏ 
ج استثناف امفاوضة زمن ميخائيل رانجابيه 
جد آرسال مبعوقین بیزنطبین لی آخن 
چو اعتراف البيزنطيين بشار ان امبراطورا سثة ۸1۲م ء 


Converted by Tiff Combine 


اأفصل الخامس 
محاولات الوفاق بین الامبراطوريتين 
البيزنطية والكارولنجية 


كان شار لان مقتنعا فى قرارة نفسه ء ووفقا للأيدولوجية السياسية 
المعاصرة أن تفصيبه امبراطورا لارومان لا يكتسب صفته الشرعية الا 
باعتراف الامبراطورية البيزنطية »> وهى الثى تمثل الشطر الشرقى من 
الإمبراطورية الرومانية » ورآى شارلان آنه من الممكن أن يقوم 
البيزئطيون بعزل الامبراطورة اأيرين »> ويتصبوا بدلا منها امبراطورا 
رجلا » وبذلك ينتفى السببه اذى بثى عليه البابا وشار لان معارضتهم 
لحكم امرآة للامبراطورية الرومانية » ثم تحتدم المشسكلة وتشر 
ولا يتمكن من فرض سلطانه الامبراطورى على العالم الروماتى ء 

ورآی شار لان كذلك آن دخوله فی حرب ضد البیزنطیین سیؤثر على 
مركز ه كملك على اللومبارديين > لذلك تجاهل فى الخمسة شبهور الأولى 
حن تويجه موضوع الأتصال بالدولة البيزنطية » وبعد ذلك بدا بفكر فى 
وسيله جديدة يستطيع بها المصول على الاعتراف بتتويجه جن 
الامبراطورة ايرین“ ؛ 

لذلك اتفق شار لان والبابا ليو الثالك على ضرورة فتح باب المغاوضة 
مع أيرين » واقتهاز فرصة وجودها للحصول على اعتر اف رسمى بتنصييه 
امبر اطورا » فغکروا فی عقد زواج سياسى يجمع بين الشطرين العربى 
ا .327 Vasiliev «op. cit.» p.‏ )1( 

Ostrogorsky «op. cit.» p. 186. 


Deanesly «op. cit.» p. 387. 
(2) Lindsay J. «op. cit.» p. 390. 


— ۱۸ 


والشرقی » فيتزوج شار ان من ايرين ء وبذلك يتحد الشطرين ويمبج 
شار لان رسمیا امبراطورا على العالم اأرومانى كله“ ء٠‏ 

والواقع آن فكرة ربط الشرق بالغرب عن طريق الزواج السياسى 
سبق وان فكر فيه ملوك الغرنجة وأباطرة البيزنطيين من قبل بدءا من 
جیزلا ووي ابنة بيين القصير الى روترود اينة شارلان ء والآن 
أصبح التفكير فى الامبراطورة البيزنطية أيرين نفسها ء 

لذلك أعد شارلان بعثة دبلوماسية من رجال القصر . وممثلين عن 
البابوية وتوجهوا فى سنة ۸٠۲‏ م الى البلاط البيزنطى ليعرضوا على 
الامبراطورة مشروع الزواج من شارلان ٠‏ 

وتضاربت آقوال ا)مؤرخين فى حقيقة شعور شارلان من ناحية هذا 
الزوأج ء فقد ذكر معضيم بآنها كانت امرآة عجوز دميمة الخلقة لذلك 
فان زواجه متها سيكون اضطرارا للدافع السياسى فقط وبعضهم قال 
انها امرة ساحرة الجمال » وعلى ى الأحوال . فان نتائج هذا العرض 
كان معلوما مسيقا لشارلان » وهو أن الشعب البيزنطى لن برضي مطاخا 
بآن يتوج عليه ملكا من سلالة الفرنجة“ . 


آما عن رآى أيرين الشخصى » فقد قابلت هذا العرض يسعادة بالعة 

ويقى أغضاء البعثة فترة بالقسطنطيئية ء وأرسلت ردها على الامبراطور 

شارلاڻ مسع مندوب من قبلها ي دعی لیو سبائیاریوس 
Leo-Spathiarius‏ ليعلن له مو أفقتها الشخصة“ 


ساد رآی مضاد لرآی ايرين داخل القصر ء كان يحاول آن مقسد 
العرض فقد حاول الطواشى ائیوسی الذى تولی السلطة س كما ذكرنا 


43) Theophanes «op. cit.» Pp. #75. 
Lindsay J. op. cit.» p. 390. 

(4) Lamb. «op. cit» p. 109. 

{5) Deanesly «op. cit.» p. 387. 


ی ۱۹ — 


بعد ستاراکیوس ان يزوج آیرین ءن قرییه نکیتاس قائد الرس . 

طال انتظار رجال البعثة فى القسطنطينية ء وأثناء تواجذهم قامف 
ثورة فى داخل القصر قادها نقفور مين الخزانة ء 

ففی مساء ۳١‏ آكتوبر سنة ۱۸٠١‏ م وبينما كانت ايرين ترقد مريضة 
فی قصر الالیوتیریان متاه طرق بابها مجموعة من 
إلنبلاء والضباط بعد أن غافلوا حراسها ء وهناك آبلغوها بالثورة وطالبوى 
بالتتازل عن الحكم » واستولوا على ممتلكات القصر وأحاطوه بالحراس .. 

وفى فجر هذا اليوم توج تقفور فى الكنيسة أمبراطورا ء والعجيب 
أن عامة آهل القسطنطيتية الذين شملتهم آيزين بسخاتها وعطفها وبرها 
تجمعوا فى اليدان العام » وصبوا اللعنات على نقفور والأسقف ايتوس" 
فظلو ا پهتفون باسم يرين" ۰ 

وصل نقفور الى حجرة ايرين فتوسات اليه آن يبعثها تقضى بقية 
جیاتها فی مقر الایثوریان › فطلب منها نقفور فی مقابل موافقته على 
هذا الطلي أن نقسم على الصلیب ونذكر له جمیع الڈماکن الثیى توجد. 
بها كنوز ومقتنيات القصر »> وهذه الكنوز كانت مخبأة ومفرقة فى عدد. 
من قصور القسطنطينية ء حثى أنهم اضطروا الى الاستعانة بقسطنطي 
السادس الأعمى لیدایم على الحائط الذى آخفوا فيه الكنوز عندئذ 
فقلوها شبه سجينة الى دير كانت قد شيدته من قبل فى جزيرة الأمراء > 
« وهى مجموعة من الجزر الصغيرة المواجهة للقصر على بحر مرمره » ء 


ثوفیت فی ٠۹‏ سطس سنة ۳ء۸ م ويومها طويت صفحة فى التاريخ 


(6) Joseph. Mec. Cape. «op. cit.» p. 99. 

(7) Ibid 

(8) Joseph. Me. Cape. Ibid. p.p. 99-100. 
Ostrogorsky «op. cit.» p. 186. 


ست ٭۷] ست 


البيزنطى » وانتهى حكم أسرة حکمت زمتا طویلا تحت اسم الأسرة 
الأيسورية ٠‏ 
استئناف الفاوضات السياسية مح شارلان 
زمن نقفور وميخائيل الأول رانجابيه 
تقلد نقفور العرش البيزنطى فى ظروف سياسية منقلبة من الداخل 
والخارج » ففى الداخل توترت العلاقات بين حزب الرهبان وبين 
السلطتين الكنسية والحكومية ؛ء لا سيما بعد آن عين الامبراطور فی كرسى 


البطريركية العالم ا ورخ نياتفورس عقب وفاة ثاراسیوس فی ۲۵ فبراير 
ڭڭ ٹل*A‏ م ۰ 


اشستهر البطريرك نیقفورس بما اشتهر به ثاراسپوس من التعەق فی 
العلوم الدينية والدنيوية » بل انه فاق تاراسیوس فى كونه مؤرخا 
وەۇلفا ء اذ آلف محموغة من الكثب دافع فیها عن الصور الشدسة ویتفق 
نیقفورس مع تار اسیوس فی أن كلا منهما كان من كبار موظفى الحكومة 
قبل أن يتولى كرسى البطريركية » والتزم كل منهما فى سياسة الاعثدال » 
على أن تميين أحد العلمائيين فى كرسى البطريركية ولد الرارة والسفط 
عند رجال الدين المتعصبين ء فقد رأوا آن زعيمهم الدينى ثيودور أحق 
بهذا المنصب من الآخرين“ ه 


أما فى الخارج فقد استمرت الحروب على الجبهات الشرقتية 
والشمالية فد أمثنع نقفور عن دفع الجزية وأرسل رسالة شديدة اللمجة 
الى هارون الرشيد فى يوليه سنة ۳ فرد عليه هارون الرشيد برسالة 
وصغه فيها بأنه « كلب الروم » وجهز قواثه على الحدود" ونكاية فيه 
دارت اتصالات سياسية بين شارلان وهارون الرشيد ٠‏ 


(9) Ostrogorsky «op cit.» p. 187. 
(10) Romelly «op. cit.» p. 119. 


سند إ۷ سے 


ويرى الأستاذ بكلر « آن ما دفع نقفور بعد ذلك الى تسوية الأمور 
مح ساو لان يرجم الى أن الحكومة البيزنطية ساورها الشك: فى قيام 
حالف بین هارون اارشید آو على الأقل حدث شیءَ من التفاحم بین خر 
وبغداد 7¢ »„ 

وأما بالنسبة الجبهة الشمالية » فقد تولى عرس البلغار ملك اشتهر 
جالقوة وانلكر هو الك کروم س ووجوده على العرش أقلق 
التبزغطيون لذلك دارت بيتهم المعارك .الطاحنة التى أدت الى نهاية حياة 
فقفور ۰ 

ومن أهم الأحداث الخارجية التى خلت بال تقفور موښسبوع 
المغاوضات الذى بدأها شارلان ملك الفرنجة آیام ایر ین » فکان لاید من 
أسنئنافها حتبى توضع انأهور فى وضعها الصخيح ء. 
آن اساسها كان مخالغة قغفور على آن تيثى الاأهبراطورية وحدة واحدة 
ا قتجزا هن حبث الفكرة مقلما كانت آيام دقلديائوس على أن يحكمها 
شخاص عذیذون ۰٠ ٩‏ 


رفض نقفور هذه الشروط أذلك شن شارلان حربا بجرية ثوية على 
الشاطىء الدلاشى »> فطلبت البتدقية وداشيا « التابغتين للبيزنطيين » 
جن سار لان أن يحميهما من أخطار البيزنطيين » فسارع شار ان لنجدتهما 
و بعل قبادة الحملة لامنه کین ثا QP e A4‏ »۾ 


تجح بيبن فى تحقيق الهدف العسكرى والسياسى من هذه الحملات 
ورغم ذلك فصل نقفور الاستمرالر فى المعارك الحرمية على الدخول فى 
مباحثات عهىنة حح شار ا ٩4(‏ * 


(11) Bukeler «op. cit.» pp. 23 — 24. 

. ۱۸٩ ديەز « شبارتان » ص‎ )1۲( 
(13) Romelly «op. cit.» p. 12l. : 
(14) Deanesly «op. cit.» p. 387. 


کے 


والحقيقة أن فقغور کان مخطقا فی دخوله الحرب الخاسرة مح 
شار ان فلم تكن هذه العارك متكافئة » وكان من الممكن أن يحصل على 
مکاسبه کیره اذا عقد ملحا مع شار لان ومن آم هذه المکاسب رصم 
استعادة المندقية وابستريا » وآن يجعل من فرانکیا حدا غربیا يقف آمام 
مطامع البلغار “١‏ ء 

لكن نقغور كان عنيدا » ونتيجة لعناده ضاعت البندقية. وأمببحرك 
تايعة لشارلان ء مما دفم نقفور الى اأوافقة على الدخول خن اخاوضاباه 
ع شار لان ٠‏ لذلك آرسل آالبعوتن سباسیاریوس -Spathiarius‏ 
وأرسافيوس مدنگەعویے الى شارلان فی أكتوبر من هذا العام فی 
مدينة آخن » فاسنقیام شار لان اسنشبالا حسنا + 


وقد عرض ال)بعوثون على شارللان رغبتهم غىي الضلح » فقدم. لهم 
مشروعا بان يتنازل لهم عن البندقية ؛ والسواحل الامادبة ونابلى 
وكالابريا وصقلية ١.على‏ أساس. اعثرأفه البيزنطنين يه امبراطورا وعلى 
آن يکون على قدم المساواة مم الامبراطور البيزنطى ء لذلك رغقر 
تقفور هذه الشروط' » والغيت المعاهدة ء وذلك أن .البيزنطيين كانو | 
يرفضون آن يطلق لقب « امبراطور الرومان » على آى شخصية من غير 


0 “| امز‎ 
SS E 


الظروف كانت ضد رنب قفو 4 
لا ک پستطیم أن ف فستهر فى نضاله مع العرب ؛ 


{15) Romelly «op. cit.» p. 121: 
(16) Mauglais «op. cit.» p.p. 99100. 
(17) Ostrogorsky «op. cit.» p. 199. ° 


۳ 


وغې هذه الفترة اشتدت الأزمة البلغارية بهجوم كروم ملك البلعْار 
على الحدود البيزنطية لذلك قرر نقغور تآدیيه » فخرج اليه فى حملة 
كروم > وآتباعه لجأوا الى الجبال وباغتوا البيزنطيين ولقى نقفضور 


مص ر عه فی هذه الحر ی۹۵ * 


وفى المعركة التى قتل فيها نقفور أصاب ابنه ووريثه فى الحكم 
ستور اکيوس جراح شديدة » غير آنه استطاع آن هرب مع عض 
أتباعه الى أدرنه وهنا جرت الناداة به امبراطورا ما له من أحقية 
فی الحكم ولهذا الاجراء آهميته الرسمية والدستورية على الرغم من 
آنه لم يكن ثمة آمل فى شفاء ستوراكيوس ء وأما التسوية النهائية فانها 
تمت بالقسطنطينية حيث جرى نقل ستوراكيوس اليه ا ليقوم _ برغم 
اصابته الخطيرة ‏ بتتویج من یخلغه على الحکمءولا لم يكن لاستراكيوس 
ابن یرثه فى الحكم فمن الطبيعى آن يتولى العرش آقرب الناس اليه 
وهو صهره میخاگیل رنجابی ٩‏ ؛ 


میخاقیل رانجبابیه ۰۰ ومفاوضات شار ]ان : ۸۱1۱ ¬ ۸1۴م ۰ 

أجمع ااۇرخون على آن هناك اختلافا كيرا فى الواصفات 
الشسخصية بين كل من نقفور وخلیفته میخائیل رانجابیه فقد کان میخائیل 
ث.خصية ضعيفة »> لم يتمکن عن آن يصمد ۔آمام الصعاب الداخليبة 
والخارجية التى قأبلت سلفه » الى جانب آنه وقع تحت تآثیر شخصیات 
عديدة داخل الدولة" ء؛ 


(18) Bury «History of the Eastern Roman Empircs p. 342. 
{19) Ostrogorsky «op. cit.» p. ,200.. 

Vasiliev. p. 327. 
(20) Ostrogorsky «op. cit.» p. 199. 


— ۲۴ 


واللعروف آن نقفور قد رفض العرض الذى قدمه شارمان 
لاسنختاف الغاوضات للاعتراف به امبراطورا للرومان الى جانب آن 
الامبراطور نقفور مفع البطريرك نقفور من آن يرسل للبابا قرارات 
الجمم على ما جرت به العادة ء واظهر المعداء المريح لسار مان 
والبابو ية » 

ولكن عندما تقاد ميخائيل الحكم أرسل الى شارلمان مبعوثين 
يحملون اعترافا رسميا. مكتوبا. باللغة اليوفانية وذلك مقابل ااوافقة على 
نفس شروط المعاهدة التى سبق آن عرضها شار لان على جبہوٹی 
نقفور من تیل" + 

ویری الأستاذ بکار آن ها صاب نقغور من خبية آمل فى القضاء 
على التفاهم الودى بين هارون الرشيد وشارل هو الذى آرغم آخر 
الأمر ميخائيل رانجابيه على آن يعترف بشار لمان امبراطورا" , 

وقد اید اينهارد « مۇرخ حياة شارلان » هذه الأحداث بقوله 
« ان آباطرة الدولة البيزنطية : نقفور وميخائيل » وليو حاولوا آن 
يعقدوا علاقات صداقة وتحالف مع شار لان »> فارسلوا اليه عدة 
سفارات حتی انه فی آثناء الغترة التى كان اليونانيون « البيزنطيون » 
يشكون فى آن شارللان كان يعد للاستيلاء على الامبراطورية متهم 
الأنه حصل على اللقب الامبراطورى > فانهم عقدوا تجالفا قوبا معه 
حتى لإ يجد سيببا فى الهجوم عليهم أو الاستياء منهم ء وفى الحقيقة 
أن قوة الفرنجة كانت موضع حسد وحقد البيزفطيين والرومان لأن 
العكمة البيزنطية تقول اجمل الفرنجة أصدقائك ولا تجم لهم 
حيرانك Og‏ ۽ 


(21) Ibid p. 198. 

(22) Mauglais «op. cit.» p.p. 99-100. 
(23) Bukeler «op. cit.» p. 27. 

(24) HEinhard «op. cit.» Pp. 43. 


۷۵ س 


وبذلك نری آن عهد ميخائيل رانجاييه وضع نهاية للمفاوضات التى 
استتمزت بين البيزتطيين وشسارلان ما يقرب من اثنتى عشرة سئة . 
وحصل نازان من البعوثين البيزنطيين على اعتراف رسمی به 
امبر آطورا » فقد ابوه على آنه مساتشو ای ۔امبراطورا علی 
الزذمان باللغة اليوقانىة(*) . 


وذكر مؤرخ الحوليات الأمانى هذا الحدث بقوله : 

ان المبسوثين البيزنطيين وهم أستفا واثنان من الدبلوماسيين هما 
ثيوجنوتوس «uناa«ع0ەط1‏ وأرسافيوس مىنطap‰Ar‏ توجهوا 
الى الكاتدرائية الكبرى فى آخن وقرروا كما ذكر باللاتينية 
«Seriptum Pacti ab eo Charles in ecclesia Suscipientes Mare Sua»‏ 


«id est Graeco Linguo Landes ei Dixerunt Imperatorem eum 
et Basiteum Appellantes». 


فقد أصبح هناك اثنان من الأياطرة للاميراطورية الرومانىة" ء 
وبذلك نرى أن اعتراف المبعوثين البيزنطيين بشارلان فى آخن على 
آنه باسيليوس أعطى شرعية وقانونية لتعيينه امبراطور عام ۸+۰ م 
ومتدذ عام ۲ وما وعده آصبح هناك امیراطوران على الرغم من الحقيقة 
التى تقول بأنها ستظل امبر اطورية واحدة ء 

ویرۍ الأستاذ لیندسای بوھهمزں آن عام ۸۱۲ یعتبر تاریخا 
هاما بالنسبة لشار لان » فهو التاريخ الذى حدد فيه مركزه الامبراطورى 
فمثذ هذا الوقت » ويعد اعتراقف البيزنطيين به آصبح امبراطورا على 
الامبراطورية الرومانبة الغربية > وأعادها للوجود ءرة أخرى ء 


FEastan. «The Era of Charlemagne» p.p. 130-132.‏ )25( 
انظر الوثيقة الخاص بالاعتراف بشارلان نهاية الكتاب 

(26) Romelly Jenkins op. cit.» p. 127. 

(27) Vasiliev «op. cit.» p. 377. 

(28) Lindsay «op. cit.» p. 390. 


کک 


آما ا مۇرخ بیورى فیذکر أن ما حدث سنة ۸1۲ م حبسا مَظريا 
ولیو الخاءس ولويس التقى يقفون مام بعضهم مثلما کان آرکاديوسس 
هذریوس وفالنشيان الثالت م تبودىسیوس التالت فد آصدحت 
حدود الامبراطورية الرومانية تمتد من حدود أرميتيا الى شواطىء 
ا TD Ll]‏ 4 


(29) Bury «op. cit.» p. 325. 


الماک الان 


نظام الحكم بالادارة فى الامبراطوريتين 


البيزنطية والكارولنجية 


Converted by Tiff Combine 


القصتل الاولَ 


نظام الحكم والادارة فى الدولة البيزنطية 
على عهد الدولة الأيسورية 
چ سلطات الامبراطور 
و التقسسيم الادارى 
چو كبار الماونين 
جو القوانين والتشريعات فى عهد الأيسوريين 
چو الاكلوجا 
قانون المغلاج 
و القانون البحرى الرودسى 
چو قانون الجند 
چو الجيش البيزنطى . البحرية 
و النظام النقدى ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


E 


الفصبلل الأول 


نظام الحكم فى الامبراطورية اأبيزنطية 
تعتير الاميراطورية البيزنطية ‏ كما قدمنا هی الوریث 
الشرعى للامبراطورمة الرومانية الشدسة ٠‏ والواقع ان التظم السياسية 
التى سادت الامبراطورية العريية انتقلت الى العالم الشرقى باننقال 
الكباطرة النه » فأصبحت بذلك استه‌ر ارا للماضی واستکمالا له ؛ 


كان الامبراطور هو الرئيس الأعلى للامبراطورية » له الساطة 
التريعية كما آنه القائد الأعلى للجيش البيزنطى الى جانب أنه الرثيس 
الدینى والکنسی * 


والمعروف أن الامبراطور فى الامبراطورية الشرقية كان بطلق عليه 
لقب gميمنلاموط ١‏ وذلك لاصطباغ الجزء الشرقي من الامبر اطورية 
بالصببعة الملينية ٠‏ 


ا ا 
نطلق عليه حكما استبداديا دكتاتوريا » لأنه كان يعتبر حقيقة مثلا 
ا لصب + 


ویری الأستادذ » نورمان پيٽز ( آن جەيم الے۔لملات النافذة داځل 
حدود الأمبراطورية الرومائية جمعت فى شخص الامبراطور وهو 
مصدرها الأوحد الا أن هذه العبارة لا تعبر تعبيرا كاملا عن الرآى 
الوا ف اعرالو : 


(1) Diehl. «Byzantium, Greatnes and Decline». p. 39. 


— ۳۲ 


فلم يكن الامبراطور « ملك الوك ) مuعانمو8‏ « كما كار 
پسمی رسیما مہ دسقوط الامبراطورية الفارسية التى كان حاكمها المنازع 
الوحيد له على هذا اللقب » مجرد اكم للولایات الخاضعة لروما » فكما 
قال المسيح انه وارث هذا العالم وخلی فائبه ن یدعی ادخال العالم فى 
داګرة ملكه أليس هو الآخر مخلصا للعالم 


و الآن لاد انا آن نعرف كيف کان ربل الاميراطور الى السبلطة ؟ 


الحقيقة آن السناتو والجيش والشخب كان لهم الحق فى انتخاب 
الامبراطلور أما وحن نمالج تطلام الحكم فى الحصر الأيسورى + فلا بد 
نا أن نجرف كيف تقلد أول امبراطور لهذه الأسرة عرش البلإد ٠‏ 


کان تقليد ليو الثافث الأيسورى ۷٤١ - ۷١۷‏ م عرش الامبراطورية 
يعبر نقليدا عسكريا أى أنه حصل الى هذا المنصب بفضل الجيش الذى 
كان صاحب سلطة شرعبة فى تعيين الامبراطور ٠‏ 


ویرجع صل لیو الثالث الى اقلیم اپسوریا بجلوب شرقی آسبا 
الصنرى وكان لتعيينه قائداا على ثنر الأناتوليك فی عهد انستاسيوس 
الثانى آن فكر فى الوصول الى الحكم خاصة وآن الدولة البيزطنية فى 
مذه الغترة كانت تتلقى الضربات فى أكثر من جبهبة وأهمها الجبهة 
الاسلامىة 4 


بدا ليو تحديه السافر للامبراطور ثیودسپوس بعد أن بدأت 
الحملات الأموية الاسلامية بقيادة مسلمة بن عبد اللك تواجه الشغور 
البيزنطية ٠‏ فكان لصجوڊ ليو »› وانثصارم أكبر الإائر فى قهر شوى 
ثیودسیوس الذی فر من ثْر الاأرم‌نياك الى ښیقومیديا حيث قبض عليه . 


(2) Baynes N, «The Byzantine Empire» p. 76. 
(3) Ostrogorsky «op. cit.» p. 198, 


کے ت 


فتغازل عن العرشس الليو الذی نادی به الجيش والشحب امبزاطورا فی 
۲۵ مارس سنة ۷۱۷ م © ٠‏ 


کان النظام المعمول به ى البلاط البيزنطى آن تنصيب الامبراطور 
لا يكتسب صفته الشرعية الا بعد تتويج البطريرك ا)مسيحى له ء وذلك 
سبح ممثلا شرعيا الحكومة البيزطية المسيحية ‏ 


وكان التتويج الكنيسى يتم فى كنيسة القديسة صوفيا ويشهده 
رجال الستاتو وممثاو الجيشوالشعب الذين يهتفون للامبراطورالجديد 
داخل الكفنيسة وخارجها ”“ وكان القوم يحسون أن التتويج ينح 
الاسراطور مكائة الهبية كنائب لله جلت تدرته على االأرض ء كما كان 
الأمبراحلور يشر ورا قويا آنه راس الكنيسة المسيحية ٠‏ فقد كنب 
لیو الگیسوری للبابا قول « انی امبراطور وتس » وآدعی آنه الوکیل 
۾ الڏی آمره الله آن يطعم قطيعه » ووافق البابا على ذلك ما دام 
لأمبراطور مقيما على مذهب السلف القويم ٩‏ كما آن الأمبراطور 
كانت له سلطة تعيين البطريرك »ء حيث كان يتم تعيينه بواسطة هية 
الأساقغة » وكان يعتبر نابا للامبراطور » وهن حقه عزله ‏ ء 
ومن مر اسم التعيين ضرورة تتويج زوجة الامبراطور كامبراطورة ويتم 
ذلك فی احتفال خاص ء 


بلى الامبراطور فى السالطة السناتو الذى لم يكن له نفس 
المسفة الرومانية القديمة » وكان يتكون من جميع آرباب الوظائف 
والرثب الحاليين والسابقين الذين هم فوق ءستوى معين ثم من ذرياتهم» 
فكأنه كان بذلك هيئة غير محدودة الشكل تجمع بين ذوی النفوذ وآهل 
الثراء و أرباب المراكز ذات المسئولية فى الامبراطوريه ٠‏ 


ea sa e e a o r me 


(4) Ibid. 
(5) Bury «Selected, Essays» p. 114, 


(1) رنسمان « الحذ ارة البيزنطية » ص .۷ . 
Bury. Ibid.‏ )7( 


۳۴ س 


وکانت السلطات الفعلية للستاتو غير محددة ؛ وكان أعضاء طبقة 
رجال السناتو يستمتعون بحتوق ومزايا معينة ينص عليها القانون 
الرومانى القديم ٠‏ ويعثبر السناتو هة شبه دستورية تعببر عن 
آراء آغنى عناصر الدولة' وأتواها + 

ويذاك اعثير ألخطر هيات الدولة الدستورية خاصة اذا كان 
لار ا 


ومع أن انتصار ليو الثالك الأيسورى كان يمثلانتمبار الأرستةر اطلية 
فان لیو نفسه کإمبراطور لم يسمح السناتو بآى ندخل فی شون الدولة 
هی ضعفت سلطانه »> وقام بالغائه نهائیا لیو السادس ۸۷۰ ہہ 
۸۹م ۵M‏ , 


كان هناك مجلسا صنیرا پساعد الامراطور فى قراراته وهي 
منبثق من السناتو ومتفرع مته » الى انب وزير للخارجية الامبر اطوريةء 
وهو مسٹشار ووزیر يتصل اتصالا وثیقا بالا‌براطور » ویقابله يومرا . 
ورغم ذلك فكانت سلطاته الخارجية محدودة لتدخل الامبراطور فى 

هذه الإمور ء ومن وأجبات المستشار اعداد الترثييات اللازمة 
لاستقبال السفراء الكجائب وتجهيز البعثات السياسية الاءبراطورية 
الى بلاط اللوك الأجانب واختيار آفرادها ٩7‏ ء 


وى القرنين الثامن والثاسع اللذان نحن بصدد دراسثيما ذرى 
أن الامبراطورية. البيزنطية كائت متقسةة اداريا الى خمس وءشرين 
لواء منقشسمين الى قسمين شرقى وغربى ء الأول مكون من الألوية 
« الثيمات » البحرية وهما مقاطعتا كبيرهايوت وساءوس البحريتان 
علی شاطیء بحر ایجه ۰ 

(۸) رنسمان « المرجع السابق ٩‏ ص ۷۸ ۷۹ . 


(9) Theophancs «op. cit.» p. 378. 
(10) Baynes «op. cil.» p.p. 146-147. 


کک 


وكانت الطائفة الثانية مكونة من الألوية إلأوربية ما فى ذلك الالوية 
البحرية وهى خير صون «القرم»ود ل اشيا وصةلية وكان واد الطائفة الأرلى 

«اعه٤دا8»‏ يتناولون حن الحكومة ا مركزية راثبا ثابتا ولمم مرتبة 
تعلو مراتب الطائغة الأخرى التى كان أصحابها يتناولون مرتباتمم من 
الضراشب ال)حلية ء وكان للقائد العسكرى ويمعهخور8 أنطقة 
خيرصون مرتبة خاصة انفرد بها » وكان رئيسهم جميعا وهو قائد لواء 
الگتاضول الذى خلفت وظيفته وظيفة سد ند Magister Militum‏ 
للشرق » وكانت له على الدوام مرتبة وأسبقية خاصة وكان فى القرن 
الثامن وأوائل التاسع صاحب الانصب العسكرى الرثيسى( . 


وكان ديوان القائد العام به أحد عشر طبقة من اموظفين لمساعدته 
فى تون الحكم المدفية والعسكرية » ولم يكن للضباط العسكريين دور 
فى الاذارة بل ان الذين هيمنوا عليها هم القضاة والكتاب . 


وآهم شخصية فی الولايات Cs‏ والى الدينة Prefect‏ قھهه 
أعلى شخصية بعد الامبراطور ويعذ ناثبا له على المدينة وا مسك ول عن 
القانون والنظام » ومن وأنجبه الاشراف على جميع آلوان النشاط التجارى 
بالديتة IS‏ يعار والآجور وساعات العمل والترخیص بفتعح 
الدكاكين الجديدة ¢ ومرأقبهة تنفيذ القوانين الاضافية الخاصة بالصادر أت 


وكان عليه أن يتحقق من مراعاة الذأس ليوم الأحد الرعاية الواجبة١‏ . 


کان دیوان .الوالی ينقسم الى قسمین قسم بتو لاه معکم 
عسسںرسصوه :يده ضبط شون النقابات والاشراف على تنفيذ مختلف 
التعليمات واللوائح التجارية والواجبات الدنية اللقاة على عاتق السكان 
وقسم بتولاه مستشار دار الوالى الذي كان موكلا بشتون القضاء 
والسجون ء 


administration Sy pP.p. 09-70.‏ ا ا 


1( العرينى « والى امدينة » ص ۸ه ۰ 


س ۳ س 


وکان كل من القسمين مزودا بهيثة هن الموظغين كافية ومنوعة . 
وكان يساعد والى المدينة فى عملة الكويستور الذه كان يجمع بين وظيقة 
الکویستور باختصاصها القديم وبين فظیره فى عهد جستينان » وكانت 
بعض اختصاصاته تشريعية حيث كان يعد مشروعات القوانين الجديدة 
كما كان ريسا محكمة الاستثناف فى القضايا القامة ضد الحكام والنبلاء 
كما كان من فاحية آخرى الوكيل العام للشعب وعليه ختم الوصايا وفضها 
وتولى تنفيذها والاشراف على ادارة آملاك القصر““ . 


آما عن الناحية اللالية ء فكانت تحت أمءرة عدد من الدواوين يرأسها 
وزير الالية الذى قام ليو الأيسورى برقع مرتبته بين غيره من العامين 
فى الاءبراطورية ء وكان تحت رئاسته عددا كبيرا من الموظفين ومن 
الوظائف الهمامة أيضا منصب مراقب الخينل والمسريد 
Jill Logothete of the Dromus‏ کان مڊيرا عاما البريد ورشسا 
لوزارة الخارجية » كما كان يهيمن على الرسائل التمادلة بين الامبراطور 


وغیره من الوزراء ء 


وكانت الوظائف انلحيطة بشخص الاميسراطور والامبراطورة »> 
والمتصلة بالخدمة فى القصور يحتفظ بها للحضيان ء وكان لكل قصر 
کبیر معاونیه الذی يتبعه معاون ثان مهمته الاشراف على ثياب الحفلات 
وعلى آثاث البلاط »› ولم يقم آهمد, بذکر عدد صغار الموظفين فى 
الامبراطورية وواجباتهم > وكان للامبراطور والامبراطورة مشرفون على 
الائدة وعلی خزانات اللابس » على آن كير الحضیان کان كير الأمناء 
Para Coemomenıs‏ الذی صار فی آواخر القرن التاسح وآثناء 
العاشر الوزير الأكبر فى الامبراطورية“ . 


(13) Ibid. 
(14) Bury «op. cit.» p. 120. 


(PY 


القوانين والنشريعات فى عهد الأيسوريين وحتى سنة ۸1۲ م 

برى كثير من اأؤرخين آن الامبراطورية البيزنطية اعتمدت فى 
دوامها واستقرارها على التمسك بأصول القانون الرومانى ء وقد عاد هذا 
بالفائدة على الأهالى الذين كان يمكنهم الالنجاء الى حماية القائون » وأن 
سور رعایا الامبراطورية بانم کانوا پعیشون تحت حكم قضائی أرفم 
مما لدی چررآنهم قد أوجد شعور ولاء قوى للامبراطورية بالرغم مما 
کائوا يعانوه أحيانا من شراثب باهظة ؛ 

ولغد كان نآثير رجال القانون على الادارة عظيما ء وربما أعتبر ذلك 
آحد العواءل التی آدٽ الى وحود طابم اأحامفظة على الحضارة البيزنطة 
ثلك المحافظة الى صارت مضرب الأمثال ٠‏ 

فالقانون اارومائى القديم آدځلت عليه تعدلایت کثبرة تحت تاشر 
العادات الاغريثية والشرقبة وتعاليم المسيحية ء والواقع آن هناك سلسلة 
طويلة من القوائين والتشريعات الهامة التى كانت ركيزة كبيرة اارتكزت 
عليها قوائين الأسرة الأيسورية » منها ما شرعه لنا الامبراطور جستنيان 
وهرقل من بعده ۰ 


والواقع أن ما أصدره الامبراطور جستنيان من قوائين لم تستطم 
معظم آفالیم الدولة البيزنطية أن تدرك فيمتها وآن تفهمها نظرا لأنها 
صدرت باللعْة اللإشنية » وما أصدره جسثئيان من التجددات باللعة 
اميوئانية لم تعالج اله القانون العام ٠°(‏ فرآى ليو اثالث أن الولايات 
الشرقية كانت تؤثر العرف حثى على شرائم جستنيان » كما آن 
الامبراطورية قد بدآت فى التقلص بعد الفث الاسلامى وثعلب الصقالىة 
والبلغار على البلقان »> فسادت اللعة اليونانية وأصبحت هى اللفة 
ألو حيدة فى التغادم » فکان لابد من اصدار تشریع باللونانىة) ڊ 


(15) Cam. Med. Hist. oVl IV. p. 708. 
(16) Vasiliev «op. cit.» p. 270. 


— ۸ 


لذاك رر نيو الثالث الأيسورى آن يصدر قانونه الذى اشتهر عبر 
التاريخ » ذلك ليفى حاجة شعبه » وليعوض النقص التشريعى فى 
.الىلد ء 2 


أ الاكلوجا 


أسند ليو الثالث الى هيثة كبيرة من كبار رجال دولته القائونيين 
سنة ۷۲٩‏ م مهمة اصدار مجموعة قانونية جديدة تفى بالغرض المطلوب 
وقد اسثعان آفراد هذه الهيگة بامجموعات القانونية الرومانية القديمة 
وان جستنبان وصدرت هذه امحموعة تحت اسم Ecloga‏ 
الاكلوجا ء ومعتاها الختارات ء 


ومما جاء فى مقدمتها « آن قوانين الأباطرة قد أصبحت صعبة 
انال اما لتفرقها فى الكثب الكثيرة آو لصعوبتها على المفهم و لقلة 
تداولها فى الأوساط خار ج العاصمة « المحروسة من الله » ومما جاء 
فى هذه المقدمة أيضا آنه يجب على القضاة آن يتجردوا من العاطغة أو 
آن بحكموا بالعقل والعدل وألا يختقروا الفقرآه والمساكين وآلا يتركوا 
الأقوياء امجرمين طاقاء الأيدى وأن يمنتفعوا عن قبول الهدايا ء وكذلك 
نصت القدمة على وجوب دفع مرثبات القضاة من الخزينة الصالحة 
حتى لا تتم :نبوءة عاموس « لأنهم باعوا البار بالغضة والبائس لأجل 
نعلین فتسلط علینا غضب الرب بتجاوز وصایاه ٠ ٩»‏ 
ويصدور هذا القانون ام يعد فقهاء القائون الرومانى مصادر 
موثوق بها » بل صار التشريح والفقه قائمين على « الوحى » والئمست 
النظرية ألقانونية مبرراتها من نصوص مستمدة من الانجيل ء وزالت 
الفكرة القاثلة بآن الزواج يعثبر من الأسرار المقدسة ء فتعذر بذلك 
الحصول على الطلاق »> وتجلى نفوذ الكئيسة ورجالها فى آمور آخرى 


(1۷) آسد رستم « الروم ٤‏ ص ۲۹۸ = ۲۹۹ ۰ 


۳۹ س 


مثل زيادة العتوبات على الجرائم الجنسية » واحلال عقوبة التشويه 
ويٿر الأعضاء محل عثوبة الاعدام بوصفها أقصى عقوبة فى القانون 
رغبة فى منح امذنب فرصة للتوبة ٩١‏ . 


واذا أردنا أن نغصل محتویات الاکلوجا » فانها تقع فی ثمانی 
عشر موضوعا و انها ترتبط فی مجموعها بالقانون امدنى » ولا تمت بصلة 
ضئيلة القانون الجنائى » ثناولت الزواج والخطبة والهر و 
وحالة من لا يتركون وصايا قبل وفناتهم والأوصياء وعتق الرقيق 
والشود والبيسع والشراء والقرض والرهن والضمان أو التأمين 
والاحكار والاقطاعات ونقض العقود وأمثعة الجند وتقسيم غناق 
الحرب » وما بتعلق بالقانون الجنائی لا یثعدی ما جاء فى الاكلوجا عن 
العتوبات ٠“‏ ء 

وثختلف الاکلوجا عن قوانین چستنیان اختلافا بينا فى بعضس 
الأحيان فهى تخد بالعرف أحيانا وباجتهادات القضاة السابقين أحبانا 
آخری ء ویتساوی أمامها الغنى والفقير الأمر الذى لا نلقاه دائما فى 
مجموعاث جستنيان » والاكلوجا مسيحية آكثر من الدجستا التى صدرت 
فى عصر جسانيان ثحل فيا الاستشهادات بنصوص الكثاب المقدس 
محل الاستشهادات الع الرومائی القدیم »› ولکن مع هذا کله لا یری 
رجال الاختصاص فی الاکلوجا ما رآہ ا ؤر الپونانی باباریغو ہولو 
الذى صئف فى الربع الأخير من الثرن التاسح عشر » فانه رآی فی 
الاكلوجا اسسا لم يتوصل اليما القاذون فى الغرب الا بعد آلف 


4 


ومن آهم مواد الاكلرجا التی تمس ياء الذرد والدولة » أن الكل 


(18) Moss. «op. cit.» p.201. 
. ۱۷۴ ۱۷١ العريئى « الدولة البيزنطية » ص‎ )1۹( 
+ ۹ سد رستم » الروم ( صر‎ (٠) 


ت ”ےر — 


يورث الجريمة » وكل فائض ناتج عن عمسل الخير ينبغى أن يعطى 
'الفعغاء' له للاقوباء ۷ 


وتجلت آثار آلاکلوجا فی القانون ا)دنی بما آصدرت من قوانين 
'الزواج بوجه خاص » فلم يعد يعترف الا بالزيجات المسيخية وحدها 
وآنقصت آسباب الطلاق الى آربعة »ء وان لم يلغ تھائیا کما رغبت 
الكتيسة »> كما آن درجات تحریم زواج الأقارب رقعت من آربع الى 
ست وحرم أبناء عمومة الدرجة الثائية من الزواج ء وفضلا عن ذلك 
زادت الاكلوجا أحوال النساء تحسينا » فصار لأزوجة تصيب معادل 
لنصيب الزوج فى أملاكهما ا)شتركة وفى الوصاية على أطفالهما فى 
حين زاد الأطفال تحررا من السلطة الأبوية »> وحصلت الكتيسة على 
حق الهيمنة فى الوصاية على اليتامى ٩‏ . 


وبذلك زعم الأياطرة الأيسوريين أن نشریعاتهم نقوق فی الروح 
الاتسانية تشريعات غيرهم من البيزنطيين » حتى أن هذا التشريع خلل 
معمولا به طوال القرفين الثامن والتاسع حتى قيام الأسرة المقدونية 
سىقة ۷ م مع صدور . بعض التعديلات والتصويبات الى جائنب أن 
كثيرا من البلاد اللجاورة والبلاد الصتلبية تأثرت بهذا القانون تاشر 
كبيرا » فكان مرجعهم الأول فى كتبهم التشريعية“ . 


ب قائون الفلاج 


صدر فى عمد الأيسوريين ثلاثة قوانين الى جاثب الاكلوجا من 
آشهرها » قائون الغلاح K4‏ ر المزارعين ¢ ویرجڃح صدور هذا القانون 
الى الوقت الذى صدرت فيه الاكلوجا سنة ۷۲١‏ م آو بعد ذلك , 


کج ا 

(21) Bury «Constitution of Later Roman Empire» Vol. II p. 414. 
رنسمان « الحضارة البزنطية » ص ۸۲ ء‎ )۲۲( 

(23) Ostrogorsky «op. cit.» p. 141. 

(24) Vasiliev «op. cit.» p. 244. 


ا 


ويبين لنا قانون الغلاح كيف روعى آن تسيطر القرية التى أسندت 
اليما تبعة الفبرائب على مقجرة الفلاحين البالية فى دائرتها » ولكن 
بلغ من ثقل الضرائب آن الغلإح الفقير كان يميل الى تحويل أرضه الى 
كار ملاك الأرض. آو اللاك من رجال الدين الذين كانوآ يقيمون على 
مزارعمم العبيد أو أرتباء الأرض لإ ييارحونها مدي الحياة » هذا برغم 
اتشريعات النكررة نغ هذا التحويل »> وهكةا أصبح هو أيضا من 
آرقاء الأرضن > وتطور الأمر الى أن عم رق الارض » وأخذ يحل محل 
الرق القديم ٠‏ 


وقد بذل الأباطرة اللاآيقونيين مافى وسعهم لتحرير أرقاء الأرض 

مجن لم تعن جحاولاتفم شيا وتكررت شكلة الضياع الكيرة 

منقس۳ نام1 للتى جابهت الإمبراطورية الرومائية فى 

الإجير اطورية البيزنطية لكن على نجو آخر » ؤكان الإرق أن مالك 

الأرض البنزنجئى كان الى جد كبير آكثر زراعة لحقوله لا بستغلها لإرعى 

وحده » وان عماله کانوا من آرقاء الأرض الذيق كتب عليمم آلا يبارحونها 
الا من الرعاة العبيد(* ء 


والسبب فى إهتمام العلماء بهذا التانون اهتمامهم بظواهر جديدة 
من الفلاحين كاللكية الغردبة الحرة ء واللكية الجماعية آو المشاع أو 
حرية الانتقال ومنح الخدمة الاجبارية » كما أفبار الى ما يقع بين 
الفلاحين من آنوابع البرقات ثل سرقة الأخشاب والحقول والبساتين » 
ومخالفة رعاة الاشية للوائح وما تتعرض له الحيواقات من الأذى أي 
ما تجلبه من الضرر”“ ٠‏ 


ومن العالاة آن اذ درآی امرخ ئبۆدور آو سینسکی بن هذه 


(۲۵) تاريخ العالم « الحركة البيزنطية فى مظاهرها المختلفة » تأليف : 
F.H. Marshall. p. 707. :‏ 
Vasiliev. «op. cif.»‏ )26( 


س ٣چ‏ س 


لاحر الجديدة شملت الدولة بأسرهسا وآن الفلاح زمن الأيسوريين 
دخل عهد جديد فشكل طبقة جديدة حرة مستقلة »+ وقد نغالیى آتضا 
اذا خانا مع شارل دیل وجورع اسه آن لیو الشالث وقسطنطین 
الخامس حاولا بهذا التشريع آن يوقفا توارى المتلكات الحرة الصعيرة 
ون يحدا من طغيان الممتلكات الكبيرة وآن يضمنا الفلاح ظرف آفضل 
ولا بجوز التمادى فى القول مع بعض العلماء he‏ ن لو' واينه اضطرا آن 

يدخلا فى شرع الدولة عرفا خاصا صقلبیا فی آساسته كى يستهويا 
المتاصر ال الصتلبية فى الدولة » ويوقفا ميل هؤلاء الى .التحالف مم 
(r)‏ 


© 


. وما يصح استخلاصه من قنانون الفلا .أنه حدث فى الدولة 
البيزنطية أر ن قام الى جانب القنية نوع من الغلاحة الحرة ومجتمع 
فردی حر ٤‏ ویری فازیلیف آنه لیس معنی ذلك العاءالقنية  Serfdon‏ 
فى الامبراطورية البيزنطية » بل أنها موجودة وأهى القاغذة اللأساسية 
مى الكيان الاقطاعى0 ٠‏ 


وتری الأستاذة هاسی رمموںط آن الجتمع القروى عكس 
صورته قانون الفلأح لآن هذا القانون يضف المجتمع القسروى الذى 
يسكنه ملاك أحرار من الفلأحين » وهم من الفثة التى اسنتفادت حن 
السياسة الامبراطورية فى القرن السابع والتى منحت الفلاحين الأرض 
مايل داهم الخدمة اأعسكرية ء وهذه الأَرْض بمتلكها الآباء ويورثها 
آکیر اگبتاء ف الأن رة“ ء 


وعلی الرغم من أن هذا القانرن کان هتم هده الفكة 0 الفااحين 
الا آنه هناك تفصيلا الحياة الزراغية والرعوية ة 


(28) Vasiliev «op. cit.» p. 245. 
(29) Hussey «The Byzantine World» p. 130. 
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فهذا القانون يصور الفلاح الذى يعمل فى حقول آلكزوم وحقول 
التين ومزارع القمح بمساعدة العبيد والعال الرتزقة الذين يقوون آيضا 
درعی الا ية والايل والخنازیر » 

ويطرح القانون كذلك العقوبات والأحكام التى تصدر وتوقع فی 
مختلف الأغر اض »> خاصة وآن جميع الأراضى اأزراعية ءتجاورة ولا بد 
من حدوث النزاع الى جانب الأحكام التى توقع على الرعاة الذين 
يبيعون شسينا من اللاشية سرا » وما يحصل عليه الرعاة من تعويض 
ھی حالة ما اذا ھاجەتهم حبوآاثاث برية متوخسة » أو حدوث هیا لأى 
مز الحيوانات والوأشى(“ . 


الى جانب ذلك آشار القانون الى كثير من الموضوعات متها آن 
الفلاح ربما يتعرض لكوارث يصعب عليه تحملا آو 
يتصرف فيها » فمن المكن أن تتلف الحاضيل آو تهلك ا)اشية آو ثسرق 
خاحة على الحدود الشرقية لآسيا الصغرى حيث يحدهم الغرس 
والعرب والأتراك » الى جانب الغارات الدائمة من جانبه بعض العناصر 
"المسيحية على الحدود والتى دت الى انهیار کثير من ديار الآاء و الگجد ادء 
و ربا تتعرض البلاد لاغارات من آسراب الجراد آو ی آنواع آخری 
تمن الحشرات الضارة أو تتعرض اأوبئة فتاكة › كل ذلك ربما يؤدى الى 
ملاك ابلحصول ويجعل من الصعب على الفلاح أن يقوم سداد 
الضرائب المفروضة عليه » حتى ان بعضهم يلجا الى القديسين 
اأوجودین فى ا ناطق المحيطة بهم ء لیتبرکوا بهم ویطابوا منهم حمایتهم 
عن الخر والأذى مثل القديسة ثيودورا فى سيكيون دعر 
التى تعارف الناس على آذها تمنع الكوارث والأذى الذى يلحق الناس 
من العواصف والجراد والنحل الذى يتثسبب فى تلف المحاصيل خاصة 


(30) Hussey Ibid. 


TS 
. الكروم » كما آنها تحمى جميع الحيوانات النزلية حن آى آذى‎ 


لذلك نرى آن قائون الفلاح تمتع بأهمية هامة فى العالم حتى 
انه جرى ترجمة هذا القانون ألى اللعْة الروسية » وصارت هذه الترجهة 
تعثعر جانبا بالغ الأهمية يحمل عنوان « القانون الذى بمقتضاه يقوم 
جميع الأمراء على تنظيم آمورهم »° » 


ويعطينا تاتون الفلاح صورة احياة المجتمع الزراعى البيزنطى فى 
القرن الثامن والتاسع ء بقول « تحف بالقرية البساتين وحدائق الكروم 
من جولها السياجات وغى خارجها 'الحقول الزروعة ولیس بها سياجات 
ولكنها ثابعة مع ذلك للاك من الأفراد ء وفى الحلقة الخارجية توجد 
المراعى وهى ملك شاع الجمیع ء ولکنھا لو آخلیت بما بها من شوائب 
وعوائق شم زرعت انتقلت ملکیتها الى يد فالحها » وکانت تعرخی 
عقوبات فادحة على كل من آلحق الضرر عن عمد آو اهمال بممتاكات 
القرويين فكان سارق جرس الماشية يعد مسسئولا عما يحل بتاك 
الماشية من ضرر كما كان سارق كلب النْنم مسثولا عن القطيع بأكمله ۾ 
والرجل الذى سمح لساثمة بالدخول الى المناطق المحصودة قيل أن 
ثخنزن جمیع محصولات جيراقه كان يعرض ففسسه للغرامة » وذلك 
لكأن السائمة غد تشرد فنؤذى الجيران"“ . 


ويرى الأستاذ ديل آن قانون الغلاح كان نتيجة للتأثيرات التى 
أحدثتها هجرات الأقوام السلافية فى الانظمة الزراعية فى الامبراطورية 
البيزنطة5٩‏ . 


(31) Ibid. p. 131. 
(32) Vasiliev «op. cit.» p. 245. 

(o, رئسمان » الحضارة البيزنطية ( سں‎ (YY) 
(34) Diehl. «Histoire de empire Byzantines p. 69. 
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Rhodian Sea Law 
التانون البحرى الرودسى‎ 


من آهم ملاحق الاكلوجا القانون الذى صدر باسم القانون 
البحری الرودسى وهو عبارة عن قانون بحری تجاری يبحث فی توزیم 
:ا سوليات عند تعرض السلع التجارية لخطر اما من جراء العواصف 
البصرية أو القرصنة“ فالمعروف آن الامبراطورية البيزنطية 
کانت نتمتع بخط کبیر من السواحل,» وعدد لا حصر له حن الجزر حتى 
أن تسبة كبيرة من سكان الامبراطورية كانوا بتيعشون على العمل فى 
البحار » فبعضهم يعون بالمسيد واليض ي بالملاحة فى الشركات 
البحرية أو الأسطول الامبراطورى وظلوا يتمتعسون بهذه الأهمة 
البحرية فی العالم حتی حلت محلهم الخمدرنات البحرية الايطالية فى 
القرن الثانى عشر f‏ 4„ 


وهذا القانون عبارة عن مجموعة من التنظيمات لفة التجار الذين 
يعملون على آلسفن الصعيرة > فهو يمف الاستعدادات والساطات 
االممنوحة لكل طاقم السفيتة والركاب وعلى سبيل الخال « فقد كان 
يسمح لكل فرد بمكان له للاقامة فى السفينة > فالرجل يمنح حجرة يزيد 
اتساعها ثلائة أضعاف مساحة الحجرة التى تقيم فيها الرآة » ٠‏ 

وقد حدد القانون الرودسى كثيرا عن الأخطار التى يتعرض لها 
طاقم السفينة ٠‏ وحدد ضرورة تجنبها خثل الحرائق التى تحدث فى 
السفينة أو استيلاء القراصتة عليها آو تحطمها فى عرض البحر ٠‏ 


ومنع القانون الرودسى جميع الركاب ,من اشعال الخشب أو قلى 
السنمك أو شواءه داخل السفينة »> ومنحوا قائدها صلاحيات أنع الركاب 


. ۳۰۱ آسد « الروم € ص‎ )۳١ 
(36) Hussey «op. cit.» p. 131. e 
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من فعل ذلك » فلهم أن يحصاوا على ها يريدون من الطعام من الطعم 
الصعير اأوجود بالسفىتة » ولقائد السفينة الحق فى ترك الركاب علی 
الشاطىء اذا وجد ذلك ضروريا لساامة السفينة » ويسمح لهم بالركوب 
فی الحالات الطبيعية » وذلك حتی بچنبهم آخطار هجمات .القراصنة »> 
وله الحق في ترك كمسيات من حمولة السغينة اذا زادت عن الوزن 
المحدد » حتى اننا اذا درستا جميع بنود ؛القائنون النحرى الرودسى نجد 
آنها. تتش ابه مع نظم التآمين البحرية المعاصرة "° ء 

ويفرض هذا القانون الخسارة.التى قد تتعرض لها بضاشع السفينة 
على 'التاجر ء ومالك 'السفينة وهو علد القيطان والركاب الموجودين 
عایما ایا ۳ > 


ول هذا النظام جعمولا به » جتن بعد الناء جميع التشريعات 
الأيسورية » ويرى بعض الباحثين آن وجود القراصنة البحريين. بمناطق . 
بحر ايجه الى جانب الخرائط البحرية الخاطة > كل ذلك كان يعرف 
التجار اإكخطار كثيرة جدا فى الطريق مما سبب ابتعاد الناس عن 
الثافرات البحرية ء وقد تدخت الدولة بالتشريع البحرى الذى يحفظ 
حقوق الركاب والعاملين على 'السفن > ويجمل حساب الربح والخسارة 
مفروضا على الجميع ا ء 
قانون اأجند 
يري الباجثلين أن قانؤن الجند الى خلمر ملحةا للاكلوجا مم غيره 
من القوائين لہس الا ضورة للدجستا مومومط التى أمدرها 
هن قنيل الامبراطور جستتيان » والتى تنظم العمليبات العسسكرية » 
وأساس هذا القانون .العقوبات التى. تفرض على الجسكريين. الذين 


ت 


(37) Ibid. 
(38)Vaskliev. «op cit.» p. 249. 
(39) Ibid. 
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يتەردون على الدولة أو يفعلون ما يخل بواجبهم تجاه وطتهم » وعلی 
الذين يفرون من ساحات القتال آو يخالفون الأوامر آو يرتكبون 
الفواحش“ ء والواضح أن ليو حاول السيطرة على دولته الجديدة 
التى حدد لها مذهبا دینیا مخالفا لا کان سادا ء فكان لايد أن يكم 
سیطرته على الجیش الذی يعتبر حامياً ومدافعا عنه » ففی رآیه آنه 
طهر العقبدة امسيحية من جميعم الخرافات والگباطبل ء لذلك عمل على 
تطهير الجيش من آى أعمال تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة ء 


أما نظام الثعور سط وهى انزال فرق معينة آى 
تجمعات نظامية معينة من الكتاث الدقاع عن نواح ثابتة معينة » ثم 
کین قائد تلك الفرق أو Strategus‏ رئيسا للحكومة امدنية 
أيضا ومن ثم سميت النواحى باسم ألوية الثعور »> وفى البداية كان 
کل لواء يسمى باسم الفرقة التى تحتله°“ . 


وپری الباحثون آن لبو الثالث حاول آن يجعل من ثيمات آسيا 
المسعری سا بدلا من آربح وذلك خوفا من تمرد هذه الولايات أو 
اندلاع ثورات بها ريما تؤدى للسيطرة على العرش مثلما حدث من 
قبل مع الامبراطور ثيودسيوس الثالك . 


وكانت الثغور فى آسسيا الصغرى على الترتيب فى الأهمية 
الأناتوليك > والأرمنياق » وتراقيسيا والابشيق والبكلار والراجح 
أنه جرى قبل مهاجمة المسلمين لأقاليم الأطراف آن انفصل من ثثرى 
الأناتوليك والأرميناق جهات تكونت فيا حكوماث الاطراف 
« کیلرجبات » أتخذ قادتها عن الاجراءات والتدابير ما يستطيعون بها 
الداع عنها مستقلين عن ادى الثنرين الكبيرين وعلى هذا الئحو 
قام شمر سيلوقية غرب فبلياثيه بد انقصاله عن ثغْر الاناتوليك » ونشاً 


(40) Ibid. 
(41) Bury <The eastern Roman empire» p. 322. 
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شر خرساتون من عض جهات منتزعة من عر الأرميناق » ولا ازدادت 
حدة الاغارات الاسلاامة فين القرن الثامن الليلادى »› دعموا تلك 
الجهات ببحاميات اتخذت اسم حراس الحدود امانعله ومممتها 
مساعدة قاذة الثغْور ٩١‏ ء 


آما الثغور فى آوربا فلم يتجاوز عدد الثيمات آربعا نى القرن 
الثامن وهى قراقية مقدونيا هيلاس وصقلية"“ ٠‏ 


الجيش البيزنطى 
لعب الجیش دورا بارزا فی جمیع مدن العصور الوسطى خاصة 
فى الدولة البيزنطية التى أحاط بها آعداؤها من كل جانب ء لذلك فان 
التنظيم العسسكرى للدولة يعبر الأساس الأول الذى بنى عليه 
الأباطرة سياستهم » فقد انوا يعملون على تحقيق هدفين آساسيين هما 
الدفاع عن الامبراطورية ورخاء الجيش “١‏ ۰ 


كان تائدم الاءبراطورية واتساع حدودها واجتيازها للصعاب 
رهينا وة الجيش وحسن استعداده وطاعة رجاله للقيادة وکسه 
قول أحد الأباطرة. أن « الجيش بالنسبة الدولة كالرأس من 
الجسد ¢ (t0)‏ 6 


فلم يكن البيزنطيون بفطرتهم شسمبا عسكريا » أجل أن الجراة 
العسكرية كانت ثثير اعجابمم » بيد انها لم تكن هى المفة الرغوية 
اقوحيدة كما كانت فى الغرب الآخذ بستن الفروسية ء وكان الغائد 
المظلفر يظل خادما للدولة يحخلى يكل تقدير ء فالضرورة هى الثى فته 


(۲)) العريتى « الدولة البيزنطية ») ص ١١۹‏ ء 
(۲) اسد رستم « الروم » ص ۳١۲‏ ۰ 
Diehl «Byzantium, Greatness and Decline» p. 40;‏ )44( 
Ibid.‏ )45( 
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عليهم آن يعوغوا أنفسهم فى الوقت الناسب على آسس عسكرية وأن 
يولوا الشثون العسكرية كل التفاتهم وعلمهم » وكان ذلك كله فى 
محلحتهم فكانت بيزنطة طوال القرون الوسطى هى الباد الوحيد الذى 
کانت تدرس فيه فنون الحرب وآدواث القتال ووسائل تنظيم الجيش 
بعئاية ودةة0؟“ ء 
الجيش وعناصره 

_ اجندين : 

منذ العصور الرومائية القديمة والجيش يتكون فى أساسه من 
مجموعة من الرجال الذين يجندون من سكان الامبراطورية » خاصة 
وآن الخدمات العسكرية كانت تحتاج الى کل. مواطن رومانی يتراوح 
عمره ما بين الثامئة عشر والأربمين وذلك سواء أكان التجنيد اجبارى 
آم تطوعى »> فهؤلاء يكونون الصفوة الختارة وأهل الثقة من الجنود 
وهذا ليس لأنهم من أحسن العناصر ولكن لأنهم ممثلين لوطنهم ‏ 
قهؤلاء هم ورثة الفرق الرومانية القديمة ء وهذه الحقيقة تخالف 
الاعتقاد السائد بآن هذه العناصر الوطنية كانت تمثل فى اعدادها 
ثسية كبيرة فى الجيش البيزنطى”"“ ء وقد كانت الفرق تتألف من 
مجندين محايين ليسوا على المستوى الطلوب ء لذلك فان القوات 
امسلحة المتازة كانت تتالف من الجنود الفلاحين القادمين من تراقيا 
ومثدونيا ومن سکكان جبال كبادوكيا وايسوريا وآرمينيا وهناك فة 
تخرى من الفلاحين كانت تنتسب الى الألوان وكائوا من الطبقات 
الفقيرة. وقد فزعوا من آراضيهم » وکانوا لا يعلمون شيا عن فنون 
القتال ء 

لذاك اضطرت الحكومة الى أن تثبل البدل النقدى متابل الخدمة 
العسكرية » وفى بعض الأحيان كانت تشجع كل من هو فى سن 


(46) Oman «History of the Art of War» DP. 37. 
(47) Diehl. «op. cit.» p. 41. 
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الجندية حتى يوفى بالتزامه فى المجال العسكرى ء كما آن الحكومة 
نداٿ فی الا عتماد على وات امرتزقة عن آحل تقوبة الجيش وەساعدء 
فرق المجندين*“ ٠‏ 


ااقوات اإرقؤقة ٠‏ 

جد الأاطرة البيزئطيين ظضاضة من الاستعائة بالجتود 
الممتازة الذين كانوا يساهمون فى القتال ويقدمون خدماتهم ء وقد 
تلاحقت الطلبات من الأجانب القيمين فى الامبر'طورية وعلى حدودها 
ومعظمهم من الأتراك ومن آهالى ياردين » وعبيد من مقڊونيا » و آخرين 
كان يطلق عليهم الحلفاء , وكانوا أصلا عبارة. عن قوات. ألجنبية يرسليم 
حاكم دولتهم الى الامبراطور البيزنطى ويعملون تحت امرة القيادة 
العسكرية والضباط القادمين معهم ٠‏ 


وهناك نوع آخر من الحلغاء يسمون دsھrمقە«C0»‏ ھۇلاء 
م بقايا. المرتزقة من الجنود البرابرة متعددى الجنسيآت والذين كانوا 
يتدمون خدماتهم للامبراطورية ٠‏ 


ومن ذلك نری آن الجیش الاء‌براطوری کان خليطا من جنسبات 
منلعددة ثحث القيادة البيزفطة انلوحدة 1 وآهم العناصر التى شسارکت 
فى الجيش فى فترة دراستنا أعنى القرنين الثامن والتاسع كانوا من 
الخزر والصةالبة والروس والسلاف والأيبريين ومن جورجيا ومن 
ماردين والقوقاز والعرب والأتراك ورجال الشمال سكان شبه جزيرة 
اسكندناوه والنورمان القيمين بايطاليا"“ ء وكان الامبراطور 
يعاملیم معاملة حسنة > على آنهم آحرار » وکانت روات ضباطهم 
مغرية قدرت لتكفى احتياجات هؤلاء الجنود خاصة القادمين من آرميثيا 
والقوقاز ولتكفى نهم وجشع الجنود المغامرين الاسكندنافيين والروس 


(48) Ibid. 
(49) Diehl. «op. cit.» p. 41. 
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وزبادة على ذاك فقد منح ايلأرض لاجموعة من الجنود الذين إإنضموا 
SEE‏ یحکمه ولا يەن لای 
آن و لقب بد اا ¢ 


وبالاضافة الى هذه الميزات فقد تمثعوا باعتبارات خاصة » فقد 
ولاهم الامبراطور ثقته التى زادت عن الثقة التى منحها لجنوده 
الوطنبين ء فتد اعتبر الأمبراطور آنه اذا دفع مرتبات الجنود الرتزقة 
وغرااهم با)ال فسيكونوا رهن أشارته وتحت طليه وسيدافعون 
عن آى عدوان على الامبراطورية ء فلذاك جعل عليهم قياد ات قوية 
ومخلصة يكن هؤلاء. الجنود هم عماد لمن الأمبراطورية لذلك فان قوات 
الحر س الخاص الرفتقاء ji Hetaeria‏ معظم هم من الجنود 
الأجاتب خاصة الروس الاسكندنافيين والخزر<“ ء 


ونتيجة لهذه السياسة فقد اندفع الجنود الرتزقة على الامبراطورية 
ھن REE‏ ارحجاء لاد البرايرة 4 


وتقدر اعداد الفرق الواجهة للسلمين فى آسيا الصغرى حوالى 
۰۰٠ر‏ ۷۰ جندى » فاذا أضفنا اليم اعداد الحرس الامبراطورى وقوات 
الجيش الوجود. فى آوربا » فذلك يعطينا صورة العدد المقدر للجيش 
بحوالی (fees‏ جندی على اکٹ e ٠‏ 


وكانت قوة الجيش البيزنطى تقوم على فرسان الخيالة الثقي اة 
وکانوا يلبسون الزرد من الفولاذ ودروعا ويقومون بطبع عاإمات على 
الجبهة الضباط وصف الضباط وكائت لهم عباءات من التيل والصوف 
ملقونها على دروعهم تبعا لحالة الجو ¢ وکان سلاحمم السيف والخنجر 


(50) Ibid. 
Oman «op. cit.» p. 43. 
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والقوس والكنانة والرمح ٠‏ وكانت الخصلة الربوطة بالزرد وراية الزراق 
والعباءة تلون تبعا للغرقة ء٠‏ وكان اأشاة فى معظم الأمر من النابلة 
الحقيقية » وذلك على حين أن بعض الولايات كانت تقدم بدلا من ذلك 
رجالا من حملة الحراب » ولكن كان هناك آيضا فرق من المشاة الثقيلة 
يابسون الدروع ويحهلون البلط والرماح والسيوف والتروس وهم 
الذين يقفون على الممرات الجبلية الوعرة التى لا يكاد الراكة يصلحون 
للعمل بها ء وكانت النار الاغريقية هى الظاهرة الرئيسية فى المرب 
البحرية البيزنطية لا يستخدمها العسكريون الا لدفع المحاصرين عن 


اىم ۳ ۾ 


وكانت شوات الخيالة تتلقى ثدريبات شافة ولم نظام عبر عنه 
المؤرخون فى كتاباتهم عن الفترة ما بين القرن السادس والعاشر > وقد 
کانت هذه الفرق محاربین موسمیین » قادرین على تحمل آی نوع من 
امشاق والحرمان ء وكان تقوقهم الداثم. على أعدائهم فى الحروب 
يرجم الى التطور الدائم فى طرق القتال وأسالىده ٭ حتی آن ا)رّرخين 
نعتوهم باتهم هم ورځة الجنود الرومان القدماء الذين أخضءوا العالم 
لس قطانهم °۴ ٭ وفی المجتمم #لبیزتطی لم كن هناك ضياع وعزب 
ذات مستوى عالى مثل التى يمتلكها الجنود » فقد كائوا هم وذويهم 
يثمتحون داخل اقطاعاتهم بممیز ات کبیرة » وفی داخل الجتمع المدنى 
کان رجال الجیش آعلی الطبقات » ويمتازوا عن اللأشخاص اللدنين(١“‏ 
وينحدر من فرق الخيالة فرقة « التاجماتا » وهى فرق الرس 
الامبراطورى الأربعة كان لها دورها الكبير ء فقد طهرت آهمية هذ 
الفرق فى القرن التاسع وهى فرقة الدارس مەامطعS‏ والديادية 
Bzcubitors‏ ووحدة اأجند المساة آريٹموس Arthmos‏ 


(52) Oman «op. cit.» Pp. 184. 
(53) Dichl. «op. cit.» Dp. 44. 
(54) Ibid. p. 45. 
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و الهبکاناتى Hiearati‏ فکان اذا خرج الجيش البيزنطى بهجوم 
مضاد خرجت فرق التاجماتا من القسطنطينية تحت قيادة الامبراطور 
أو دومستق الدارس فيلحق بها عند نقاط معينة عن الطريق العسكرى 
العظيم الذى يخترق آسيا فصائل من جند الألوية المختلفة"“ ء 
ألبحرية : 

ظلت البحرية البيزنطية على آعلى مستوى من اللياقة العسكرية 
منذ القرن السادس وحتى القرن الثامن ء ولكن ظهور العرب وانتشار 
الاسلام فى الشام ومصر » إوسيطرتهم على سواحل البحر الأبيض 
الأتوسط وهزيمتهم للبحرية البيزنطية فى امواقع اللتواصاة 
على سواحل الشام كل ذلك أدى الى انحسار فن القتال البحصرى 
وانهیاره امام العبقرية الاسلامية البحرية المشغلة فى الكمويين الذين 
سيطروا على جزر البحر الأبيض مثل جزيرتى كريت وصتلية ٠‏ 

ولم يتحقق النصر البحرى للبيزنطيين فى غضون الفترة التى 
تدرسها الا على يد ليو الأييسورى سنة ۷١۷‏ م عندما تمكن بفضل 
الخدع الحربية عن هزيمة جيش الأمويين بقيادة مسلمة بن عبد الك ء 
وبعدها آهملت البحرية البيزنطية وحتى القرن العاشر"“ ء 

وكانث 'السفن الحربية فى العادة تغص برجال البحر على طول 
الشواطىء الأسيوية وفى الجزر وغى اليونان ء وقد بنى رجال البحرية 
ترسائة كبيرة السفن صنعت فيها السفن الحربية المسماة وصمصعD‏ 
كانت تسع ثلاثمائة رجل منهم سبعون جنديا بالاضافة الى بعض 
األصئادل والقوارب الصعيرة حماها من ۳۰ لی ۱۹۰ رجل وهؤلاء 
گانو! يحملون النار الاغريقية الثى استخدمت فى الحروب البحرية منذ 
القرن السابع والخترعها أحد الممتدسين من آهل الشام ا“ ء 
Bury. «Imperial Administation System» Dp. 4768.‏ )55( 

(56) Ibid. p. 53. 


(57) Deihl. «op. cit.» p. 51. 
(58) Ibid, p. 52. 
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النظام المالى والنقدى 


استلؤم. الإنفاق على الجيش وإلأسطول نظاما محكما للضرائب . 
فقد کان شر'اء ء التجلوعين خاصة بتطلب نفقات طائله » وکانت الشة 
على الأرض أساس الالية البيزنطية » وكانت جطة الضرائب التى 
يراد جبايتها تعلن بمرسوم عام ويحدد الوالى والحكام التابعون له 
القدر الذى تؤديه كل منطقة من الناطق »ء وكانت وحدة الضرائب 
قطعة من الأرض تسمى سعںق تتفاوت فى الحجم حسب قدرة 
الأرض على الائتاج ونوع المحصولات التى تزرع فيها » أكن أصبحت 
الضريبة تقرض فى آخز الأمر على الفردا“ ء 


فی هذه الامبر اطورية »> E ¥ e‏ م ال .النقدية u‏ 
فى آى دولة من دول العالم شرقية 'وغربية ٠‏ 


واد سم التحف اليريطانى التقود البيزنطية الى سبعة اهام 
متفرقة آولها يبدا بعهڊ. الامبراطور آركاديوس سنة ٤٩١‏ م.ويمتد حثى 
عصر قنیطنطین الرابم سىنة ۸۵ + واختبارهم. لسنة. ٤۹۷‏ كدافة 
للعملة البيزنطية أنه قبل هذا التاريخ كانت جميم العملات رومانية 
وليست بيزنطية"“ » وحتى العملة المتى سكت حتى القرن السسادس 
اميلادى ,كانت تغلب عليها الصبغة الرومانية ء والقسم الثانى جن 
جستنیان الى ثيودسبوس الثاأث ٥‏ — ۷۱۷ م وقد اتسمت بانخفاضن 
عدد دور الضرب اكثرة المجمات الاسلامية » وثانيا نتيجة السياسة 
التی اتخذتها الامبراطورية لثرکز شون الدولة باکملها. د 


(0٥۹)‏ موسوعة تاریح العالم »3 الحركة البيزنطبة ( تألوف 
F.H. Marshall. p. 708.‏ 
David. T. Rice. «The Byzantines» p. 142.‏ )60( 
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والفارة الفالة دا من غية لئ الاك الأتورى آلى عة 
ثيوفبليوس ۷۱۷ ۸٤١‏ م وتشمل فترة النزاع اللاآيتونى والتى 
اتسمت ليس فقط بحذف الصور الدينية من أوجه العملة » لكنها فى 
وثت من الأوقات استعاضت عن الصليب المحفور على الوجه الآخر 
لصورة العملة » وهذا يدل على الحد الذى وصلت اليه الآراء الدينية فى 
تلك الفترة ء وقد كانت صورة العملة فى هذه الفثرة متمسكة بالدين 
والتقاليد سمة بالخشونة والجفاف » ليس لها آى مسحة فنية وهى 
تخثلف كلیهة عن العملة آلمتى سكت فى الفترتين الرابعة والخامسة'“ ء 
ففى الفثرة الرابعة ء والتى تبدا من عمد ميخائيل الثالك الى حنا. الأول 
AV1 — AY‏ والخامسة من عهد باسبل الثانى الى قن طنطين 
الثامن ٩۷٩‏ س ٠١۸۱‏ م والتى ظهرت فيها صور الأيناطرة على العطة 
ولاحت فيها روح الأسرة القدونية.ء 


وبعدها فى القسم السادس تظهر نټود آسرة آل کومنین من 
الكسيوس 'الگول الى 'الكسيوس الرابم ۱ — ۱۲۰4 م وفیها تظهر 
مح التدهور الاقتصادى والسیاسی ۰ 


آما الفترة التى حكم فيا الأباطرة اللاتين فى القسطنطينبة 
PITY — f‏ » فلممتسسك فیا آية عملة ء وكانتث العملة. السائدة 
هى العملة البندقية الفضية ء والتى ليست فغيها آية مسحة بيزنطية 
أما العملة الرسمية فهى تلك التى سكت فى سالونيكا ونيقيه وطرابيزون 
والثى سكها الأباطرة البيزنطيون الذين حكموآهذه الئاطق » وبعد عام 
٢١١‏ عادت دور الضرب البيزنطية الى عملها فى 'القسطنطينية › وبدآت 
فی سك العملة. المحلية »> فظلت العملة التى سكت فى طرابيزون معمولا 
بها أيضا طوال وجود الامبراطور البيزنطى حثى هزمه الأتر اك العثمانيون 
سقة 1٤٩1‏ مء 


(61) David. Rice. «Ibid» p. 143. 
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ما العملة التى حددو! لها القسم السابع فهى خاصة بال 
باليولوچوس 1٤0۳ - 1۲٩1‏ م °۳ 


احتفظت العملة البيزنطية طوال تاريخها بقيمهتا سليمة لم يمسها 
وء » وكانت الامبراطورية البيزنطية تسير على نظام العملة الذهيية »> 
وكانت وحدة العملة تزن حوالى ء٠‏ حبة »> وكانت تعرف فى بادىء 
اگەر باسم Solidus‏ حصسولیدوس ۰ وفی العالم الشرقى اسم 
النوميسما Nomisma‏ وهی تىاوى ۷/۷ واحد على اثنين 
وسیمین من رطل الذهب‌فی الوقت الذی کان يتعامل فيه الغرب ابیز انت 
ومن بداية الدولة الأيسورية وحتى نهاية عصر قتسطنطين الخامس 
٥ e‏ م سکوا عملة يي سيميسيىس ونعونسمع تساوی 
نصف الصولیدس وسکوا عملة آخری اسمها منوونسه1۲ تریمیسیس 
وهی تساوی ثلت الصولیدس ء حتی کان عهد باسیل الثانی فبدآوا 
فى سك أشكال مختلفة من النوميسما الخفيفة والثقيلة°۳ . 


. 


وكانت العملة الذهبية تسل بالقسطنطينية فقط » ما غيرها من 
ا معادن فتسك بآى مكان بالامبراطورية ء لذلك سادت العملة الفضية 
فى عصر جستنيان فى كل من روما ورافتا وقرطاجة ء والبرونزية تسك 
فى تقس هذه الناطلق بالاضافة الى سالونيكا ونيقوميديا » والخزر 
وايطاليا والاسكندرية وصقلية ؛ 


ومنذ منتصف القرن الثامن » تقلصت العملة البيزنطية وخرجت من 
ايطاليا وشمال افريقيا وشرق البحر الآبيض المتوسط »> حيث دخلت 
معظم هذه الناطق فى الاسلام وخرجت عن النفوذ البيزنطى°0 . 


(62) Ibid. p. 145. 
(63) David. Rice. Ibid. p. 145. 
(64) Ibid. p. 146. 


أما الملة الفضية فكانت نادرة بالقياس بالعملات الذهبية ومن 
آم العملات الذهبية التنى تداولت فى هذه الفترة السميليساريسيا التى 
تختلف فی وزنها من عصر الى آخر ء وهی تساوی ۱۲/۱ من النومیسما 
وقد سك الاءبراطور هرقل عملة فضية تسصمى هيكساجرام »> 
ولكن قنسطنطين الخامس استبدلها بعملة تميزت بكتابات تؤيد الفسكرة 
والعقيدة اللاأيتونية عع حذف الصور المشخصة عليها("“ . 

آما العملة البرونزية فبداً التعامل بها منذ عهد أنستاسيوس 
الول 4۹۱ ۱۸ م حيث سك مجموعة كبيرة من الفلسات F'ollis‏ 
وهی تساوی ۲٤/۱‏ من النوميسما » حيث أنتشر التعامل بها فى 
العصر الأيسورى ء 

وقد اهتم الأيسوريين اهتماما كيرا بالنظم والتشريعات المالية 
والرقابة الصارمة على آوجه الايرادات والنفقات » كما اهتموا بالضراگب 
امفروضة على الشمب البيزنطى » ومن آهم القوائين التى أتخذوها 
اعود بالنفع المالى على ضريية الدولة مفاعفتهم لضريية الحبوب 
اللمعروفة باسم 1x‏ «ه) وهى معروفة منذ عهد قنسطنتين 
الكير ° ء 


(65) Ibid. 
(66) Deanesly «op. cit.» u. 409. 
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لفصتل الثا ن 


نظام الحكم وألادارة فی الامبراطورية 
الكارولنحية 


و نظام الحكم فى عهد شارلان 

چو حدود آمبراطورية شارلمان 

حكومة شار لمان 

جو مجالس الأعيان 

بو النظام الادارى ‏ الكونت ‏ الأاسقف ‏ نظام 
ابعوثين 

جه الراسيم والتنظيمات الامبراطورية 

چو القوانين والتشريعات 

پو التنظيمات االالية 

ج التنظيمات العسكرية 


Converted by Tiff Combine 


النصل الثانى 
نظام الحكم والادارة فى عهد سارلان 


حکم شار لمان مطکته واءبراطوریته فیما بعد »> على أساس ومداً 
اتی هام وهو آن الحكم هية من الله سوف لبها منه متی شاء › 
وتلقى عن الكوين التصائح المامة نها « أن الامبراطورية ليست ال 
مسگولية ضخمة › فبينما يقوم امك بسياسة أمة والحدة » يعتير 
الاميراطور صانعا وحافظا لذلك النظام الاجتماعى الذى ا نکن 
امالك فيه الا أحداثا عابرة ٩١)»‏ ء 


استطاع شارا ان آن يقبض على زمام مملكته المتسعة الأرجاء ء 
کما ضاف الى حدودها آضناف ما کانت عليه زمن آباگه ء فاشتمات 
مملكة 'الفرنجة على حدود تمتد ما بين الراين واللوار والمحيط وجزائر 
البليار الى جانب أنها ضمت جزءا من الانيا سكثه الشعب الذى سمى 
بالفرنجة الشرقيين » والذى تحده سكسونيا والدانوبه ونهر الراين 
والسال الذى كان يحد بين الثورنجيين والسوربيان ء وبين موطن 
الألينيين والبافاريين" . 


تمكن شسارلان من ضم اكيتانيا وجاسكونى ومعظم النطقة التى 
تقع على تخوم نهر ابرو حیث پرتفع ویضم تافار »> ویجری فی معظم 
الأراضى الخصبة فى أسبائيا » كما ضمت ممتلكاته كل ايطاليا من 
أوسستا واومة ٠‏ الى كالابريا Calabria‏ حىیث يقح خط 


۰ ۲ » دیفز « شارلان‎ )1( 
(2) Einhard. «op. cit.» p. 40. E 
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الحمدود بين منفينتو وااليوقان الى جانب آن هناك منطقة السكسون 
« سکسونیا » والتی تعتبر جزءا من آل انیا وتعتبر من حيث المساحة 
ضعف ا)نطقة التى يسكنها الفرنج كما ضمت کلا من بانونیا وداکی! 
وداشيا ما عدا البااد التی تقع على الساحل فقد تركت للامبراطور 
اليزنطى احتراما للاتغاقية المعقودة فيما بینهما( ۰ 


استطاع شار لمان آن یفرض سیطرته آیتا على القبائل الجرمانية 

التى تسكن الانيا بين الراين والفسستولا وابلحيط والدانوب حتى 

أصبحوا يتكلمون جميعا لعْة واحدة » لكنهم كانوا يختلفون عن بعضمم 

کٹیںا فی عاداتهم وملایسهم + وعلی راس هذه القبائل کانت قبائل 

الويلاتابيان ومونطواواهW‏ والصربيان مونطوميء والأبودريتى 

Ari‏ والبوهبميين Bohemians‏ الذین شن علیهم 
الحرب ء آما القبائل الباقية والتعددة ء فسلمت له من تلقاء نفسها ء 


والآن لابد لنا أن تستعرض الآراء الى عرضها اإؤرخون حول 

یری الأستاذ ديفز « أن حكومة شارلمان ام تكن استبدآدية ء 
فعلى ارادة أبباعه والجيش الوطنى ترتكز كل سلطته > والواضح أنه 
حری الاعتراف يالسبادة الاسمة للشعب » وآنه يلتعس مو افقتهم على 
القوانين ومع ذلك قان حضورهم وموافقتهم عير آمرا مطلوبا عن 
الناحية النظرية »(“ ء 


ويرئ الأستاذ طومسون عكس ذلك : ان حكومة شارمان كانت 
الذين تشعلهم واجبات القصر ء والتابعون للملك تبعبة مطلقة وكانت تناط 
bid. p. 41. : e.‏ )3( 
Ibid.‏ )4( 

(ه) دیفز « المرجحع السايق )» ص ۲۲١‏ . 
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بهڙلاء الوظلفين آحيانا مهام حربية أو قضائية » لكن الواجبات التى 
تفرض علیهم کانت مسلا خاصة بالقصر؟ لكننا فى الحقيقة ترى 
الرآى الذى يقول ان شار لمان قد حكم امبراطوريته حكما شخصيا 
لا حكما استبداديا » لأن الامبراطور الذى لم يياشر سلطاته عن طريق 
.جيش نظامى تقوم الامبراطورية على رواتبه » ولم يعتمد على 
بيروقراطية منظمة لتصريف شون الادارة والحكم بل لم تستند ماليته 
على دخيلة آو ضريبة معينة تأاتى الى الخزينة نقد ولا يسستطيع أن 
امسيطر على أمور الدولة الا من ناحية السلطة الشخصية والنفوذ 
الواسح > ولا يستطيع طبعا أن يقوم بدور الحاكم استبد ومن الدايل 
على ذلك مجالس العيان Plactia Generalia,‏ ‌ 


دب شارلان على أن يعقد مجلس الأعيان مرتين فى السنة فى 
-مراكز مختلفة وهى الثى حلت محل الاجتماعات الأستراسية التى كانت 
تعقد فی الأصل فی شر مارس » غير آن بیبین «نوه۴ فی عام 
pvoo‏ غبر موعد اجتماعها فجعله شهر ماو » وغی عهد شار لان کان الوقت 
فى الخريف »> ولكن كان اجتماعا. خاصا بالك والأعيان يناقشون فبه 
المسائل الخاصة » ولم تكن تعلن نتاشج مداولاته الا فى اجتماع الربيع 
التالى الذى كان له طابم قومى » وكان يشترك فبه الكوئتات والأساقفة 
والأشراف وآتباءیم ۰ 


كان اللك فى اجتماع الربيع يطرح المناقشة ا آو اللواشح 
: القضاشة التى يكون قد أعدها من قبل » وکائتث اناقشة نفسها قاصرة 
على الأعيان وكان الكونتات والأشراف اادنيون يتشاورون بهنآى عن 
الساقفة ورؤساء الأديرة وكبار الاحبار فى قاععات مخنلفة أو فى 


Thompson «The Middle Ages» p. 179.‏ )6( 
)۷( فشر » تأريح ورا ھی العصور الوسطى ) > 1 ص ۹۷ . 


س ٤‏ ت 


الهواء الطلق اذا كان الجو ضافيا » وكانت هذه الاجتماعات نوجل من 


وم الى یوم حتی تتتهی الى قرار وفى هذه الأثناء كان شارلمان 
مستعدا للاشتراك فى الناظرات اذا طلب اليه ذلك“ ء 


وفى آخو الگمر كانت ترفع اليه القرارات فيبدى رأيه فيها وكان 
طول وقت الاجتماع يختلط بالجمهور الذى صحب الاعيان الى الاجتاع 
بغير كلفة » ويتقبل منهم ما أحضروا له من هدايا ویشترك فی مناقشات 
مع کل من قابله » وقد آظهر فی هذه المناقشات قدرة فاثقة على التفاهم 
مع الجمهور ء 


وكان اجتماع الربيع فرصة لشارلمان ليقف على حالة البلاد 
ورآيهم فى الأوضاع القاثمة »> وعن وجود شكاوى وعن خرق للقانون 
والنظام وذاك ایضمن فى قراراته التشريعية علاجا لها“ ء 


آما عن بلاط شار مان فكان به كل ما ستلزمه الحكومة المركزية 
من أداة فاديه كبير الأساقفة ء ورئي القسس يتوليان كل ما يتعلق 
بالكتيسة من أمور » والمفروض آنهما بشرفان على سلطة الامبراطور فى 
نعل الوظائف ء ويفصلا فى الأمور الهينة دون الرجوع 
للإمبراطور( ٠۱‏ َه 

ومن وظائف البلاطآيضا وظيفة حجاب القصر الذين صارت لهم 
مكانة كيرة فى الگمور الزمنبة كذلك ناظر القصر الذى كان يرأس 
المحكمة الالية باعتباره من ممثلى الك ء ومن موظفى داره صاحب بيت 
امال والكونستابل وتاظر الاسطبلات الاكبة الذين بنهون بخيرهم الى 
اللكة ويخضعون لاشرافها » ثم كان اديه ديوان الرسائل الذى يجرى 


{8) Thompson « op. iit.» p. 481. 
f9) Ibid. 
۰ ص‎ ١ ديفز * شارلان‎ )1( 
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شعه تحریر القوانين والعهود وفقا ليح معروفة 4 وصاحب ديوان 
الرسائل هو المسئول الأول عنه ء وكان يسمى ال)مستشار وهو من رجال 
إاک 0074 ۽ 


وقد تمتع الوظفون الكنسيون فى بلاط ثارمان بالمدارة وهذا 
يجتزه الطابع اأزدوج لحكم شاراان : 

وقام مجلس البلاط بدور كبير فى خطة حكومة الفرنجة وهو 
أرستقرالى فى تشكيله لأن الجمع الذى يحضر المجلس الوطنى الكير 
لا يدبر الأمور فان ذلك امتياز بل واجب انفرد به الزعماء الدين 
يعتبرون موظفين بالامبراطورية أن منم أساقفة ورؤساء أديرة 
وكونتات ودوقات وآمراء أطراف « ماركيزات » ولا بتولى العلمائيون 
وظائفهم الا بمشية الامبراطور وارادته١١‏ . 


والمعروف أن طائفة الموخفين ال)دنيين زمن شارلان أن صح 
استخدام هذا المصطلح للدلالة على رجال تابعين لهنة غير معينة في 
ذلك العصر آعوزها العدد والهارة والأمانة آو لم يکن عملا سار ا حس 
آی نظام » واذا صر الامبراطور على النظر فى كل شىء بنفسه » فان 
كثيرا من ا)سائل الخطيرة مرت دون آن تسترعى آيما انتباه على حين 
استثرعت آمورا تافهة اهتماما ليس بعده اهثمام ء والواقعم أن فقدان 
النظام الثابث آدی الى فقدان الحكم العادل بين التاس والى تهاون 
اوظفین فی تنفيذ المرسومات الامبراطورية أو تنفيذها على صورة 
جائرة کما آدی الى قلة الضبط والرقابة على الأساقغة والكونتات الذين 
بیدهم شون الحكومة المحلية فى الأعاليم » غير أن عزمات الامبراطور 
اهيب خففت من تاك الآمات مدج اذ داب شار ان على التنقل فى 
آرجاء امبر اطوريته من جهة الى جهة ومن ناحية الى آخرى إيتفقد آفراد 
الرعية واحوالهم » وینسف شکاواهم ویجطل شخمه فی متناول الجمیع 


(11) Thompson «op. cit.» p. 479. 
۰ء‎ ۲٤ دیفز ¥ المرجع السابق » ص‎ )1۲( 
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من الاس » حتى اذا لم يستطع أن يقوم على ذلك بتفسه ارسل المعوئين 
الامبراطوربين للقيام على هذه المهام نياية عنه۳) ء 

ولابد لنا آن نفصل هذه اقتطفات حثى نصل تماما الى النظام 
الأ ار غل اران فن الأو اطور نة ء 


النظام الادارى ٠:‏ 

كان الجماز الحكومی الذى سيطر به شارلان على شون 
امبر اطوريته الضخمة جهازا غلبت عليه السمة الجرمانية شآن الجهاز 
الذى اأستخدمه اليروفنجيون ٠‏ 

كان يعاون امك مجلس مكون من أولئك الرجال المخلصين الذين 
اختار الك آن يعتمد علیهم وهم فی آغلبهم حکام علمانیون آو کنسيون. 
بەثلون اپأقالیم التى تتقسم البها هذه الماكه ممن يحملون ألقاب كونت 
ودوق وآمراء التخوم آلو الگطر اف الناشة 4 وكذلك عن انكسافغة ورؤساء 
الأدىر3ة5١‏ . 


وكان الأمراء والأدواق يعينون آو يعزلون بمشيئة الك وحده 
لهم کانوا فى الغالب رجالا يملكون اعا واس عة آلت اليهم دح 
الوراثة وبناء على ذلك فقد كانت «ناصبهم الرسمية تتزع الى أن تكون 
فى واقع الأمر ورآثية آیضا یطالبون با کآنما هی حق مکتسب لهم 
وكانت هذه هى الحال بصفة خاصة فى الناطق النائة التى لم افد 
الا من وقت قريب ما كان لها من نظام لا يكاد يفترق عن الاستقلال 
على آن هؤلاء الحكام الكبار كائوا دائما معرضين العزل بغاء على ارادة 
الك کما حدث لدوقی اکونین وسواسا<٠‏ * ومن آهنم مهام الكونتات 
فی بادیء الگەر آنهم كائوا مندوبين على اإلك فی حکم الأقالي م 


. ٩۷ فشر « الرجع السابق » ص‎ )( . 
(14) Thompson «op. cit.» 
(15) Ibid. 
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فیقوم الكوئت يقبادة قوات امن وممارسة القضاء وجمع الضرائبه 
ھی الاقليم الذى يحكمه ويعرف اسم باجوس Fas‏ وينقسم 
الى وحدات تعرف با ئينىة Centenae‏ تولى حکمها موظفون أقل 
رتبة أشتهروا باسم حكام الثينيات وهم الضباط للاقسام الادارية 
الاقليمة ء على أن حاکم المشينبة عند الفرنجة كان مختاره صلا ملاك 
الأر اغى مورفی العصور التقدمة کان یرشحه الكونت » والشنينىة تنقسم 


ضا الى آعثار آو بلاد العثور hin8‏ ومع أحيانا 
عن متولى العشر الذى يقتسم مع قسيس الأبروشية حكومة هذا المجتمم 
الصغىر) ء 


كان بالاقليم الذى يحكمه الكونت ممثلون عنه عند غيابه من أهمهم 
liرھıمlء Vicars‏ والفيكونتات على آلترتيب > وكان الكونت 
یدافع فی دائرته المحدودة عن الك ولاايعتير مسولا الا أمام اللك 
وحده » على أن التقاليد لم تزل تتطلب منه عند ممارسة القضاء أن 
يهتدى بمن فى اقليمه من الرجال الكخيار العدول الذين يطلق عليمم 
« امحلفون » ٠‏ 


وما کان بعقده من آللحاکم فی الاقليم وفى يعض القاطعات 
« المثينيات » لنم تكن سوى مجالس قونمية ء اذ أن طائفة من الذين 
بشهدون الحكفة تستمع الى ما يديه التقاضون وأصدقاؤهم من ايمان 
وتر اقبهم أثناء الحكم > وتاششى باعتبازها من المحلفين بمقتفى البينة 
وٿصدر الحمكم على أساس قانون العرف ء 

فالكونت من الناحية النظرية لا يتصرف الا على أنه رئيس الحكمة 
والمتحدث باسمها وفى .المحكمة يجرى كل ما للاقليم من مصلحة عامة ء 


{16) Moss. «op. cit.» p. 250. 
۰ ۷۱ دیفز « شارلان » ص‎ 
Thompson «op. cit.» p. 480. 
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قيتم اصدار القوائين والتصديق عليها وتقدري الضراثب وجمعها واعلان 
الخدمة العسكرية وتقرير زمنها ومكانها وصفتها"؟ ء 

فالحكمة ليست جمعية تنعتقد فى الهمواء الطلق > اذ یجتمم 
اإتقاضون فى مبنى المحكمة والجمعية العامة للاقليم درجت على آن 
تنعقد فى مقر الكونت » ووجود هذه آبلواضع والراكز لا بثير الدهشة 
عندتا اذ أن آبسط الجتمعات وأصغرها تحتاج الى ما س 
الگماکن ء ولم تكن داز الكونت تزيد على ذلك ٠‏ 

ومن الدور المقامة على الحدود فى بواتو وأوفرن وقی اقلیم 
بریتانی وفی ھسی وثورنجیا جری ذکر عدد کبیر منھا فی الگوقات الٹی 
ادت بها الاضطرابات ء وهذه اتخذت مواقع ليس لها من امتياز 
سوى أنها مواقع دفاعية ء ويتحدث ا)ؤرخون عنها على آنها حصون 
ومعسکرات وما کان نها فی بواتو آطلقوا علیها صخورا وثنوبا ومنها 
أماكن اشتهرت بآنها آكبر حجما وآعثلم آهمية ء ففى غرب الراين 
يشترك الباجوس مم الاقليم الرومانى فى الحدود فظهرت عاصمة الاقليم 
عن خلال خرائب مدينة رومانية آو من دالخل آسوارها المحطمة ء وهذه 
امدن الصنيرة كانت داقما عظيمة الأهمية » ولم تكن فورمز وكلن 
وترییه ومنز. ومايئز فى الشرق وباريس ولاؤن ونوبون وسواسون 
غی نوستريا وليون وعرسیلیا وناربون فى الجنوب الا آسماء تكرر 
ڌکرها فی تواریخ هذه الأرمنة ء ومن هذه المواضح ما یرجع وجوده 
الى آزمنة الرومان » واذا كان الصيغ والعبارات القائونية آهمية خان 
عن هذه اواضع بجئوب غالة ووسطها ما أحتفظ ببعض آثار دستور 
البلدية الرومائية أذ نسمح عن مجلس شيوخ iaaklة Curia‏ 
وعن دار امحفوظات Gasta-Muncipalis‏ وعن حامی 
الدينة وCivitate Defensor‏ وهو موطف استحدث وظیفته فی 
القرن الرابع الامبراطور فالنشيان ٠‏ 


. » ديفز « المرجع السابق‎ )۱۷( 
Thompson, «Op. cit.» 
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آما اموثقون الذين تدين لیم هذه الاشارات » قانه بلغ من شدة 
خرصهم على حرفية قانون ثيودسیوس آنهم استخدموا ألفاظا ‏ لاثيذية 
لنظم تيوتونية ء فكيفما كان الأمر فليس لهذه الآثار الباقية أهمية 
تذْكر ء فغى المدينة الصغيرة أو فى الاتليم طعت قوة ألكونت الاستيدادية 
على كل شىء وتشير كل الدلائل على أن المدن الصغيرة اأندمجت 
لغراض ادارية فی الاقليم الذى تنتمى الله ٠١‏ ء 


وبذلك يتخح ان شار مان سار على نفس النظام الادارى الذى 
جعل من الكونت حاكما للاقليم » » كما آنه بفضل ما. اشتهر به من شخصة 
قوية وفتوة دافعة استطاع أن بحافظ على ما آقامه من وحدة الاشراف 
والخبط على آملاكه الترامية الأطراف » وقد خول للكونتات مراجعة 
أتباعم ورتناية عمال موظفى السادة الاقطاعيين من الكسيين والعامانيين 
0 


۰ 


سس واء 

ما عن ايأساقفة الذين بعینون فی نفس الأقاليم التى يعمل بها 
الكونت مش غل وظيفته بتفويض فعلى > فالأسقف يشعلها بتفويض 
خىەنى وکان تعيين ءرؤسيها من اختصاصهما وحدهما » وکان نقسيم 
الأبروشيات الى شماسيات وتقسيم الشماسيات الى عمديات تحت 
اشراف رؤساء القساوسة عرفا مثبعا منذ العهد الذى بدآت تتتشر فيه 
السيحية من امراكز امدئية الى المراكز الدينية” ء 


نظام اأيعوثىن 
کان لرغية شار مان القومية ھی احکام السيطرة على مملکته » 
وتاکده من نثفیذ جەيح رار انه وحسن تطبيق الكوئتاث والأساقغة 


. ٣۲ ديفر « ارجم السابق )» ص‎ )1۸( 
(19) Moss. «op. cit.» p. 259. E 5 
(20) Thompson «op. cit» p. 481. 
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اا يصدر اليهم من أوامر لصالح الملكة ن قام بالاهتمام بنظام 
المبعوثين اللكيين ٠‏ 


لم تكن هذه الوظيفة جديدة على دولة الفرنجة »ء أذ عرفت فى 
العصر الروفنجحى عندما كان ای رسول موقد من القصر للکی فى 
مهمة خاصة يحمل لقب میعوث ius‏ فقد کان بیبين القصير 
وشارل مارتل قد اعتادوا على ارسال مبعوثين لراقية أحوال الدولة 
کان بطlق‏ ıleڀم Missi - dis Currents‏ ۳ لکنه حدث فی 
عصر شاران أو على وجه التحديد منذ سنه ۷۸۹ م عندما بلغت 
الدولة الكارولنجية أقصى اتساعها بعد غزو بافاريا أن أصبح لمؤلاء 
امبعوثين آهمية كبرى بوصفهم مندوبى شارل العظيم الذين يحملون, 
تعليماته ومراسيمه الى الأقاليم والحكام » ويجمعون آخبار تلك الأقاليم .+ 
وھژلاء الحكام لعرضها على ال لك فى العاصمة وليتأكدوا من طاعة هذه 
الأقاليم والتزامها بتعاليم شار لان" . 


وبمقتضفى ذلك النظام قسمت الملكة بأجعمها الى مجموعات. 
Ibis‏ کل منها e‏ عد کونتات بطوف اها ائغان عن الميعوئين کل عام 
اهدعا جير جال الكيشة والاخر من العافت وتر ليان افون 
القضابية ء 


وکان مجال واجباتهما کبیرا ومتعددا » فلم یکن من واجبهما 
ققط الأشراف على يمين الولاء الذى تقسمه الرعية للامبراطور ء وآن 
يتحققا من انتظام ورود ايرادات غابات التاج وممتلكاته ء وآن ا)راسيم 
مفهومة ومنفذة ء وأن امجرم بلقى جزاءه على جريمته وآن العدالة تجرى 
مجراها وآن الخدمة العسكرية تنفذ على وجهها الصحيح » بل لقد آمرا 


{21) Oman «The dark ages» p. 378. 


)¥( سمعيد عاشور Pp»‏ التهضات الأوريية ( ص ۷1 ۰ 
Oman «op. cit.».‏ 


س إ۷ س 


كذاك بالتفتيش على الكنائس والأديرة لک يتأكدوا آن آلقسس يراعون 
نخلمهم وآن الرهبان يتبعون باخلاص قواعد القديس بندكت وان 
ما أصدره الامبراطور من لوائح عن ترانيم الصلوات ينفدذ وأن كتبٍ 
الابمان مطهرة من كل خطا وأن المبانى تصسان وآن الشعب يحضر. 
القداس قى يام الآحاد » وآن يعرف عقيدته فيعلم قانون الآيمان وبذلك 
أطلق eıleم‏ لقب Missi Dominici‏ ° . 


والراجح آن البعوثين فى الرحلة السابقة على التتویج ( ۷۹۸ _ 
۸٠١‏ ) قاموا! بجولاتهم فى فترات غير منتظمة الى أية جهة بالملكة . 
أسثرعت من الك اهتماما خاصا » فمثلا حدث سنة ٠۰‏ م حين ترتب 
على اهمال لويس التقى الارتباك فى ماليه مملكة أكتانيا آن أرسل 
شارل أثنين من مبعوثيه لتحقيق ما هو مطلوب من الاقتصساد 
والاصلاح ء٠‏ ويقوم المبعوثون بالطواف بأنحاء املكة كلها مرة أو 
مرتین + ففی سنة ۷۸۹ » ۰ کلفهم بان يحصلوا على يمين الولاء من 
جميع الرجال : « والآن آعد سیدی شارل وآولاده بأننى رجله المخلص . 
وسوف أكون كذلك كل آيام حياتى » ء وفى الجولة الثانية صاروا 
يتحرون آيضا عما اذا كان الكونتات فى كل اقلم يحكهون بين جميع 
الرجال وفقا لقانونهم الوطنى » كما قضت بذلك ارادة اللك ء وأول 
واجبات اليعوثين آن بستمعوا الى الشكاوى ضد الكونت وأن يلزموه 
اذا دعت الضرورة بأن يبنصف هؤلاء الشاكين » واذا ام ممتئل الكونت 
لأوامرهم زاروا.متره الرسمی وآقاموا به ونکثل بنفقات اقامتهم حتی 
يكسب ودهم فيحقق ما طلبوه منه لصالح المدعى الظلوم » ثانيا : يقومون 
بمساعدة الكونت اذا قام ابع كبير من أتباع الل بعرقلة العدالة ء 
ثالثا : يشارکون الأسقف بما يتومون به من زیارآأت دورية فبنزلون 
العثوبة بكل رجال الدين العلمانيين منهم والنظاميان الذين يتهاونون فى 


{23) Lavisse «Histoire de France» Vol. II p. 319. 
Stewart C. Bastar «The Era of Charlemagne» p. 142. 


س ب 


نظام الكنيسة » رابعا : يقوموز ع مالاشراف على كل ما يمنحه الاك من 
آراضى التاج بالاقليم من الضياع المحبوسة على الخير ويثبتون كل. 
الحالات التى جرى فيها سوء استعمالها آو اهمالها ويقررون الضرائب 
والخدمات الطلوبة » خامسا : يتحرون كيف يتحقق شرط الخدمة العسكرية 
وعما اذا کان الکونت قام بتنفیذه على ما ينبغى القيام به ٠‏ 


وقد دأب المبعوثون على رفح تقاريرهم الرسمة الى مجلس 
البلاط الذى كان ينعتد لهذا الشآن فى الخريف منك ل عام »> وعلى 
ڪوء lL‏ بتلقاه شار لان من معلوماٽ تنصدر قوانینه ويضح سبامسته ٩)۳‏ » 


ومع ذلك فان الوظيغة ما زالت فى هذه اأرحلة فى مبدكها ومستهلها 
فلا نمع فی هذا الوقت عن جولات معينة » ولم يكن للمبعوثين 
محكمة خاصة تمتاز عن محكمة الكونت » فاذا هروا حجبوه فثرة من 
الزمن آو جلسوآ الى جانیه فی دست امحكمة لينظروا آنه یحکم دون 
وجل أو محاباة »> علی آنه لم یرد فی هذه القوانين البكرة ا صار 
لهم فيما بعد من اختصاصات عديدة ۾ فلم يکن البعوڻون پتخذون هن 
فة ممتازة ¿ بل جرت الحادة باختيارهم من بين فقراء آثباع TTA‏ , 


وەن آهم الأجراءات التى اتبعها شارلان للمحافظة على دة 
تظام الميعوثين آنه لجا الى عدم ثثبيت هؤلاء الیعوئین فى دوائرهم 
دل فقلھہ کل غا قل ان باو ا ادات a E O‏ 
الداكرة » وبهذه الطريقة ضهن شارلان قيام الميعوثين بو آلجبهم فی 
التفتيشس على الكونتات واللأساقفة تفتيشا دقرةا" + 


كان. الامبراطور يزود ا)بعوثين بالتعليمات والنصايّح اللازمة 


(0) ديفز « امرجم السابق » ص ٠۴١‏ . 

Stephenson «Medieval History» p. 180.‏ )25( 
(۲) دیفز ص ۱۴۳١‏ ۰ 
(۷) عاشور « النهضات الأوربية » ص ۷۷ ء 


— ۳۲ — 


التى ثمكنەم هن السيطرة على أرجاء الامىراطورىة » والتی تساعدهم على 
تنفیڈ تعليمات الامبراطور ء 


وهقاك المرسوم العام الذى أصدره شار امان لبعوثيه سنة 
ومن النبلاء ورجال الدين ء وكان ييين لهم آنهم مسئؤلون عن التحقيق 
فی جمیع الشکایات واباظالم التی تقع على الناس بما يرفى الله ويرضى 
خمائر هم » ومن خلال البنود التى شملها اأرسوم نلمح آنه حاول 
أن طمن رعایاه يان العدل والحماية سثشمل جميع سكان امبراطوریته . 
فكان بقول : انه لن يتجر؟ أحد مطلقا على سرقة أو نهب أية كنيسة 
من الكنائس » كما ن الأزامل واليتامى والحجاج الذين يحتاجون من 
بحمیهم من اللصوص والقتلة » سيجدون الحماية فى شخصه وفى رجال 
مماکت4 ٩۳۸‏ » 


الى جانب أنه حذر الكونتات وحكام الأقاليم من امتبعاد آى فرد 
من الالتحاق بجيوش الامبراطور » بسبب قرابة أو رشوة آو آى 
وسيلة من وسائل التملق ء الى جائب آنه بين للمبعوثين ضرورة الاهتمام 
بموضو ع الضرائب اأغروضة على سکان الاميراطورية 6 والتاکد ن 
آنا تج وتورد لخزينة الدولة » وأن جمی من بستحقون دقع الضرائب 
قد قاموا مثسدیذها لا مستثنی منها آحدا لى سبب من الأسباب . 


ولم تكن التعليمات التى صدرت الميعوثين تخص الدنيين فقط بل 
شملت رجال الدين ايضا »ء فقد شل الرسوم الترام بضرورة امتثال 
مقدمى الأديرة والرهبان للأاتقفة بالطاعة » والعمل بدتور الكنيسة 
والدیر »> كما آنه آمر ءقدمی الأديرة أن ټكون ايم مهابة وسيطرة على 
الرهبان ».وآن يعاملونهم باسلوب لين ء ويبتدو! عن الخشونة والجفاف 


Stewart Eastan ‘«The Era of Charlemagne» p. 144.‏ )28( 
آنظر الترحہة الكايلة لنص الوثيقة فى نهاية الكتاب . 


س ۷4 س 


الذى ينفر الناس منم »> وبذلك يبشون الرحمة والحبة فى قلوب 
رعاياهم وتصبح هذه الصفات هى السمة المميزة لهم ء 

ومن ناحية آخرى طالب الرهبان أن يعيشوا فى آديرتوم حياة 
صارمة طبقا أققائون الدير ء آنه اذا فتر الدامع الدينى فى قاب 
الراهب ء فهذا مؤدی الى استياء الرى“ ‏ ء 

وعلی الرغم من جمیع هذه الاحثياطات والقدابير التى اتخذها 
شار ان الا آن البعوثين اللكيين تعرضوا فى كثير هن الأحيان الرشوة 
ومحاولة الاستمالة + 

وخير دليل على هذه الحقيقة ما خلفه لنا ثيودولف أسقف 
أورليان فيما سماه « نصيحة الى القضاة » حيث كان مبعوثا ملكيا 
فی وقٽ عن الأرقات الى د منطفة الجنوب فی فرئسسا 4 فکان ما کثبه 
ثمرة الخبرة الثى اكثسبها + 

یری ثيودولف « آن سوا العيوب هو شيوع استخدام الرشوة 
تفسها شد آغوأها فريق له مصلحة خاصة » ء 
حاول الكثيرون ارشاءه بها منها الأوانى الزجاجية والجواهر الشرقية 
والنقود الذهبية الراثعة الثى تحمل حروفا عربية والديباج الوشی 
الكسلحة والخيل » على أن أثمن هذه الكتوز جميعا وعاء من الفضة يرجم 
الى عهد الامبراطورية الرومانبة يحمل ظاهره نقوشا بارزة توضح 
عمال هرقل اليومية . آما المنقاضون من الغئات الثواضعة فلم يکونوا 


س 


(29) Ibid. p. 145. 


— ۷0 


فضلا عن مناشف الوجه على حین آن شخصا ماکرا عرف فيما يحتمل 
ذوق الأسقف الأدبی فآځرج اليه لفافة ورق الكتابة الارجوائى مبتسما 
على آنه ربما قبل بعض الهدايا الصغيرة من بعض الأصدقاء رغبة فى 
عدم جرح مشاعر هم مثل ثمار الحدائق والبساتين والخبز والبيض 
والجين اللصنوع من لىن الماعر وص غار الدجاج اللينة والطيور 
الصعرة حجما واللذيذة ا(۴“ ۰ 


هذا وقد تعرض نظام البعوثين فى نهاية عهد شار لمان لأخطار 
غير الرشوة التى عرضنا لها »> وهى نهوض الأرستقراطية الاقليمية 
نهوضا آخذ يشكل خطرا على الحكومة » فقد كان من اايعوثين نبلاء من 
البلاط اللكى يتولون مناصب الدوقات والكونتات › ويختارون اختيارا 
دقيقا من الخلصين للملك وكثرا ما كان الطموح آو الطمع يغلب على 
هؤلاء النبلاء » فآخذوا يبتون آقدامهم فى المجتمعات الاقليمية ويحولون 
آلقابهم وممتلكاتهم الحكومية الى ملكية تخضع للارث » وقام من جراءء 
ذلك مظهر للتفكك السياسى زادت حدته بعد وغاة شار لمان ولم يعد 
فى موسوع أحد من هؤلاء النبلاء و النفعيين من أصحاب المصلحة 
الذاتية أن يقاوم العوامل الحادثة التى عجلت باضمحلال النفوذ 
الكارولنجى فى القرن التاسم ١‏ ء 
#)راسيم والتنظيمات الامبراطورية : Capîtularies‏ 

لم يكن شار امان بصفة خاصة قانعا بكونه قائد عسكريا وحاكما 
شيوقراطيا » وانما بذل جهودا فى اقامة نظام ادارى له من الفعالية 


Moss. «op. cit.» p. 263.‏ )30( 
(۳۱) کانتور « تاریح العصور الوسطى » ترجمة على الفمراوى ص 11 


۱۷٩ —‏ س 


ما جعل من دولته,دولة لها طابع خاص نهضت فيها بيروقراطية ثعث 
من آقوى وآنشط البيروقراطيات ٠‏ 


وتضمنت المرحلة الأولى من اصلاح الحكومة الكارولنجية تأسيس 
مكثب للمستشارين بتولى العمل فيه علماء ديريون لأصدار الوثائق فى 
شتى نواحى حياة مجتمع الدولة والكنيسة التى ييم مرها اللك ء وقد 
صدرت الوثائق اللكبة الكارولنجية هذه فى صور مجموعات شرام 
تسمی ariaاu Capit‏ نثناول کل منها تباعا مختلف الشاکل , 
والشاكل التى تواجهها الحكومة تلك الكابيتيولاريا التى نعتبر فى 
الواقع امتدادا للمراسيم الرومانية الامبراطورية فى صورة جديدة 
مغايرة"" فعلى سبيل ا)ثال يفرض مرسوم يحض الكنيسة على رجال 
الدين آن يووا بالتزاماتهم التربوية وآن يعيشوا وفق النظام والتقليد 
الواجب اتباعه بينما تخاطب مجموعة أخرى من الشرائع أولك القائمين 
على تدبير شئون الضياع اللكية بالتعليمات الضرورية i‏ الأطیان 
امنوط اليمم آمر ادارتها ومدعاة مثل هذه الأوامر آن مفتالكات الللك 
الكارولنجى كانت نشل المصدر الأول من دخله » ونری مرسوما آخر 
يستخدم مقدرات الوعى فى مشكلة دعوة إلجيش الى الحرب ء فقد 
كان النظام العسكرى للدولة الفرنجية لا يزإل قاما على ابد الجرمانى 
الذى يقضى على كل القادرين على القتال أن يسارعوا بالانضمام الى 
الجيتى الکن كل جا مرن لله من احلحة الكر وار ال 
وها كان شاراان والوزراء يدركون عدم الجدوى فى هذا النظام 
فقد صدرت هذه الشريعة يقصذ آن تتحد القرى وتتكاثف لارسال 
فرسان بدلا من هذه الجمهرة من الناس لأن هذا يغوق فى جدواه كل 


. ٦٠ المرجع السابق ص‎ )١( 


— ۷۷ س 


وقد يكون من قرارات شارلان على الاطلاق ذلك القرار الذى 
تتاول مشكلة الحكومة المحلية » فحينما كان الك يحل مع مستشاريه 
وبلاطه وجيشه فى آية بقعة من بقاع الدولة »> لم تكن هناك بطبيعة 
الحال صعوبة فى توكيد الولاء على أهالى امحل » ولكن الصعوية فى 
توکید هذا الولاء كانت ثتوافر فيما وراء الناطق التى وصلت فيها 
وال الواصلات والنتل الى درجة من السوء والانقطاع ولذلك كانت. 
مسالة السيطرة على الدوقات والكونتات الحليين شاغلى البلاط ا مكى > 
ونعرف ن هذه المسالة آرقت اليروفنجيين وآن انخفاقهم فى مواجهتها 
كان عاملا من عو امل انهيار السلطة المكية فى القرنين السادس والسابع > 
فظل بذلك عقبة أمام الكارولنجيين » بل انها ظلت مشكلة قائمة تواجهها 
الدوله فى العصور الوسطى » وقد توصل الكارولنجيون الى ارسال 
ممثلين للبلاط اللكى فى توبات دورية للتفتيش على الوظفين المعوميين. 
حتى يحولوا دون انضمامهم الى الأرستقراطية المطية _ كما ذكرنا ٠‏ 


ويرى آستاخنا الدكتور سميد عاشور آن هذه المراسيم التباينة 
كان هدفها انقرار النظام والعدالة فى الدولة وكان طابعها العام الشسرع 
وعدم الدقة » كما يؤخذ عليها آنها على الرغم من سلامة هدفها لم تحاول 
آن تتعرض لجذور الفساد الحقيقية فى الدواة" . 


(۳۴) كانتور « المرجع السابق » 
Stewart Eastan «op. cit.» p.p. 142-148.‏ 
ملحق مترجم فى نهاية الكتاب 
عن نماذج من الأوامر والرأسيم التى اأصدرها شارلان الى مبعوثيه 
ليقوموا بتنفيذها . 
)۳٤(‏ سسعيد عاشور « النهضات الأوربية » ص ۷۸ . 


۷۸ — 


القوانين والتشريعات فى عصر اران 


اذا آردنا أن نتحدث عن جهود شار لان فى مجال القانون والتشريع 
قجد أنه يقل كثيرا عن معاصريه عن البيزنطيين » وعن الرومان القدماء 
ألذين کانت لهم ید طول فى هذا ا)إضماز 

واذا آردنا أن نقارنه بغيره من الجموعات الجرمانية نجد آن القوط 
نظمت مجتمعاتهم فى ظل الديانة امسيحية ء 

أما اذا عقدنا هذه القارنة مع ملوك الفرنجة سواء آكانوا من 
اميروفنجيين آو الكارولنجيين ء نجد أن شارلان له الصدارة » وان 
تشريعاته وقوانينه ومراسيمه وتنظيماته ومبعوثيه الذين تحدثنا عنهسم 
يمثلون ناما دقيقا وتقدما ملموسا فى هذا المجال ء 

لم يقدم شارلان تعديلات هامة فى مجال التانون » وأهم ما قدمه 
فى هذا المجال آنه اختار مجموعة من القضاة الأكناء ليقوموا بتثفية 
الأحكام القضائية » وهؤلاء أطلق عليهم لقب نماطمم: وهم مشرعى 
القوانين الذين يستطيعون آن يصدروا الأحكام الناسبة لكل موضوع 
من الموضوعات ء وفى داخل ايطاليا تفسها كانت الحكومة الكاروانجية 
تصدر ملاحظات رسمية لشرعی القوانين حتى تعطيهم صورة وأضحة 
ومعلومات تخص عاد ات وقوانين الغعْزاة الجرمان ء 

که كان الكارولنجيون يصدرون هذه التعليمات آيضا الى البافاريين 
والا انى والسكسون والفريزيان وغيرهم ٠‏ آما فى الأراضى الفرنجية 
اأتديمة فانها استمرت على قوانينها النيثقة حن آحکام الفرنجة الأوائل 
مع بعض التعديلات البسيطة(“ . 


والآن لا بد لنا أن نحدد نوعية هذه القوانين والتشريعات التى 


(35) Stephenson «The Carolingian Empire» P. 181. 


— ۷۹ 


نظمت دولة الفرنجة الكاروانجيون والامبراطورية العربية على عهد 
شار لان ۶ 
فالثابت تاريخيا آن شارلان كما سماه الموّرخون _ الصلييى الأكبر 
جعل دن الدين والكئيسة ساس اټگرول فی تنظیماته وتشریعاته ۰ 
فول مرسومې أصدره شسارلان ارتیط بآمور كتسة ویعدها اصدر 
مرسوها آخر لاصلاح دستور كنيسة الفرنجة0 ء 


ولم تكن قوانين هذه المرحلة كثيرة العدد ء فمنها اثنان برتبطان 
مسكسوفيا وثمانى بايطاليا وخمسنة تقعلق بكل الملكة » على حين أن 
ما وجهه الى اليعوثين من ارشادات عديدة بفسر تفصيل الادارة ولم تجر 
هذه القوانين آيضا على نظام معين فالاجرآءات الهامة ظلت مغمورة فى 
»جموعات من القوانين الكنسية جرى نسخها حرفيا من ا)جالس القديمة 
ومن الالتزامات بمراعاة يوم الأحد » وحضور القداس » وحب العدالة 
والاعتقاد فى اله واحد“ ؛ 


ونری آن نظام البعوثين من هم الأعمال التى ترتبط بالقانون 
والتشريع » وان صفة الرقابة وتقفيذ القرارات التى يصدرها شارلان 
للمبعوٹين سواء كانت فى مجال الادارة آم فى مجال الدين كلها تؤكد على 
أن ,القانون كانت له السادة التامه على دولة شار )ان + 

ومعظم التشريعات التى يصدرها شار لان حتى للمدنيين تحمل فى 
مضمونها أهدافا دينية تحث على الأخلاق والفضيلة وټمنع من مجافاة 
الكئيسة ء كما تدخل كما رآينا فى بعض المسائل الدينيه العاصرة والتى 
عالجثاها فى الباب السابق مثل مشكلة اللاأيقونية التى سادت فى الدولة 
البيزنطية فى عصره » والتى رد عليها فى الكتاب الكارولنجى سنة ۷۹۰ م 
وەشكلة الثبنى وهرطقة ومن الآبن ههلم بل وآكثر من ذلك 


(36) Lamb «Charlemagne» p. 197. 
. 1١١ ديز « امرجع السابق » ص‎ )۴۷( 
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آنه رس مجمع فرافكفورت الدينى سنة ۷۹٤‏ م > الى جانب آنه شرع ` 
القوانن اللازمة للكنيسة ووضع لها دستور ها“ + 


فمن ناحية الدستور فانه جريا على نهج القديس بونيفاس أعاد 
الساطة للمطارنة وحدد قاليمهم › وآقر ولاية رؤساء الآديرة على رهبانهم 
وولاية الأساقغة على کهنتهم وجعل دفع العشر واجبا قانونيا پلتڙم ده 
جميع ألعلمائيين ء وجعل الحكم بحرمان الشخص من الكنيسة نافذ المفعول 
فی القانون ونظم حقوق الاعفاءأت وجعل الدعاوى التی بین رجال الدين.ء 
وسار الأقراد بتولى سماعها الكونت » واللأسقف معا ء 


.أما من حيث النظام فانه منع رجال الدين. من الزواج أو اقتناء 
الجوارى آو دخول الحانات آو حمل البإاح أو ممارسة الصيد. وتطيم 
الصقور والصيد بها آو الاشتغال باعمال دنيوية » وشرح للأسااقهة 
طبيعة آعمالهم › وآنمى إلعلمانيين بالجالات الثلاث الثى يجوز فيها قائونا 
آن يعملو! يوم الآحد وهی القيام بنقل آقال الجيش » ونقل اليره ودفن 
الموتى »> وغير طقوس الكنيسة والحانها وقرر كتابا جديدا للمواعظ ؛ وقرر 
ما اعثبره صالحا من الصوم والصلوات جلى آنه كلما رجع الى رآى اليا 
فی كل هذه التدابير » على آنه فى حالة من الحالات أجاز للبابا هادريان 
بان يقوم بتسوية حدود اليم اکس وأسبوروم وقارفٿ ؛ وفى حالة 
أخرى سمح له بآن يوافق على نزول رئيس الأساقغة انجيلوم بالقصر 
بصفة مستمرة » وللبابا أن يقترح أحيانا اجراء اصلاح من الاصلاحات . 
على آنه لا يستطيع آن يمر به حتى فى الملكة اللومباردية ء 


وهن هم اعمال النشريعية التى خلدت اسم شسارلان هی غبامه 


(38) Pirennc <A history of Europe» p. 85 
. ۱۲۳ دیفز « شسارلان » ص‎ )۹( 
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خضعت لحكمة خاصة السكسون والفريزياآن والثورنجيين ء وقام بذلك 
بعد تنصيبه امبراطور ا“ فكان الغالبون الرومان يسيرون على موجز 
قانون الريك Alri‏ س riumوBrevi‏ وهو موز قانون 
شیودسيوس الذى جرى تصنيفه صلا للقوط العربيين بأكتيانيا فى سنة 
٥۰٩‏ م ٹم صار اتخاذه فیما معد مجملا شاملا ء 


کما قام شار لان أيضا باصلاح انون الفرنحة الذى كان تاقصأ 
حثی عهده » فکان لهم مجموعتان من القوانين الشريعة السالية الثى 
قفار عل الات ورا اللرفن رة ادرت الحا باد تة 
الىحريين + 


وهاتان الشریعتان مختلفتان فى كثير من بنودهما ٭ فقرر شار لان 
العْير صالحة » والتى يعتبر وجودها والتعامل بها ضار على مملكتها“ . 


ویرجع ساس هذه الثعديلات والاصلاحات الى التوصيات التى 

أوخى بها المبعوثون » وما آخذت به محاكم الكونتات من اليمين على آلا 

تفبع من القوانين سوى قائونه » وأعقب ذلك بآن آصدر مجموعة من 

الاتحق والتمددات القائوثية المرسوات القائونية 

Capitula Legibus addenda‏ لم ينطبق منها على كل 

القوانين الا مرسوم واحد آما الأخرى فاقتصر تطبيثها على قوانين 
و الگمم “١‏ 


وحن آم اعمال التى قام بها شسارلان وخلفها لجال الفرنحصة 


(40) Einhard «op. cit.» p. Š7. 
(41) Ibid. 
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فيها عمال ملوکهم وحرويمم وحفظها للذكرى والتاریخ“ 

ومن آهم تشریعاته آنه اهتم بلعْة الفرنجة القومية فدرس قواعدها 
الى آنه غير أسماء الشهور الرومانية القديمة ‏ والتداولة بين الفرنجة 
بأسماء تحمل لنته القومية » كما غير أسماء الرياح بأسماء أخرى . 

وعلی سمیل الثال أطلق على ر ڍliبر Wintar Manoth‏ 
وفدر آیر Hornung‏ ومارس  Lentzin Manoth‏ ***+ ال9 + 

ویری آستاذنا الدکتور عاشور آنه على الرغم من جهود سارل ان 
السايقة فى تحسين النظم القضائية وتدوين القوانين وتحقيق العدالة 
عن طريق التسك بشهادة الشهود ء الا آن الرشوة خللت سائدة والعدالة 
اسثمرت مهضومة حتی يئس آصحاب الحقوق وفوضوا آمرهم الى اللہ 
وييدو آن سار لان على الرغم عن حماسته وجلده على العمل كانت تنقصه 
مواهب اأشرع الناجح »ء فام تمس تشريعاته جوهر الحقائق › ولم ينفذ 
من قوانيته الا نسبة ضتلة تكاد لا تبلغ الع )٥(‏ ء 

كما آن لثیودولف آسقف آورليان انتقادت شديدة لا فى القانون 
الجنائى من شذوذ واتحرافات بالعة فيمقتضاه صارت جريمة السرقة 
عقوبتها الاعدام ولا يعاقب مرنكب جريمة القتل الأ بغرامة تافهية وحذه 
الانحرافات لم يجر مس آماها » وتقرر دفع دیات رجال الدین فی كل 
القوانين ووسيلة الديات تعتبر فى ذاتها مساآلة ل تهم الامبراطور”“ . 


القنظيمات الالية : 
كانت الادارة الالية مداه ۾ أذ أن نظام الخدمات العامة ! 
الذى کان لدی الرومان ند اندثر فی عهد اأرفنجيين وجعل نظام 


Einhard. p. 57.‏ )43 
Ibid. p. 58.‏ )44( 
(to)‏ مسسعدد عاشور 11 النهضات الأورىية ) ص ۰ء 
)١(‏ ديفز « المرجع الساق » ص ٠.١‏ . 
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الضراب فى آبسط الصور » اذ اقتصر على رسوم العديات وعلى مكوس 
الطرق والدخولية فضلا عن الكوس الفروضه على حيازات فردية 
زل بلاق الان اى بض عات م م ا ری 
والكارى والتحصينات ء فضلا عن آستضافة مندوبي الامسراطور 
ومدهم با ۇن ء على آنه يتبغی آلا تضللنا اللوائح والتنظيمات الكثيرة 
والتفصيلية التى نجدها فى مجموعات الأوامر وارسيم الثى أصدرها 
شرلان رغبة فى تعظيم التجارة وضبط الأسعار تضليلا يخفى عا 
الحقيقة امجردة وهى أن البداً الذى تقوم عليه مالية الدولة عنده وعند 
غبره من طوك الجرمان تقوم على فكرة الخزانة ا)لكة ٠‏ وكان الأساس 
فی ايرادات الدولة هو ما يحصل عن الضياع اللكية حن ريع تزيد فی 
مقداره الغرامات والصادرات وغنائم الحرب والهداياً الاأجبارية۷“ ء 


وعن آم ما ميز عصر شارلان فى الناحية الالية آنه قام بادخال 
تظام موحد لأموازيين وا)كايل* > 


سنرى آن النظام الاقطاعى بما يشمله من ضياع زر اة > بدا يقضى كثيرا 
على أهمية النقود فى التعامل التجارى . 


ومن آهم العملات التى كانت سائدة فى العالم العربی فى هذه 
الفترة الصوليدوس الذى سكه الجرمان وعليه صور ملوكەم ٤‏ وشاع 
استخدامه فى معظم بلاد العالم من سوريا الى آسبانيا ومن أفريقيا 
الى حدود غاله(ا“ ء 


(4T) Moss. «op. cit.» p. 257. 


. 1٠١١1 ص‎ ٩ ديغز « المرجع السابق‎ ))۸( 
(49) Pirenne. «Economic and Social History» Pp. 107. 
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والاهتمام بالزراعة دون التجارة ء 
العملة الذهبية _ وعندما تولى شارلان حكم الفرنجة سار على نفس 
النظام النقدی الذی انتهجه آباه ۰ لکنه آعطی له شکلا نهائیا ممیزا . 

فتند رآی شار لان مثل غیره من اللأباطرة العظام ضرور ة التقيد بنظام 

ویری الأستاذ بيرين آن ذكاء شسارلان ودقته وآهم تشریعاته لم 
تظهر فى آى مجال من امجالات مثلما ظهرت فى الاصلاح النقدى . 
خاصة بعد آن تغير وضع الجتمم الى مجتمع زراعى ٭ يعمل بدون 
آسو اق (*“ e‏ 

فقام شار لان بسك عملة فضية جنيه يساوى ١ر٤‏ جرام ٠‏ 

وکان الجنیه ینقسم الی ۲٤١‏ دینیر rەنومط‏ آو ما یسمی 
بنس مع«هم۴ وهو من العدن الخالص ء 

وهذه الينسات الفضبة رن کله وحدة منذها Y‏ جرام 4 وئصبف 
البنس یسسی آوبولی نامطت »> وکان يستخدم فى التعامل ء والى 
جانب هذه العملة وجد , uمع.‏ الصو أو الشلن الذى كان يساوى ٠۲‏ 
مسا واللیره اتی تساوى عشرون ٠ OVUL.d‏ 

وأهم ما دفع شار لان الى سك العطة الصيرة الحاجة اليها فى 
ابلعاملات التجارية البسيطة والتى تتم فى الدن الأسقفية الصغيرة 
وألتى يتم البيع والشراء فيها بالدينير ء 

وعمل شار لان كذلك مافى وسعه للمحافظة على معدل وزن العماة 


(50) Pirehie. Ibid. p. 108. 
(51) Ibid. p. 109. 
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نع الغش فيها ء لذلك فقد منحت الدولة لنفسها فقط الحق فى سك 
العملة ورکزته فی دور سلف النتود الخاصة بالدولة والتی تعمل نحت 
الاشراف الباشر للحكومة ء 


اذلك شرع شارلان عقوبات صارمة على الزيفين الذين يمتنعون عن 
استخدام الدينير القانونى مى العاملات ٠‏ 


وزبادة على ذلك فان التداول النقدى کان محدودا أن رصید معدن 
اأفضة الذى لسك منه العملة کان یآتی من العملة ألفضة القديمة ذاأت 
الوزن الضشل والؤرخة من العصر اليروفنجى أو الرومائى القديم ¢ 
وكان يآتى للدولة من حصيلة الغنائم التى حصات عليها ءن حروب 
البرايرة والجرمان أو من منتج الفضة القايل الموجود فی غاله غی 
منطتنة مثل ميل م فی اکتیانا °۳ ۰ 


الما النقود القديمة فكان يعاد, سبكها وضربها مرة آخرى في دار 
السك ال مكية »> وينقش.عليها شعار جديد والغرض من ذلك منع الغش 
والتزعيف +١‏ 


وقد عملت جميع البلاد الخاضعة للامبراطورية الكارولنجية بهذا 
النظام النقدى ء فسارو! على الدينير الفضة ء وعلى السو والجنيه 
كعملة حسابية ء ثم أطاقوا بعد ذلك على الدينير لفظ بيئى رددء۴ 
والسو Sou‏ سموه لن ثم جنیه + 


أما عن العملة الذهبية فتقد سادت وانتشرت فى ا ناطق الخاضعة 
للحكم البيزنطى مثل جنوب ايطاليا وصقلية » قبل احتلال النورمان » 


(52) Ibid. 


— ۹ 


وكذلك فى البلاد الخاضعة للحكم الاسلامى مثل أسبانيا“ . 


آما الضرائب فبالرغم من أنها كانت تفرض على الأفراد الأغراضس 
معينة » فلم يكن هناك نظام ضرائبى عام للاظراض الحكومية“ . 

ومن آهم التشريعات الالية اصداره تعليمات تحرم الربا وتحدد 
سعر القمح وقد استمد كل هذه الأفكار من تعاليم الكنيسة كما آنه أصدر 
اجراءات صارمة ضد الذين يهاجمون المسافرين على الطرق الريسية 
وال ون وما فو و عة غ كا له عل على كما تداز ع 
كما آرسل انذارات متكررة الى النقابات التى كانت تسين على نظم 


وڈ ۴ 4( 4„ 


التنظيمات والتشريمات المسكرية«“ 


كانت الخدمة العسكرية من آفدح الأعباء التى تغفرضها الدولة 
الكارولنجية على رعاياها »> كما آن نفقات التسلح كانت تبهظ الرجل 
الحر الفقير الذى كان لا يزال عرضة لحمل السلاح طبقا لا جرت عليه 
عادة الجرمان » واتخذت بعض الاجراءات للتخفيف عنه ء فلم يعمد 
يدعى للخدمة باية منطاة سوى الطبقات الغنية ان كانت الحملة موجهة 
الى منطقة ناشة من الأحدود » وکثیرا ما کان سمح لائنين آو ثلاثة من 
صعار اللاك بالاشترآك معا فی ارسال رجل واحد الى الجيش وتزويده 


(53) Ibid. p. U10. 
يڌكر الؤرخ لامب صما أن الظروف السياسية واعتلاء شار لان‎ 
عرش الامبراطورية جعلته يصر على ضرب عملة جديدة يسك عليها لتب‎ 
«الامیراطور شارل » وعليها شارات المسيح آيةا‎ Carl - imprator 
أن‎ 
Lamb «Charlemagne» p.p. 184-185. 0 
54) Thompson. «op. cit.» p. 485. 
. ۱٤۲۲ دیفز « شارلان » س‎ )٥٥( 
'(56) Eastah «The Era of Chalemagne» pp. 136 — 142. 
انظر ترجمة الوثيقة الخاصة بالتنظيمات العسكرية من .واقم‎ * 
» مرسوم .عسکری لشارلان‎ 
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بالعتاد على أن ذلك لم يكن كافيا » فقد ولت ءنذ زمن طويل تلك الظروف 
اتی كانت تيسر فى الأزمان السابقة البدائية حشد مجموعة مسلحة 
مكونة من جميم الأعضاء الأحرار فى القبيلة الذين يتساوون على وجه 
التقریب فى الوضع الاقتصادى اذ تزايد التفاوت فى ثروة الأهراد » 
وأخذ القتال يصببح رويدا رويدا الحرفة الوحيدة التى اختص بها 
السادة الاقطاعيون » كما يقوم به كل من يملكون الخيل والدروع 
وینتدی الى .الفكة الأخيرة كل من وهب اقطاعا آو توصلوا عن طريق 
التوصية الى الارتباط بعلائة تبعية مع السيد الاقطاعى اقترنت بالالتزام 
القيام بالخدمة السكرية“ ٠‏ 


على آن آهمية نظام شارلان الحربى تقوم على اعتراف باللكية 
أساسا للخدمة ء وبالرغم من أن الحد الأدنى انصاب اللكة كان بختافه 
تیعا للظروف الذكورة آنفا ء فان نصاب الاكية كان المظهر الأساسى 
لهذا الجانب من تشريعاته ء ۰ 

وکان من واجبة الكونت عندما يدوى النغير العام آن بتآكد من أن 
جمیع اللاك الگحرار فی اقليمه قد استعدوا للحرب » وكان الحد الأدنى 
لنصاب اللكية محدودا بامتلاك عدد معين من الحقول Manses‏ 

فمن امتلك هذا العدد العين انخرط فى سلك الجيش ء ومن ملك 
آقل منه کان عليه آن يجد آحد آصحابہ اكات الصرة ليكمل التصاب 
المطلوب وقد ورد هذا الالتزام فی أحد اناراسیم هکذا + 

« ان كل من يتك أربعة حول ملكية كاملة أو بصفته من أصحاب 


)٥۷(‏ کانتور « تاریخ العصور الوسطى » ص ٦١‏ يثول ۷ لا كان 
شارلان والوزراء يدركون عدم الجدوى من النظام الجرمانى الذى يقضى على 
كل القادرين على القتال الانضمام الى الجيش اللكى فقد صدر امرسوم الذى 
يطلب ان تتحد القرى وتتكاتف لارسال فغرسان بدلا من هذه الجيهرة من 
الناس لأن هذا يغوق فى جدوآه كل جموع الفلاحين الذين يسارعون بالعصى 
والتاجل کینہا اتفق . 


— A —_ 


الاقطاع علبه أن يسلح نفسه من ماله الخاص » وأن يقدم نفسه 
للحيش > » وآما من ستاك حقلا واحدا ولیعن الثانى الكول لیؤدى 
الخدمة المسكرية عنهما معا ٠‏ ومن كان يملك حقلين فليشترك مع مالك 
آخر لحقاين ولیعد أحدهما نفسه بمساعدة الآخر > آما ملاك الحقل 
الواحد فليۇلفوا من بيتهم مجموعة من آربعة وليذهب واحد منهم الى 
الجيش وليبق الآخرون ۸“ ٠‏ 


ان مرسوم سنة ۷ء۸ م الذى كان ينطبق على الجزء الجنوبى من 
شمال الملكة الفرنجية ء والذى جعل الحد الأدنى لنصاب اللكية ثلاثة 
حقول جعل البداً ينطبق على اللكية الفردية لير ذوى الأراضى > 
وأوجب على كل هن يملكون خمسة شلنات آن يؤلفوا مجموعة من ستة 
.کون مسثولة عن انعداد محارب واحد + 


وکان على الكونتات أن يحضروا النفير العام مح کل رجالمم ا 
القليلين الذين يتخلغون لحماية زوجة السيد ولتدبير شثونه المنزلية وكذلك 
الأساقفة ورؤساء الأديرة ء فبالرغم من اعفائهم من الجندية كانوا 
يرسلون آتباعهم المدينين »> ولم يكن يسمح بالتخلف الا لاثنين منهم فى 
كل حالة » وكان التخلغون على أى حال يؤّدون غرامة ,ثمنا لهذا الامتيازء 
وعلى هذا النحو كان الجيش يجند بعض من ضياع الأعيان الذين كانوا 
تابعين للەلك مباشرة°0“ ۰ 


وام نكن شروط آداء الخدمة العسكرية وقتذاك ثاىتة » كما آن 
الطلب التجنيد كان متتاسبا مع الظروف » لكن النتيجة الحتمية كانت 
نقل الواجب من الفرد الى الأرض الثى كانت فى حيازته » وعلاوة على 
ذلك فان اعتبار القطيعة هبة فى أمكان أى مالك أن ينقلها الى آحد آثاعه 
ولا أشراف عليها الا للتاج من حيث أن صاحب القطيعة كان ملزما بتلبية 


(8) Thompson. «op. cit.» p. 480. 
(59) Tbid. 


۹ س 


نداء الجيش » كانت الخطوة الیأولی فى تدعیم النظام الطبقى الاقطاعی, 
الذى کان فبه لکل سید ء وکان مسولا آمامه میاشرة باعثیاره مستاجرا 
الأرضه » وکان كلما ذهب سبد حر الى الحرب امطحب معه آثاعه الذين. 
کانوا یحاربون معه ء ومن آجله کانوا مرتبطین به بوامر خاصة(" ٭ 


وكانت الثرامة ا لغروضة على أى رجل حر يتخلف عن الحرب تقدر 
بحوالی شسعین صولدا + کما فرض ااقانون الکارولنجی على کل الرجال 
الأحرار أن يزودوا آنفسهم بالهوبرك gî Houberk‏ السر فی 
منمر8 وهو زدد منسدل من الرقبة الى الركية ذوكم واس 
واصل الى الكوع أما الجزء الأسفل فمشطور الرقبة تيسيرا لركوب 
الخيل » وكانت آسلحتهم الرمح والدروع١°‏ . 


ومن هم الأعمال التى قام بها فى المجال الحربى أيضا قيامه ببناء 
الجسور الحربية من السقن على نهر الويزر وئهر الألب ونهر الدانوب 
ونشسند سلسلة من العاقل الى اهتم بحفر خنادق حولما لحماية الطرف 
الشمالى والطرف الشرقى من غارات الدنيين والصقالبة ٠‏ والمعروف أن 
.جسورا آخزی قامت من حین الی آخر بجهات مختلغة من سکسونيا ۰ 


ومن مظاهره الحربية آنه اعتاد آن مسير وسط الجيش الوطنى عند 
ثوجهه الى مجلس البلاط » ولا يمتاز فى ثيابه عن سائر نبلاء الفرنجة > 
فلا یمیزه عن غیره سوی ما یحمله فی يده من قضیب مذهب الرس ۰ 


{60) Moss. «op. cit.» p. 258. 
{61) Stewart, Eastan «The Fra of Charlemagne». p. 138. 
۰ ۲۲۰ دیفز « شارلان ) ص‎ )1۲( 
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الفصتل اول 


حياة البيزنطيين الاجتماعية فى الترنين 
الثامن والناسع الميلاديان 


« حباة الأياطرة الخاصة س هوایاتهم العابهم حیاتهم 
العائلية ) 

« القسطنطينية كماممة الدولة م وصنها ‏ ا)نشئات ‏ 
االثرار ع وا)يادين - ميدان السباق - اقصورة الامبراطورية 
— المسارح الحمامات ») 


«( السكان _ عناصرهم - أعدادهم ) 


« الحياة الاجتماعءبة فى امجتەم البيزئطى ‏ أسماء العائلة 
الخطبة ‏ الزفاف المرآة ‏ الأطفال _ الأغوات _ 
ملكية الأسرة س تعاليم الكئيسة . المسكن والاثاك - اإلابس 
> تطور ااثياب _ ملابس النساء - اأطعام وعادانه ‏ آنواع 
الطعام س وسال النسلية ‏ الجناثز واموتى - التبور 
والدافن ) ۰ 
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۹0 س 


الفصل الأول 
الحياة الاجتماعية 

والعلومات التى آمدتا بها اأؤرخون کرد ومنتوعة 4 ووشائقی هذه الفترة 
تبن انا أن الحياة الاجتماعية التى عاشها البيزنطيون تأثرت تأثرا كيرا 
بالبيئة الشرقية امجاورة ء 

فغد کان التائیں الیوناتی والفارسی عمیقا وقویا فی کٹ یں من 
لعادات والتقالید ¢ 

وسیرا على خطة العحث آردٽ ا نيد کلامی عرض لحياة 
الأباطرة الخاصة ثم نتبعه بالحياة الاجتماعية الشمب البيزتطى عامة ء 

وقبل آن ندخل فی هذا اموضوع آثرت ان نوه بالرآی الذى 
عرضته ایگستاذه هاسی پمووں# والذی تری فيه آن الجتمع 
البيزنطى لم يكن مقتصرا على طبقة معينة لأن ابن الفلاح يستطيع آن 


الى العرش » فآی فرد يتمتع بقسط من الذكاء والعمل يستطيع أن يتدرج 
الى أعلى النادب“ ء 

ويؤيدها فى ذلك الأستاذ داود رايس فى آن الئاصب العسكرية 
ربما تفت لأصحابها الطريق لتولى الناصب العليا » كما آن النامب 
المدنية ريما تؤدى الى هذا السبيل » وربما تلعب الصدفة دورها فيحصل 
الفرد العادى على أعلى المقتاصب ء 

وعلى سبي الثال الامبراطورة ثيودورا زوجة جستنيان اينة لاعب 
السبرك الحقير »> والتى تمتعت بدرجة كبيرة من الذكاء والجاذبية » فكانت 
سعيدة الحظ وتقلدت منصب الامبراطورة“ ٠‏ 


(i) Hussey «The Byzantine World» p. 125. 
(2) David. «op. cit.» p. 105. 


— ٩ 


ونبداً الآن عرضنا لتاريخ البلاط البيزنطى الذى ينقسم الى قسمين 
فصل بينهما حكم آسرة آل کومئین ۰ 

القسم الأول : وهو خاص بموضوعنا من القرن الخامءس وحتى 
ظهور آل کومنین سنة ٠٠٥۷‏ @ 

وهذه الفترة كانت فيها التقاليد الرومائية هى السائدة مع بعض 
اأؤثرات الثى وصلت من البلاط الفارسى" ٠‏ 

كان للإمبراطور حياة مقيدة ومضيق علیها آکثر من آی فرد من 
أفراد الرعية فكان يسكن القصر الامبراطورى الذى سماه الغربيون 
باسم دافینی نطوو وثد تعدددت واختلفت اعات القصر » 
فهناك قاعات فخمة مخصصة للاستقبالات مشل قاعة 

Magnauro وقاعة‎ Tribunal, Des Dixneufeits 

Chalcé وقاعة‎ 

وقد مرت تاعة aure«عMa‏ بتطورات عديدة ٻدء! من عص ر 
جستنیان وزودها ثيوفيل ببعض الترميمات والاصلاحات لأنها آعدث 
لاستقبال السفراء ء وكان هناك تفليدا متبعا دآنخل القصر الامبراطورى 
فیقوم الحارس بغتح آبواب القصر مع بزوغ الفجر ء بينما يااوم الخادم 
الخاص بنرفة الأمبراطور بطزق الباب ثلاث مرات بمفتاح لايقاظه د 
وعندما ینتھی الامبرأظور من ارتداء ثيابه يثوجه الى قاعة العرش حيث 
یصلی › ثم یجثمعم بمسستشاریه آو ببعض الگجانب وعندما بنتھی من 
الاجتماع الحارس اللفاتيحج محدثا صوتا لينصرف الجميع ويغلق 
باب القصر © ء 

عاش الأباطرة داخل القصور مثمتعين بحريات تامة » كما أنهم 
كانوا يغادرون القصر ليلا تقد شوارع القسطنطينية دون أن تراهم 


(3) Brehieh. «La Civilisation Byzantine» T. XXXII. p. 61. 
(4) Brehicr. Ibid. p. 62. 


— ۱۹۷ 


أية حاشية » كما نجد آنه على الرغم من الجدول الزمنى الحافل بالأعياد 
والالتزامات التى تفرضها الحكومة > الا آن الأباطرة كان لديم متسعا 
من الوت أزاولة اهتماماتهم الخاصة » والتى كانت تختلف تبعا ليولمم 
علاوة على الاحتغال بأعیاد الكتيسة » فقد كائت العسادات تحتل مكانة 
كبرى فى حياة غالببية هؤلاء الأباطرة »> فقد كان القصر الامبراطورى 
يتضمن محرابا خاصا به حيث يقوم رجال الدين باقامة القداس ء وكان 
الأباطرة يحبون الانضمام الى جوقة ال)رتلين مثلما كان يفعل ليو الأرختى 
الذى اغتيل بينما كان يرتل فى صلااة السحر ليلة ۲١‏ ديسمبر 
سنة ۸۲۰ م + 


واذا أردنا آن ندرس حياة اللأباطرة باختصار بدءا من تتويجهم فى 
كئيسة القديسة صوفیا حتی اعداد الجنازة المسة ام عند مماتوم فی 
كنيسة الرسل المقدسة » ليس أمامنا غير كتاب « الطقوس » الذى ألفه 
الامبراطور قفسطنطين السابع فى القرن العاشر الميلادى ء وفيه يعرض 
حياة انأباطرة السابقين له بمنتهى الدقة »> والحياة الدينية التى يحياها 
الامبراطور » ويتحدث عن نهايته والترانيم والتراتيل الدينية والهتافات 
والمراسم التى تحدث فى الاحتفالات والواكب الرسمية ويتحدث فيه 
عن كل حركة تصدر من الامبراطور » كل ايماءة » وكل تصرف يصدر عن 
إلأباطرة طبقا لقواعد البروتكول المحددة » كما يذكر آن حياة الامبراطور 
كائت مملوءة بالاحتغالات والناسبات التافهمة كالاحتفالات الدينية 
والعلمانية » ففى كل صباح كانت المواكب الدينية تملا حجرات القصر 
وفى أيام معينة يتوجهون الى الكنيسة » ومع نهاية العام تكشر 
الاحتغالات بأعياد ميلاد e‏ . 

وكان بالقصر الامبراطورى وسائل مختلفة للقسلية ثلما كان الوضع 
فى بلاط الأباطرة خلال العصور الوسطى » فقد كان هناك من المعتوهين 


(5) Ibid. p. 63. 
(6) Diehl. C. «Byzantium, Creatneas, and Declines. Pp. 38. 


۸ ا 


والأقزام وانلهرجين من يبعث السرور فى نفس هؤلاء الحكام عن طريق 
دعاباتهم وطااة ألسنتهم > وكان هناك من الأياطرة من بمارس لعبة 
النرد الثلية ٭ ود عرفتٽ بیزنطه لعبة الشطرنج منذ القرن الساحدس 
وهى لعبة قادمة من الهند وانثقلت الى بيزنطه عن طريق الفرس ٠‏ 

ومن هم الألعاب التى مارسوها لعبة البولو التى وصلت من التبت 
الى بلاد الصين وبيزنطه » وهى عبارة عن لعبة كرة من الخشب تلعب 
على ظهر الخيل ٠‏ 

وأصبحت لعبة البولو هى اللعبة الرياضية المضلة لدى اتأباطرة 
حیبث کانوا پمارسونها بالاشتراك مح النبلاء فى ءيدان مخصص اذاك 
داخل القصر ء 

ولدفح الكرة كان اللاعبون بستخدمون بيزر ‏ ( مطرقة خفبية ذات 
رآسین ء ٹنٹھی علی شکل مضرب کرة مثوس ) کما کائوا پنقسهون ای 
فریقین ینبادلان ذف الكرة ء وهنا نذكر أن مدرجات مخصصة اذه 
اللعبة كانت موجودة فى كل من" أفسوس » وطرابيزون" ء 

وكات امصارعة الرياضية واللاكمة والمصارعة اليونانية من الألعاب 
التی تحظی بنصیب کبیر من اهتمام هؤلاء الأباطرة » وپیدو آن ءپذان 
السباق الواقع فى مدخل البسفور فى بلدة سائت ماماس كان مخصطًا 
لاستخدام الكباطرة فى هذه الألعاب ء وكان هناك مثثزه خاص بالاباطرة 
وهو منئزه فيلو باتيون Philopation‏ الذی يشح خار ج قصر 
السورس مه تحيط به الجدران كثيرة الأشجار التى يتم ريما 
بالاء » ١‏ 

كما كان هؤلاء الأباطرة يقومون برحلات الى ثراقيا وآسيا المىغرى 
يرافقمم خلالها جماعة من حرس البلاط وهم من الأجائب الأجورين ء٠‏ ` 


(7) Brehier. Ibid. p. 67. 


SS 


ولم يقم الحكام دائما فى القصر الكبير » بل كانوا يتوجهون الى 
القصور العحيدة التى يمتلكونها فى ضواحى القسطنطينية بحشا عن 
الراحة وكانت هذه القصور نقح بالقرب عن قصر السورس Sour‏ 
آو بجوار القرن الذهبى آو الشاطىء الغربى لبحر مرمرة أو فى مواجهة 
ساحل آسيا الصغرى فى خلقدونيا وهيرا التى عقد بها المجمم الدينى 
الذى آدان عبادة الأيقونات سنة ٤م‏ * 

ومثلما كان بغعل الواطنون البيزتطيون » كان الأباطرة يترددون 
على ينابيع الياء المعدنية فى النطقة البركانية الواقعة عند سفح جيل 
الیمبیا فی بیثینا والذی یقع بدوره بین بروسیا ودوریلی حیث توچ د 
حمامات دلفی التى قام جستنان باعادة بنائها والتى ذهبت اليها ثيودزرا 
یقوم على حراستها ۰۰ء٤‏ رجل ۵ . 

وهناك أدلة كثيرة على أن الامبراطور کان يثناول طعامه آسرته 
فی جو بسیط لا یختلف فى ذلك عن رعایاه ٤‏ ولا قوم بخدمته موظفین 
بل بعض العبيد » وذلك باستثناء الولاكم الرسسية اوضحة فى الجدول . 
الخاص بالبلاط ٠‏ ومن جهة آخرى فاننا نرى أن الائدة اللكية لم تكن 
آفخم عن مو اشد الرعايا ۰ 

ولنترك الأباطرة محاولين أن نتغلغل فى أعماق العاصمة البيزنطية 
القسطنطينية لنرى مزيدا من الحياة والنظم الاجتماعية التى اتبعمها 
السكان الذين اکنطت بهم هذه المدينة العريقة + 

وقبل أن بدا حديثتا عن القسطنطيتية كعاصمة للامبراطورية 
البيزنطية والحباة الاجتماعية داخلها أريد أن أذكر أن .عناصر السىكان 
التى عاشت فى هذه الامبراطورية كانت من جنسيات مختلفة ء ففى 
بداية التاريخ البيزنطى كان الأباطرة ومن يحيطون بهم جميعا من 
اارومان يتكلمون اللاتيتية ويجرى فى عروقهم دماء الجرمان وغيرهم 


(8) Ibid. p. 68. 


— e 


من العناصر. التن قهرها الرؤمان فى غاله واسبانيا وسوريا وشمال 
افريقيا ء ولكن بعد اتتقال. العاصبمة الرومانية الى القسطنطينية لعب 
الاغریق دورا کبیرا قى شون الحكم وعند نهاية القرن السادس حلش 
اليونانية محل اللاتينية كلة رسمية فى الامبراطورية + واحشلت 
الشخصبات الت نكلم اليونائية مكان الصدارة فى الوظائف الحكومية 
فى الامبراطورية » كما نشات أسر جديدة نتاج التزاوج فى هذه امنطفة 
مثل مقدونيا والبلييونيز وسا الصغرى وأرمينيا“ ۰ 


وازية التى امثاز بها النكوين الاجتماعى لسكان الامبراطورية انوم 
نتمتعون بحقوق الواطن مهما کانت جنسیاتهم »> وسواء آکائوا آغنياء آم 
فراء ء وقد شبهوا بسكان ألولايات المتحدة فى آيامنا هذه + فد كائوا 
يکوئون وحدة ثافية ء وقد كانت الفسطنئطينية هى محور الحيساة 
الاجثاعية فى العالم البيزنطى »> ويماثلها جمبع مدن الامبراطورية فى 
آن الحياة الاجتماعية والثقافية فيهم كانت بيزنطية محضة ٠‏ 


وقد احتلت القسطنطينية مكانة فريدة فى الامبراطورية الشاسعة 
حثى أصبحت هى العاصمة السياسية والاقتصادية والادارية والأدبية ٠‏ 
كما أنها هى المدينة اللكية التى رنى اليها العالم بأبصاره » فقد 
كانت فى ذظر البيزنطيين المدينة الثى يحرسها اش ؛ 


ومن حيث الموقع كانت التسطنطينية فى العمسور الوسطى 
هزة الوصل بين القارتين الأوربية والآسيوية > وذلك بحكم موقعها 
حبنث كانت تعثبر جزءا من کل منهما ء وفى الوشت الذى كانت الحياة 
المدنية قد ثوارت عن الغرب حيث كان سكان روما يتحصنون داخل 
الخرائب القديمة الثى حولوها الى قلاع كانت القسطنطينية هى المدينة 


(0) David. T. Ricc «The Byzantines» p. 20. 
(10) Ibid. 
(11) Dichl. «op. cit.» p. 94. 
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السيحية الوحيدة الجديرة بأن تحمل آسم العاصمة وداخل أسوارها 
التى ظلت منيعة كان شعبها هو الشعب الوحيد الذى استطاع أن يخلق 
حضارة لها طابع جديد خاص بها لتسطع على العالم البيزنطى وعبر 


د0025 م 


ویری الأستاذ ديل آن الطابع الكلاسيكى ظل ءميزا للقسطنطيتية 
ويدل على ذلك التماثيل القديمة التى كانت تزين الميادين الكيرة ء 
والقصور الفخمة والكنائس حيث كان بطلق عليها « مدينة العجائب » 
فالبائى العالية »> والأروإتة الكيرة والأعمدة المرتفعة حتی انهم کانوا 
بقولون أن القسطنطينية هى آحد عجاثب الدنيا السب ١١‏ ۰ 


ومن آهم العجائب القصر الامبراطورى الذى لا يضارعه فى 
الروعة آية بناء > والأبنية اوجودة بالقصر لا تحصى حتى آنهم يقولون 
أن القصر يعثبر مدينة داخل مدينة فمنذ عصر قنسطنطين الكبير وحتى 
القرن الحادى عشر كان كل امبراطور من الأباطرة يضيف لهذا اليناء 
جديدا ء لذاك تکدست البائى كما كان به صالات استقبال وأجنحة 
وقصور وثکثات > حمامات » مکتبات وکتائس وسجون وقاعات کپرة 
وشرفات تطل على البسفور وبحر مرمرة الى جاتب الأدراج والأبرااج 
والحدائق الثى صممت يدون تنظيم أو خطة هندسة() ء 


وكانت الأسوار تحيط بالقسطنطينية من جميع الجهات › حتى نها 
تشسبه الى حد کبیر اسوار بایلیون ٤‏ وقد آقیم علیھا عدد کہیں من الأبراج 
التى تتميز بارتفاعها الشاهق » ولو ریت کل بارج من هذه الأبراج غلى 
حدة لكان موضم أعجاب ء 


(12) Brehier «La Civilastion Byzantines» T. XXXII. p. 18. 
(13) Diehl «Byzantium, Greatness and Decline» p. 99. 
(14) Ibid. 
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وفی خطاب مرسل من مانویل کریزلوراس سنة ۱٤٤٩‏ الى پوحنا 
الثامن ۱٤٤4‏ نجد ومفا مهيا لناریخ مدينة القسطنطينية هي 
العمر السابق لهم » يصف فيه كريزواوراس بلهجة لا تخلو من الفخر 
آثار القسطنطينية العظيمة وأعمدتها الضخمة > وأروشتها وقصنورها : 
وحابات السباق فيها وترسانائها » ومحطاتها البحرية المسورة ء وأبراجها 
المقامة فى ا لاء ء وصهارىجها ذاث القياء النى ثرنکز آحیانا على عدد کور 
من الأعمدة وحماماتها العديدة » ونافوراثها العامة ٤‏ كما ومف جمال 
ضواحيها التى كانت أبنيتها تنافس آبئية الدينة نفسها من حيث الفخاءة 
والعظه 2 » 


وكان بالدينة القصر الكبير > وممراته السقفة ٠‏ وورائه تقع كليسة 
النديسة صوفيا » وثمتد منه الحدائق حثى البسخور ۰ ٹم بجیء األسور 
الضخم النحنى الذى تقوم عليه كذلك الناحية الجنوبية من ميدان 
السباق » وهو يطل على مرفا القصر المزخرف » وكئيسة القديس 
سرجپوس + والقدیس باخوس ء ومعهما حثی منخفض ملیء بقصور 
أصفْر حجما » وعلى مسافات متائطعة الى اليسار يظهر السور البحرى 
بما یعلوه بین حین و آخر من آبراج » وقد شتت فيه فتحاٿت تسهح بوجود 
عرافىء صناعية صغيرة ترسو فيها اسفن ١‏ ء 

ويذكر بنيامين الثطيلى أن القسطنطينية كانت نعتبر مدينة هامة 
لان بها آعداد! لا حصر لها من الکنائس والأديرة والملاجىء الى آذشاها 
الأياطرة والأمراء الاتئياء وکڏسیر من اهل ا" طنطينية الاغتياء 
وشيدوا هذه الكنائس للعبادة والتأمل ولحفظ الآثار ادس ة 
المثبقية من آباء الكنيسة الأوائل » وثار الرس السالفين . كما حفظوا 
ها آعد اد | کیره من الأحجار الكريمة والذهيية وقام الحجاج دزبارة 
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(15) Brchier «op. cil.» p. 79. 
{16) Pearm. «Destruction of the Grent Hmpires p. 192. 
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القسطنطينية باعتيارها آثرا مقدسا » خاصة كنيسة أياصوفيا آو الكذيسة 
الكبرى كما كانت الشمس فى هذه الآونة ء٠‏ كذلك كتيسة الرسك 
المخدسين الى قلدها البنادقة وينو مثلها للقديس عرقس ء وقد ينبت 
كتيسة أخرى فى القرن الثامن لها قداسة هامة") , 


وکان شارع امير فيماق بالق طنطينية هو الشارع الرگیسی 
الأ دتما بن مكل ادبت الى ارما وبين البواية الذي الى 
القصر ویبان طوله حوالی ٠۷۰‏ مترا ویطلق عليه اسم آغوارا ء» وکان 
يقع ما بين كنيسة أيا صوفيا وقصر الأباطرة الكبير ء ويمتلىء الشارع 
بالياعة الذين يقفون فى صفوف متراصة تحيط بوم التماثيل الجميلة 
والآثار النادرة »> وآهم اأسواق فی هذا الشسارع سوق آرکادیوس 
وشبودسيوس ومارسيان واتنى._طنطين الذى بحتبر هم جمعا.ء 
و مدخل سوق ژیودسیوس پوجد قوس النصر ا)زدان برش الطاووس 
الذى اکشف عام ATV‏ م الى جانب المسلة الكبيرة |“ تی آحرها 
تفس طنطین الكجير من مصر » وآقيمت على قاعدة التمنال الموجودة داخل 
حلية السباق « الميبودرم » وامتاز هذا الشارع باتساعه واستقامته 
ورصفه » وکانت توجد به ممرات فی کل ناحیة کما آنه کان قرییا عن 
ا الديتة ٩۷‏ 8 


'الحكومة تجدر الذب والففة ا e‏ فبه 9 


وقد أحثرق هذا. السرق اذذاء ذورة النيقا Nika‏ فی عھد 
جستنیان ثم آعید بناؤه فی نفس الکان فیما بعد » کما ورد ذلك فی کتاب 
والی امدينة فی القرن العاشر » وكان الصرافون يضعون تادهم 


(17) Diehl «op. cit.» p. 102. 
(18) David. T. Rice. «op. cit.» p.p. 34-35. 
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الميكة بقطح الذهب والفغخضة gوزClayi‏ كما كانت هناك سجونا 
ا ارک وی کی 

ومن سوق آرکاديوس. يوجد طريق يؤدى الى كنيسة الرسل 
المقدسين وقصر بلاخرناى والى انأسوار الغربية من القرن الذهبى ء 
وهناك شارعا آخر لكنه آصعر يؤّدى الى بوابات الدينة الموجودة فى 


الأسوار 
وکثر من هذه الشوارع كانت مزدانة مضا بالاثار والقطع الفنية 
الحملة ء 


آما الشوارع الجانبية الأخرى فى اللدينة فكانت معظمها ضيقة 
ومتعرجة » والنقل داخلها يواسطة الابل والحمالين » والناس فبها 
يفضلون السير على الأندام ٠‏ 

وفی هذه الشوارع كانت توجد الأسواق الختلفة تبیسح مختلف 
السلع وهی تتشابه کثیرا مع بعض آسواق الشرق فی آیامنا هذه(" . 

ومما ببعث آلحياة فى شوارع القسطنطينية هؤلاء الباعة الجائلون 
الذين يلتمسون عملا آو ينادون على بضاتعهم » وهناك من يقومون 
بتكفيت الذهب والاسكافيين » وبائعى مصل اللين « وهو الساثك الذى 
ينفصل عن اللبن الرائب » الذين كانوا يحملون شمار الكرتيب على 
آکتافهم وقد استعملوها كأوان بالاضافة الى ثجار النسيج وصانعی 
مطاحن الفلفل » زالعتالين الذين كانوا يأخضذون فدخا من التبية وقاياد 
من القدير ٩1‏ کاجر لهم بعد عناء النهار » وكانت الشوارع تضم كذلك 
بعض الأنجمين والسحرة والعرافين »> ومدعى النبوة ممن كانوا يثرون 
الملع بين الناس عندما يعلنون عن اقتراب نهاية الغالم ٩”‏ 


(19) Brehier «op. cit.» p. 88. 
(20) David «op. cit.» p. 25. 

. القدير . يخنه كشرة التوابل‎ )۴١( 
(22) Brehier «op. cit.» p. 90 & Pears «op. cit.» P. 195. 
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ورغم آن آن الشوارع تبدو ضيقة الا آنها كانت تسمح بمرور 
العربات التى تسیر بلا محركات » وذلك من القرئين الخامس والسادس 
أما عربات الأثرياء فكانت ذهبية اللون تزينها نقوش وتجرها البغال 
ذات‌السروج الأوشاة بالذهب ء 


ورغم ذلك فقد وجدت آحياء قذرة وفقيرة بالقسطنطينية الى 
حانب الحوارى الضبقة الظلمة حيث لا يتمكن ألرء عن الرؤيا فى 

ضح النهار حيث كانت جرائم القتل والسرقات ت شاگعة ء کا تو أجحدت 
الخو اضعة على مقرية من القصور » ولم تكن هذه الأحباء 
والحواری تعرف شيشا عن خدمات الطرق »> وقد آدى نثل البلاط الى 
قصر بلاخرنای الى اقامة حى آرستقراطى جديد صحى وآكثر تهوية 
من خواحی القصر الامبراطورى“"' ٠‏ 


وقد انتشرت القصور الضخمة التى قام ببناڙها الشخصات 
الكيرة فى هذا الحى الذى لم يكن به الا عدد قلي ل من السكان حتى 
ذلك الوقت قت »ء حيث وجدت حدائق کبرة للمیاه حبث كانت 
اناه ڪوقزة a‏ حتى نهاية القرن سسع (۳۶) * 


وكانت حركة الشوارع تزداد عبر العصور عند مرور الواكب 
الرسمية التى كانت تجتذب حشود كبيرة من الجماهير وتتسبب فى 
وقوع حوادث » ومثالا لذلك نذكر حفل تنصيب البطريرك جيرمان 
سنة ۷٠١‏ » فكانت الجموع تندفع يسرعة حتى أن والده القديس 
اتيان كانت على وشك اللاك ء وهناك رواية ية بالمخب تروى 
دخول نقفور فوقاس التسطنطينية بعد اعلأن بتتصبيه على الامبراطورية 


(۲۲) تم نقل القصر الامبراطوری مؤخرا فی القرن الثانی عشر فی عصر 
آل کومین > آنظر 
Diehl «op. cit.» p. 100.‏ 
Brehier «op. cit.» p. 91.‏ )24( 
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سنة ۷ء۷ فقد نزل من السفينة الحربية الامبراطورية فى حى 
الهييدروم ء وهناك امتطى جوادا أآبيض یزینه رداء آرچوانی محلی 
بالذهب يتقدمه ستة أشخاص يحطون رايات من النسيج الفاخر »> وكان 
عليه أن بخترق هذه الحشود الكبيرة التى كانت تهتف حتى يتسنى له 
مواصلة السير الى القديسة صوفيا مارا بطريق النصر » وكانت جماهير 
الأب كبارا وصغارا آغتياء وفقراء نبلاء وآفراد عصابات قاطنوا 
ازگحباء »> وقاطنوا اليناء » مات اللألوف من الحرفيين » وأعدادا 
لا تحصى من الرهبان جنود وبحارة فلاحو تراقيا وبیثينيا كل هولاء 
كانوا يحملون المشاعل المضيئة على الرغم من حرارة شمس الصيف 
ويحرقون البخور ويلوحون بأعلام صغيرة كما كانت الأبواق وطبول 
الخيالة والدفوف والصنج تدق فى كل مكان ء وكانت هتافات جماهير 
الشعب استمرة > والتی لم سبق لھا مثیل تدوی فى آرجاء امدينة » 
كيف يستطيع الرء اذن آن يتخيل دخول كل هذه الجموع الكبيرة وهى 
تتف وتصيح تحت قباب كسة القديسة وفيا العظيعة. التى كان 
الضوء يؤّثر على درجة آلوان ما تضمه من لوحات ءنقوش عليها 
بالفسيفساء ذات أرضية مذهبة الا أن مواكب النصر هذه بما يصاحبها 
من أبهة كانت استثنائية » فهناك مشاهد متواضعة كانت نثير فضول 
الناس منها على وجه الخصوص منظر الحيوانات الغريية الثى جابها 
من مناطق وبلاد أخرى مثل الأفيال التى يتودها السايس آو الزئوج 
يركبون الجمال ء وغالبا ما كانت هناك مناظر منفرة تمر فى الشوارع 
مثل طواف الحكوم عليهم بالاعدام أو بقطع عضو من جسدهم من 
المجرمين والمتامرين › وألكثرهم من الشخصيات الكيرة حيث يركون 
الحمير بالمقلوب ويضربون على عضو الثناسل ء ولم تكن الجماهير 
تيرب من رؤية هذه العروض الكثبية »> بل كانت تهتم بمشاهدتها وتبدى 
فظاظة وامتعاض عند رؤيتها » اما آميرات البلاط » فلم يكن يستطمن 
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الخلهور علانية ٤‏ دود آنهن لم يکن بجرأن على مشاهدة هذه أأناظر اله 
فی الخفاء( ۳ ء 
ميبدان السباق والعروض 

كان ليدان السباق آهمية كبرى فى القسطنطينية حتى القرن 
الثانى عشر ويرجع هذا الميدان والمسابقات التى كانت تقام فيه الى 
قبل ظهور المسيحية » حبث اعتاد الناس على قيام المسابقات والمباريات 
الكبرى النتظمة » والتى لعبت دورا كبيرا فى حياة الناس فى هذه 
الغترة ء وكان ميدان السباق مكانا تعرض فيه الائتصارات الامبراطورية 
حيثه كان الأباطرة يضعون الحذاء الارجوائى _ رمز السيادة - على 
رءعوس المنافسين القهورين آو الأعداء العلويين » كما كان محكمة جنايات 
يتخذ فيها القضاة مجالسهم بانتظام ٠‏ 

وكان ميدان الباق m٣ةمممتط‏ بالقسطنطينية متسسعا 
ومستدیرا ویحتوی على مدرجات ومقاعد من الرخام تصلح لاستقبال 
ما يقرب من ۰٠ءر‏ ء٤‏ متفر ج , 

وکان سباق المرکبات التی یجرھا جوادان آو آربع جیاد ترجع فی 
الگصل آلى أصول اغريقية قديمة » وتعد الرياضة الفضلة عند الاغريق 
والرومان ء وکان سکان القسطنطينية آيا كانت طبقتهم الاجتماعية حن 
الامبراطور حتى آبسط عامل يتحمسون لفوز العربات » وكانوا يرتدون 
ثيابا بنفس الألوان التى يرتديها المتسابقون . 

وكان الاهتمام بالخيول والمسابقات من أهم ما يشل الأوس اط 
الأرستقراطية واموضوع الرئيسى لأحاديثهم ٠‏ وكانت اإناقشات حول 
ألعاب السيرك كثيرة ء آما الفقراء فمنهم من كان لا يمك قوت يومه > 
لکنهم کانوا ببذلون آی شىء فى سبيل تشجيع فرق السباق ء 

والمعروف آن ولع قنسطنطين الخامس بالخيول أدى الى تلقيبه 

(25) Brehier «op. cit.» p. 92. : 


Depelais «L’ Habitation Byzantine» p. 175. 
(26) Tamara, T. Rice, «Byzantium» p. 59. 


e‏ سه 


بلقب « کوبرنپە‌وس » وبما آنه سن أتصار اللاأيتونية » فقد آمر 
بتحطیم لوحات الفسيفساء الذهبية « وذلك فى العمود الذى أتامه 
آغسطس فی آحد میادین روما » وييدً منه عد الميال للطرق الؤدية 
الى قصر الامبراطور ») وهبى تعبر عن المجامع المسكونية »> ووضع بدلا 
منها صورا لساانى عربات الخيل اللفضئة لديه ٠‏ ومما يثير الدهشة 
أكثر ولعه بخيول البطريرك حثى أنه كان يتدم لها الطعام بنفسه من 
انمع وفاكهة » وکان يبلغ تعدادها ما يقرب من آلف جواد ۰ 


وقد حظلى ساتقوا عربات الخيل بأهمية كبى فى الدولة > فكانوا 
ينالون الكثير من التقدير والاحترانم ٠ ٩"‏ 


كان الاغريق يعزون أصل الفرق الأربعة لانتصار الاسكتندر 
الأكير فى الألعاب الاوليهبية » وكان منظار السائق وهو يود عرينه التى 
تجرها أربعة خيول فى غمرة السباق من أحد المناظر المغضلة لتريين 
الأقمشة الغفاخرة فى القرن السادس والئی كانوا يجلبونها من آخن 
« عاصمة شارلان فما معد ) + 

ويوجد داخل الميدان المسلة الثى أقامما تحتەس الشالث فى 
هلیوبولیس سنة ۱۷۰۰ ق مم ٤‏ والتی آمر شپودسپوس الكبير بنقلا الي 
القسطنطيدية سنة ۳١‏ ء وثرتكز هذه المسلة على أربعة حجار مكعبة 
من البرونز آقيمت على قاعدة تزينها نقوش بارزة تعبر عن الامبراطور 
وهو يراس الألعاب ء 


كذاك العمود البرونزى الذى ثم احضاره من دلفى »> وهو عبارة 
عن ثلاة شعابين ملتفة كانت رامنا منتصبة قديم! اترتكز عليها الجر 
ذات الثلاث آرجل المصنوعة من الذهب والتى أهديث الى أبولو بعد 
انتصار بلائس سنة ق م > وأخيرا المسلة المصنوعة من الحجارة 


427) Brehicr «op. cit.» p,. 95. 


س ۹ء٢۷‏ ے 


التماثيل النحوتة مثل تمثال الذثبه وهی ترضسع رومولوس وتماثیل 
آخرى تم انتزاعها من العابد الوثثية مثل تشال هرقل الذى نحته 
الثال ليزيب وذلك الى جانب تماثيل شخصيات البلاط مثل تشال 
الأمبراطورة ارين وهی جاتمة على عمود و سط AAT‏ . 
المقصورة الامبراطورية والاصطبلات : 

كان ميدان سباق القسطنطينية ثل سيرك روما العظيم من حيث 


آنه كان مجاور لاقصر الامبراطورى »> وكان الامبراطور يتوجه اليه 
مباشرة من مسكته الى اناقصورة المخصصة له ء 


وأغلب علماء الآشار يرون أن هذه المقصورة كانت تقع أعلى 
الاصطبلات الواقعة فى الطرف الشرقى »> والتى كانت عبارة عن مبنی 
عمودی ذی «درجات وکان الامبراطور یغادر قصر دافین ویمر فی رواق 
طويل يحف بمحيط ربع ميدأ السباق للوصول الى التمبورة ء ال 
أن ذلك لم يكن مطابقا للواقح » كما آن المقصورة كانت مشيدة على 
غرار المقصورة فى روما وتجاور كنيسة القديس اثيان فى دأفينى ؛ 
وکان لها سلم حازونى يصل بينها وبين الكئيسة » الا أن الامبراطور 
كان يمر من سلم عريض عن الأحجار يؤدى الى الأبواب البرونزية 
هذه اأقصور ة0 


وفى اليوم المحدد للسباق تفتح أيواب ميدان السباق عند 
الفجر ليس محوا الجمهور بالتواجد ء وعند شروق الشەس يليس 
الامبراطور العباءة وجميع شارات الامبراطورية ويحمل فى يديه شمعة 
مضبئة »> ویثتوجه کعادته آولا الى الكتيسة إلأداء الصلاة + فی هذا 


(28) Tamara, 'T. Rice, «op. cit.» p. 60. 
(29} Brehier «op. cîl.» p. 98. 
Baynes «op. cit.» p. 33. 


— +|( س 


الوقت كان على سايس الجياد التآكد من آن الجياد فى آماكنها وآن 
امتسابقين بعرفون آماکنیم »> وان جمبع مقاعد المیبدروم قد امتلأت '٭ 
عندذ يدخل الامبراطور الى القاعة ويحيه الضيوف من النبلاء الذين 
دعاهم لحضور السباق معه » ثم يدخل قاد السباق ويخطر 
الاءبراطور بالاستعداد ء وبعدها تفتح أبواب المقصورة اللكية يبء 
ويمر الاءبراطور بجائب الضيوف حتى يصل الى المقصورة ويجالس على 
العرش ويمكنه عن مكانه أن بحبى الجماهير المحتشدة فی داخل المیدان 
شييد! با مجموعة الى ٿو آلجهه اسم الصليب على ۰ 


یبدا أا + عندگد تېد الجياد السباق e‏ 


المسارح : 

ان الاهتمام الذى حظت به العاب ميدان السباق فى بيزنطة » 
حمل ا)ؤرخون على اهمال العروض اإلأخرى خاصة العروض السرحية » 
وعلى الرغم من أن لفظ مسرح كان يستعمل للدلالة على آية قاععة 
اجثماعات » فان هناك ما يدل على آنه كان يستخدم كذلك للدلالة على 
اة ااخنة لمرو الشركة 


قظل موجودا حثى القرن الخامس عشر وكان البرنامج فيه مخصص ا 
لاقامة المسرحيات الهزلية والمأساوية والفرق الموسيقية وجميع آئواع 
العروضصس ٤‏ وکان ارح التقليدى فد عفى عليه الزمن مءثذ فثرة طوباة 
ایحا محله الشمثل الصامت ۾ وهو عبارة عن تمثيلية وأفعية ومضحكة 
فی آن واحد 4 وکان المثلون بقومون بآدوارهم يدون آشذعة حبث نهم 
كانوا بلجاون الى حركات الوجه الى كانت ثحثل آهمية فى النمثيل 
ومن هتا ظهرت شخصبة Sannio‏ مثقطب الوجه ؛ 


(30) Tamara, TR. «op. cit.» pp. 60 — 82. 
Baynes «op. cit.» p. 32. 


ا س 


وقد حدثت ثورة آخرى فى هذا المجال بظهمور المشلات على 
ارح » وكذلك الأطفال » وكان المشلون والممشلات يخفون حقيقة 
وجوهيوم باستخدام المسشاحيق 4 وذلك نهدف تقدیم شس خصبات کترة 
dE ee‏ ومتاىن ة۳ ۰ 


وهناك سمة أخرى ميزت التمثيل الصاءت » وهی خلق شخصيات 
عطليهة كائت تظهر دائما بنفس الهيثة ونفس الأزياء ونفس الطباع 
ونذكر منها على سبيل الثال شخصية آرداليون العجوز العابث وشخصية 
سكو لاستيكوس مدعى العرفة والعلم وغيرهم من الشخصيات وكانت 
موضوعات هذه التمشثليات مثتيسة من الحياة العملية كما كانث 
تستوحى آحيانا من الأساطير » وكان هذا النوع من التمثيل يتميز 
بالضرب والصغير والكلمات البذيكة واليهمة والتهريج الاباحی e‏ كما 
كانت هناك لوحات حية وعروض تقدميا الفرق ومواكب الى جائب 
هور الأشباح مما یوحی باستخدام مجموعة كييرة من الآلات ء وقد 
عرفا التمثيل الصامت من خلا نصوص قديمة ومهاجمة آباء ااكنية 
لاباحة هذاء النوع من التمشل"' ؛ 

وقد حاولت المجاحم الديتية منع التمثيل الصامت خاصة فى 
اللوائح التنظيمية التى صدرت بعد الجمع المسكونى السادس » فقد منج 
رجال الكنيسة املرهبان من مشاهدة هذه العروض » ورغم هذا الخطر 
فقد استمر التمثيل الصامت وآثرى بنماذج من الشبخصيات النمطية مثل 
شخصية العرببى والأرمنى »> وهذا راجع لتوافد الهاجرين الأجانی' ء 
الدمامسات : 


كانت القصور والبيوت الكيرة تتضمن جمامات خاصة آما بقية 


(31) Brehier «op. cit,» p. 105. 
(32) Tbid. p. 108. 
(33) Ibid. 


—- ۷۲ 


أغراد الشعب فكانوا يستخدمون الحمامات العامة المعروفة منذ قدیم 
الأرل والتی کان يسح للتساء ب فی ساعات معينة ٤‏ ویشهد 
عدد الحمامات الكيير على حب البيزنطيين الشديد للاستحمام » وغل 
هذه الحمامات شبدها الأباطرة فی القسطنطينية ومدن الأغاليم وکان 
کل منها بحمل اسم مشد ه0٩‏ 


وکان حب الاستحمام شسدیدا جدا حتى أن الناس فى القرنين 
الخامس والسادس کانوا بستحمون عدة ت مرات فى اليوم » بل آن هناك 
من رجال الكنيسة آنفسهم من اعتاد على ذلك وھی عادة قد آدانها 


الأطباء ء 
الا آنه ايتداء من القرن الثامن كان هناك رد فعل ضد كثرة 
الاستحمام وقد كان لزبادة النقشف والزهد آثر کیږر فی ابراز هذھ 


الحركة ء كان الامتناع عن الاستحمام بعد سلوكا ممدوحا وذلك على 
الزمنية على آن يكون الاستحمام ما بين ثلاث وثمان مرات فى الشهر 
تبعا للموسم »> وكان من الخضل الاستحمام حوالى الساعة الثامنة آو 
التاسحة صباحا » ما النساء فكن يأخذن حمامهن فى الساعة العاشرة 
CFOs‏ ر 


لم يتغير نظام الحمامات منذ العهد الرومائى الا قليلا جدا » وكائت 
الحمامات الكيرة نتميز بالفخامة الشسديدة ء فكانت واجهتها تزين 
بالأعمدة ونقوش آسطورية منحوثة » آما فى الداخل فكانت الحوائط 
تزين بلوحات الوزايكو النقوشة بمشاهد مسرحية آو رياضية وصور 
الأباطرة والفلاسغة ونجوم على شکل آدمیین » اما حمامات موی0٥2‏ 
فكانت تزخر بالتمائيل التى ترجع الى عهود قديمة ء وكانت هناك 


Brg gn yan 


(34) Hussey «op. cit.» p. 132. 
{35) Brchicr «op. cit.» p. 59. 


س ۱۳ س 


آروقة تؤدي الى حجرات تقع على جوانب القاعات الرئيسية 
بالاضافة الى حجرات للثياب بل ومراحيض أيضا » وكان اهكان الذى 
يتم فيه الاستحمام مستدير الشكل وتغطيه قبة مثله فى ذلك مثل 
حمامات البخار القديمة" . 


وكان لاء يسخن فى مرجل من البرونز يوضع على فرن من 
الحديد أذ من الحجارة غير قابلة للاشثعال » وكان المهاء ينساب الى 
الغطس من حوض یشبه برم‌یل یحتوی على ماء دافیء عن طریق ماسورة 
تنتھی علی شکل رآس آدمیة آو راس حیوان ۰ 


وكان الكتاب يثناولون موضوع حمامات البخار التى يتم تسخينهاً 
بوانسطة الكفران الأرضية » كما كان متبع فى العصر الرومانى » وكانت 
الحمامات تتضمن كذاك آحواض سباحة ساخنة آو باردة يمكن الاستحمام 
فيها وهذا النظام بدا العمل به من عصر جستنيان وظل معمولا به حتى 
القرن العاشر الا آنه بدأ فى التلاشى بعد ذلك . 


السكان 
حياتهم ٠١‏ وعاداتهع الاجتماعية 

آولا : عناصر السكان : 

تعددت الجنسيات التى سكنت الجزء الشرقى من الامبراطورية › 
وپوجع ذاك الى ان هذه الآمبراطورية ضمت عتاصر مخثافة خاصة عن 
ناطق الشرق ٠‏ وكانت الأغلبية العظمى من الاغريق الذين بعدون حن 
السكان الأصليين للمدينة » وكما هو الحال فى جع المدن الكیرى كان 
هناك كتير متهم ينحهدرون عن آهل اإ#تاليم بل وعن آباء وآجداد 


(36) Ibid. 
(37) Brehier «op. cit.» p. 59. 


س ٣٤‏ س 


من الأجانب الاجرين الذين ما لبثوا ابتداء من الجيل الثانى آن تأثروا 
Lk‏ التفكير المحلى ء وأحسوا بالفضر لكونهم من مواليد الدينة 
واستآثروا بلقب الريفيين على عكس سكان الأقاليم“ ٠‏ 


والواضح أن جميع العناصر والأجناس التى 'تواجدت قى هذه 
المنطة اختاطت بصورة كبيرة »> وطبقا ا أورده علماء الأجناس . 
فان الفريجيين الذين سكتوا النطقة السهلية شرق بحر مرمره قدهوا 
من الغرب واضطروا الى التوجه صوب الشرق نتجة للهجمات القادمة 
عليهم من تراقيا + وکانت هناك هحرات قادمة من مقدوندا الى غرب 
آسيا المسغرى آثناء العصر الهيلينى ء وقد عملوا على أن يعيشوا 
بمعزل عن السكان الأصايين لهذه النطتة » وساروا على نفس طريقتهم 
فى الحياة والمعتاقدات والعادات الاجتماعية » وأخيرا فى القرن الثامن 
اندفعت مجموعات من السلاف لتعيش فى منطقة بيثينيا »> لكنهم لم 
يتفاعلوا فى هذا المجتمع الجديد ء ولم يكن لمم تآثیر هام فی هذه 
ةة )۲ 5 


وفی عام ۸۰۲ منج نقفور الأول اللأراضى للبحارة والجنود مكافأة 
لخدماتوم الحريية » وهذه الأرافى فى الناطق البحرية »ء لكن هؤلاء 
الستقرين لم يؤثروا فى السكان الأصليين كلية ء 


ولعل أهم سكان القسطنطينية والناطق المحيطة يرجم مظعمهم الى 
عتاصر البحر الأييض » فقد كانوا اغریقا فی مظهرهم وحديثهم »› واذا 
نظرنا الى آخلاقهم ومظهرهم منستطیع بدون شك آن نميزهم بسهولة 
عن الطبقات الصغيرة التى كانت تسكن أعالى آسيا الصغرى » فقد 
کاتوا لا يختلفون عن سكان مناطق شرق آوريا باستئناء السلاف » وقد 


(38) Brehier «Ibid» p. 84. 
(39) David. . «op. cit.» p. 23. 


NYS 


كان هؤلاء السكان يشبهون اليونانيين فى هذه الاأيام من حيث ولعم 
دائمی الثورات لأتغه الأسباب مما كان له آكبر الاثر فی عدم استقرار 
القائمين على الحكم + فأتت حیاتهم مملوءة بالآحداث والتغرات 
والاستقرار لا یعنی فی نظرهم الا التبلد والكل(“ , 


أما سكان مناطق اسيا الصغرى التابعة الدولة البيزنطبة فكاذوا 
من الفريجيين والحيثيين والغاليين والايرانبين والساميين الى جانب 
الصقالبة الذين بدأت هجر اتهم تفد فى القرن السادس على الامبراطورية 
كذلك الأرمن الذين كانوآ' يكونون الجزء الأكبر من المهاجرين ء فقد 
کانوا يفرون من اضطهاد القرس لهم » وبعد ذلك بدآوا يحتكون مح 
العرب السلمين القيمين على حدود بلادهم ۽ وکانوا بٿدمون بدافع 
من طموحهم للحصول على وظيفة فى البلاط الامبراطورى ٠‏ وهنا 
فذكر أن اليطريرك انطوين جاولياس Antoine - Gauleas‏ 
كان اينا لحد الجنود الفريجيين النازحين الى القسطنطينية ٠‏ 


وفى عام ۷۷۸ كان قضاة الشرق الخمس يحمون آلقابا آرمنية › 
وقد تم اكتشاف دليل طريف على الجهود التى كان بيذلا هؤلاء 
ا)هاجرون لاكتساب الصفة والطابع الاغريقى » وهو عبارة عن معجم 
آرمنی ‏ اغریقی فى شكل كثيب محادثة » وقد عثشر على ورقة بردية 
اغريقية فى الفيوم يرجع تاريخها الى النصف الأول من القرن 
السابع ¢١‏ 5 


وكان هناك عنصرا هاما من عناضر السكان لم يمتزج بمن حوله 
فب دیانته وم البهود الذين لم تحدث زيادة فی آعدادهم بعد 


'(40) David, Ibid, p. 25. 
{41} Brebier «op. cit.» p. 85. 


۲۱٩‏ س 


القرن السسای “١‏ »+ وقد تعرضص اليهمود ھی ظل الحكم البيزنطى 
لاضطهادات كثيبرة وضرائب متعددة »> ولم بتقادوا آعمالا هامة كالتى 
تقلدها الأرمن مثلا > ولا يمكن ليمودى آن يظفر با لمحاملة الحسنة ء 
ولا الانخمام الى الأرستقراطية الا اذا اعتنق ا » فنچد مثلا 
آن شقيقة الاميراطورة ايرين تزوجت من رجل يهودى خرج على دينه 
Cr)‏ 


۰ 


ایسمه سار اننا جیجیسی 


كما لا ننسى فى غمرة حديثنا أن هناك أعدادا من العرب لا بس 
بها تواجدت فى الامبراطورية »ء والحقيقة انهم لم يغیروا شیا فی 
الشىكل الملينى للامبراطورية » الا أنهم كانوا مسولون عن دخول كثير 
من الأفكار والعادت والتقاليد الى الامبراطورية°“ ء 


أعمداد السكان 


لھ کو ع او ل اریت ا ا ت 
على الامبراطورية ء وحن الطبيعى آلا نجد فى المصادر ما يشير الى 
أرقام محددة يل أن هناك يعض الدلالات الثابتة التى تسمح بنکوین 
فكرة عن ءدد السكان على وجه التقريب ء وتفيد المعلومات الواردة عن 
هذه اديتة فى القرن الخامس آنها كانت تتضمن ۳۲۲ شارعا » 4۳۸۸ 
منزلا مخصصنن لسكن اللاك »> ۲۰ مخبز عام » ۲۶ مخعڙ خاص ء 


كان الحال فى روما ء٠‏ وهتا تساعل عما أذا كان المقصود من منزل 
فان ۵ ساکن فی کل من هذه المخازل هو ما کان شاعا يۆدی فی النهاىة 
David. «op. cit.» p. 26.‏ )42{ 

Theophanes «op. cit.» Pp. 414. 


(43) Brehbier «op. cit.» p. 82. 
(44) David «op. cit.» p. 26. 
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الى yV:‏ ساکن وهو عدډڊ ييدو ضلا بالقارنة الى عدد الخدم 
والعبيد الذين کانوا مقطنون هذه الوت 2 على ذلك » بن ان دکون 
عدد السسكان قد بلغ Orr yeee‏ الى \eeyess‏ على الأقل فی ذاك 
الح + 


وهناك رآى .آخر أن عدد السكان كان حتى الفتح اللاثينى سنة 
۲ م يقرب من ليون نسمة“ ۰ 


ولكن اؤكد أن عدد السكان كان يأخذ فى التناقص نتيجة للابادة 
والكوارث التى كانت تقع بين حين وآخر نها الزلازل الأرضية 
والطاعون والحرائق والفتن وما يصاحبها عن مذابح » الا أن الهاجرين 
کانو! باتون رغها عنم أو طواعية لسد هذا النقشص فى عدد السكان 
وقد سجلتِ خمسة زلازل آرضبة من عام ۳۹۸ حتی عام م وخمسة 
وة طاعون والعديد حن الغثن .وحركات التمرد"“ +۰ والؤکد آنه بعڊج 
وساء سسثة ۷٤۷ » ۷٤۹‏ كان عدد السكان حوالى ١٠٠ءرء٠م‏ 
نسمة"“ ء ولم يكن عدد السكان ءوزعا بالتساوى داخل المديتة ٠‏ 
بل كان هناك تفاوت كبير جدا » وكانت السواحل أكثر 'الخاظق كثافة 
سكائية على امتداد خليج البسفور وبحر مرمرة وفی حى 410٥۵ء۴‏ 
وەنافذ شارع ايز والليادين وفی منطقة .الثلال الشيعة « 


في القرن السابع اتجه السكان نحو حى البلاخرتای الذى 
آدخله الاميراطور. هرل ضمن. حبينة القسطنطينية » كما اتجهوا الى 


ما وراء البسس ضور والى, کاچ السبہيكيس Sykes‏ . 
وغلى العكس لم یکن واذی نهر لپکوس __ مرا اهلا بعد کییر 


(45) Pears «Destruction of the Greek Empires p. 192. 
(46) Brehier «op. cit.» p. 83. 
(47) David «op. cit.» p. 35. 
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الحياة الاجتماعية فى المجتمع 
البيزنطى 


خلت الأسرة الرومانية القديمة هى أساس المجتمم فى الدواة 
البيزنطية على الرغم من المفاهيم الجديدة التى تت بها الديائة امسيحية. 
والأسرة تعد مجتمعا متكاملا يثكون من الآباء والأبناء والفدم 
الأحر ار والعبيد الى جانب الخصيان الذين يعيشون تحت سلطة رب 
العائلة الذى تتاكد سيادته باستخدام اسم العائلة الثوارك ء 


وقد طبق هذا النظام على الأسر العنية والفقيرة على السواء فى 
حن والقر ى وقد عمل العبيد والخصيان ؛ فى الأسر الغئية ء وعلى الرغم 
من اة الكنيسة اأقضاء على العبودية Yh‏ آن هذا النظام 8 
الى نهاية الدولة البيزنطية » أما الخصيان فقد استطاعوا أن يرتقوا 
الى على المناصب فى الدولة ء حتى آثه كانت لهم وظائف خامصة 
(A)‏ « 
e:‏ 
أسماء |العاثلة : 


کائت هناك عادشان مختلفشان طبقان فی القسطنطينية یادی»ء 
اللگمر ‏ » أولهما .العادة الهيلينية وهى فى الأسل اة عن تسمية کل 
فرد اسم علم پليه اسم والده آو اسم آحد أجداده من جهة الأب و عند 
العصور القديمة وهذه العمادة قبل اضافة لقب ء أما الثائية فھی 
العمادة الرومانية التی كان بتبعها الهاجرون اللاينيون فى تاك 
الديثة التى ألسها فلنسطنطین وهی نش مل ا واسم العاكاة 
بالاضاهة الى لفقب“ ء وقد بدآت عادات جديدة فى الظهور فى بدابة 
هذا العصر » فمن ناحية اخثفى اسثعمال اسم العائلة الذى كان يحماه 


i48) Huasey «op. cit.» p. 128. 
«(#40) Tamara, T.R. «op. cit.» pp. 50 — Tb. 
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العبيد امحررون ء والاسم الوحيد يتبعه آحيانا تفويه بالبلد الأصلى 
ومن جهة آخرى فقد تعدد استخدام الألقاب التی لم یکن لھا فی بادیء 
الأمر الا قيمة فردية الا أنه منذ العام الألف بدت هذه الاقاب تتخذ 
طابعا وراثیا وکانت معظم العائلات تتمیز کلا پاسم خاص بها ء 


الب » غير آن اسم الأب كان دائما ما يتبعه لفظ « أبن » وهو عرف 
تتبعه الشعوب اابداشة ء والسائد كما هو فى العرب الأسماء امستعارة 
ذأت الصذ الشعبى وآحانا العاهی ¢ فاتباع ففس الأسلوب فی تسمه 
العائلات فى بيزنطة وفى العرب يظهر الطابع الأوربی فى آعماق 
الجتمع البيزنطى وذلك رغم اتباع الشرقيين له وقى آسيا وخاصة عند 
العرب فاننا نلاحظ هذا التحيير الذى يظمر الاستفلال العائلى <“ ء 
الخطبة : 


يعد الزواج الأساس الشرعى لتکوین آلأسرة فى الجتمم البيزنطى» 
وقد متم امشرعون يلمر الرواج ففد کاڼنت له فندسسية فی القوانين 
الدنية والكنسية ء 


وفى بيزتطة كان القانون الدتى الذى يعترف بالطلاق متعارها 

مع تشريع الكنيسة » وقد سمحوا به فى حالات معينة فقط آما الانفصال 

بدون مبرر والذى يقع عن جانب آحد الآطراف فيعاقب بغرامات نقدية 

وعقوبات معنوية“ ء وقد حدد القانون حتوقا متساوية لازوجة مثل 
ازوج تماما فى حالة الطلاق “١‏ . 


{50) Brehier «La Civilisation Byzantine» 
Tamara. «op. cit.» p. 123. 

(51) David «op. cit.» p. 123. 

{52) Ibid. 


Nea 


وتقد'حدد القائون شنا لازواج وذلك ليقظنى. على عادات. البيزنطيين 
فی تزویج آبنائهم فى سن صغخيرة ء حيث كانت هناك عائلات تقوم 
بخطبة االأطفال شيل سن ۷ آعوام »> فحددها القاتون باثنى .جعشرة سنة 
للبنات وآربحة عشرة سنة للأولاد »> وعندما كان الأمر يعلق بالقصر 
كان يتم ابرام الاثفاق عن طريق قوانين مكتوبة ٠ء‏ وكان الاتفاق على 
الزواج یتم عن طريق الوالدین حتى أن الانغاق كان يشم ٻدون علم 
الزوجين اللذين بجبران على الخضوع لارادة الآباء ء وكان هناك 
وسطاء وخاصة من النساء اللاشى كن تقمن باتمام زيجات مقابل أجر 
بحدده الثائون "° + 


الزة ا : 

ەعينة ء وکان ئزبان حجرة الزخاف عشبة الزواج بعد احتغاله کبیرا ¢ 
وکان يتم فرش الججرة بآئواع فاخرة من السجاجيد وثوضحع تحفا 
ثمينة » بينما كانت الجوقة 'اموسيقية تردد الأغانى الخاصة باناسبة 
عادات قديمة » وكان الوسيقيون يصاحبون الزوج عند ذهايه لاحضار 
العروس التی کانت تبدو فی کامل زینثها ووجهها مخضب بالمساحيق › 
فيكشف عنها الناناب ليراها الأول عرة » وحينئذ بيدا الأحتفال بالزو ااج » 
ووسط حاملى المشاعل والغنيين وضاربى الصنج ثثوجه العروس بخطى 
مطيثة نحو الكئيسة تحبط بها ناء المعائلة والگهل والأصدقاء بینما 
تنهال عليها الورود وزهور البنفسج من النوافذ أثناء مرورها > وفیما 
عدا الاحثغال الدينى » فان العادات القديمة ظلت قائثمة »> وكائت 
العروس ثدخل بيت زوجها يصاحبها الموسسيثيون والمغئون بيد أن 


(53) Berhier «op. cit.» p. 8. 
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القصائد الدينية كانت تحل محل آغانى الأفراح الشعبية وذلك تحت 
تأثیر اأكنى 7( 4„ 


کانتٹ تقام فی حغل الزواج وليمة لهذه المناسية دون آن بخالط 
الرجال النساء » بل ان كلا من الجنسين كان يكل على حدة » وعلى أية 
حال فقد كانت ال)وائد تزخر بجميم الأوانى القيمة التى تمتلكها آزأسرة ء 
وكان القاء القصائد و الأشعار يستمر حتى الليل » ويتم توصي العروسين 
الى حجرة الزوجية > وفى الصباح التالى يآتى اللأهل والأصحقاء 
لايتاظهما مرددين بعض الأغانى » وتجدر الاشارة هنا الى آنه كانت 
تقدم أحيانا بعض الروايات والتمثيليات الايمائية خلال اقامة الولائم 
ی ار ن اجره الكنيسة ذلك 


ووفقا للقاتون الرومانی فانه لا يجوز للزوج التصرف فى الهر . 
وانما يتعين عليه نقل ملكيته لورثته » ولم يكن الهر يقتصر على الأموال 
غير ال منقولة فقط » بل قد يكون من العملات الذهبية والنقولات والعبيد »> 
وآما بالنسبة لأزوج فقد كان يقدم لزوجته هبة تعد بمثابة ميراك لها منه 
أو مؤّخر صداتها عند وفاته » وهذه الهية غالبا ما ثكون من امصوغات 
وغبرها من الگ 1ء(“ ٭ 


اأرآة فى امجتمع البيزنطى : 
تعثبر المرآة العضو الثانى فى الأسرة » لمذلك آثرت آن أركز على 
رها ف اة فرت آن ابد کلامی بما ES‏ وهی 
الأرجع القانونى الهانم الذى يعنينا فى درايستنا ء 


« فقد جاء بها آن امرأة لها الحق فى حفظ وصيانة جميم ممتلكات 
زوجها بما آنها هى أساس العائلة وريستها » وحامية المنزل » كما أنه 


(54) Ibid. 
(55) Ibid. 
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تند جعل المرآة الحق فى آن ترفض أو نقبل تعيين زوجها .أستفا ء فاذا 
وافقت على ذلك فلا بد آن نترکه وتتوچه الی الدیر » واذا لم ثوافق فله 
آن يرفض هذه الوظيفة الدينية »“ ء 


ولا بد أن نلقى ضسوءا شاملا على الرآة فى العصر البيزنطى ء فد 
كفاٽ المسيحية للمرآة حماية فعلية » ممنذ عصر جستئيان وحثى عصر 
آل کوءنين حرمت الزيجات الؤفتة والثقليل من نسبة الطلاق وتکریم 
الزواج ٠‏ وفكرة تبعبة الزوجة لا تختلف عن اللفاهيم الغربية فى نفس 
العصر » بيد أن هناك فارقا بميز دين الحضارنين وهو حبس الئنساء 
البيزنطيات فى خدر الحريم يوم بحراستهن آحيانا الأغوات ولم يكن 
الرجال بخالطون الئساء فى اليونان القديمة ¿ كما كان نظام الغو ات 
نائما فی روما + 


والأسرة البيزئطية نتشسم فى ذلك بالطابع الشرقى والآسيوى 
آأكثر من الإأسرة اليونانية القديمة وقد نظمت الكئيسة بنفسها العلاقات 
بين الجنسين بصورة لا تخلو من الصرامة ألا أن هناك نواهى وممثوعات 
كانت تنطبق على الحياة الخارجية دون آن تمس تنظيم الأسرة وتكوينها 
ومثال هذه اللمنوعات والنواھی نلك الى وردت فی الجمع الدینى 
امنحعقد فى سئة 4۲“ م فقد كانت العادات أقوى من القوانئين 
و ارس۷ 

وليس من شك آن الحرية الشديدة التی كائت نعثرف بها أميرات 
الأسرة الالكة على مر العصور كانت ثثبر الدهشة » ولکن هذا کان يعد 
استثناء فالعادات والأخلاقيات كانت آشد صرامةلدى أفراد اللسعب 
وغنى عن الذكر آنه فى بيزئطة مثلما فى غإرها كانت هناك بيوت وأسر 
لم يكن لسلطة الزوج فيا وزن يذكر قبل أرادة ا رة ء 


(56) Husgey «op. cit.» p. 123. 
(5T) Brehier «op. cit.» p. 11l. 
(58) Ibid. 
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لم يكن هنات أماكن للتسلية تتوجه اليما ا )رأة البيزنطية ٠‏ فالريل 
يستطيع آن يقابل رفاقه فى الأسواق ويتحدث اليمم »> وهذا ممنوعا على 
اارآة البيزنطية كما يمكن للزجال التوجه الى الحدائق العامة وتيادل 
الأخبار ءأما ألأرآة غد حرەت من الخروج بمفردهاءولا سمح لھا بالخروج 
الا للصلاة فى الكنيسة أو لاذهاب الى الحمامات العامة ٤‏ واذا خرحت 
لا بد آن يصحبها آحد العبيد ء 

فكل رة حتى الطباة الوسطى عتدها اثنان على الأقل من العبيد 
يتومان على خدمتها » فيساعدون الزوجة فى شون اللذزل »> ورشترون 
الحاجيات من الأسواق اأحلية يوميا » ويفتحون الأيواب فى المنازل ء 
وکانو! نامرون معددا عن آماکن الئساء ایو ٠‏ 


وكان اابيت هو اكان الطبيعى للنساء » وكن لا ببرحنه الا نادر! 
وکن يقضين آوقاتهن فى آسغال الابرة والتطريز » بينما يلعب أولادهن 
بجانبهن » وكانوا! يقدمون الدمى لاأولاد ابلعوا بهم » ویفضلونهم فی 
ذلك عن الئات ٠‏ ومن هذه الألعاب الجياد والكارت ومنازل من الطين 
الصلصال والأطواق والكره والصفاره والفلوت بينما تلعب البنات 
بالشمع والصلصال والعر اس الجصية ٠‏ وينتهى السب بيذه الألعاب عند 
الاقتراب من الراهتة حيث تنتهى فترة الطفولة( . 


وودذکر شاهد عیان المجتمع البيزنطى غائلا « ان لعْة الاغريقيات 
آنقى من لعْة آرواجين » وذلك لأنهن لا يتصلن بالأجانب » ولا حتی ببنی 
وطذمن ويقول اين لا يخرجن آبدا الا فى الايل عندما يذهين الى 
الكنيسة ولزيارة بعض الأقارب المقريين جدا فيغطين وجوههن وير أفقهن 
بعض الخدم ° . 


(59) Tamara. «op. cit.» p. 58. 
(60) Ibid. 
(61) Brehier «op. cit.» p. 14. 
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وهناك رآيا خر يقدمه اللأستاذ داود رايس برى آن المرآة البيزنطية 
تالت قسطا کبیا من التعلیم ء کما آنمن فى أوقات معينة کن درن 
الضياع الخاصة بهن ببراعة كاملة ء ودورهن يتضح فى مجموعة 
السيدات اللاتى حكمن الامبراطورية كاباطرة ء الا آنهن لم يتمكن جز 
قيادة الجيوش فى الحرب » ولم يحدث الا فى عمد ميخائيل انأول 
رانجابیه ۸۱۱ ۸۱۳ عندما اصطحب زوجته بروکوبیا Procopia‏ 
معه فی حملة ضد اليلغار فآدى ذلك الى اأستياء عام فی الجیش”“' ء 


الاغوات : 

من آهم ما يميز ظروف المرآة فى ذلك الوقت استخدام الأغوات 
« الحضيان » فهم الرجال الوحيدون الذين يمكئهم دخول خدر الحريم 
ر آو الدخول على النساء » ويل دورهم فی ثبوت آفراد الشعب » ؛ 


وکان عدد کبیر من هؤلاء الأغوات يجاب من بلاد القوقاز » وكان 
ذلك يكلف الجولة الكثير » وهناك قوانين صارمة تحرم عطية حضاء 
الأطجال والرقيق الذين يولدون فى الامبراطورية » لكن نثيجة لكثشرة 
اعداد هؤلاء الحضیان نتاکد آن هذه القوانین لم تراعی وتطبق کما پنبغی 
وکانت هنا نسبة ضخمة من بطاركة القسطنطينية من الحضبان ٤‏ وکان 
الحعضيون بجدون تشجيعا خاما فی الخدمة المدنية حبث کان حامل 
لقب من الحضيان يعد سابقا فى الرتبة لزملائه > وكانت هناك رتب 
عالية يحتفظ بها الحضيان وحدهم + وحتى الجيش نفسه واللأسطول 
غالبا ما كان لواء الامرة فيهما يعقد لحفى " ء 


1 لخدم والرقيق : 
کان یوجد فی البيت عدد كبير من الخدم الأحرار والحررين ثبع 


¢(62) David. .T R. «op. cit.» p. U12. 
. ۲٤۳ الحضارة البيزنطية » ص‎ «١ رئسمان‎ )۳( 
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للمستویى الاجتماعى لرب اللأسرة ٤‏ وفى كل العصور كان رجال الدين 
يثورون على غرور وخيلاء الأغنياء الذين پستخدمون عددا كبيرا من 
النملغين والتطفلين »ء وكان البيث المتواضع ٿتكون أسرثه من الزوجين 
وأربعة أطفال يستخدم ما لا يقل عن أربعة عن الخدم ومرضعة ء 


وقد الستمر نظام الرق حتى العصور الوسطى الا آن القوانين 
والحياة العملية تد قللت من اسثتخدامه بامشارنة الى نظام الرق 
الیونائى 


وكانت عملية عثق العبيد تعد عملا طييا > الا آنه لم لی وکان 
السيد الىلطة المطلقة على عبده حبث کان يعاقبه كما يشاء » ولم يكن 
جمیع الأدسياد بنفس الصرالمة والعنف اللذين تشير اليها قصة شقيق 
معْشبا عليه + + 


وقد آزدهر نظام الرقيق فى الشرق فى نهاية العصور الوسطى 
بصورة لم يسبق لها ثيل( ٠‏ 


ويّكد الؤرخون على آن العبيد استمروا فى اضطراد حتى نهاية 
القرن العاشر ء ويحاول الأستاذ داود رايس أن يرفع من شان هذه 
الطبقة بقوله : « ان العبيد الذين يعملون مع سادة آغئياء طیبى القلب 
أحسن حالا الى حد كبير من الأحرار الفقراء الذين يعيشون فى فقر 
وفاقة داخل الدن » ء كما كان يسمح للعبيد بأآن يعملوا مع سادة 
آخرين فى آوقاث فراغهم فحصلوا نظير ذلك على مبالغ كبيرة من الأموال 
تمکنوا عن طریقها من شراء حریثهم(* ۰ 


(64) Brchier «op. cit.» p. 16. 
(65) David T. R. «op. cit.» p. 99. 
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الأطفال : 

ان آهم حدث يقع فی نطاق الأسرة هو مولد طفل فیها وکان يصب 
هذا الحدث عادات قديمة آدخلت عليها امسيحية بعض التغييرات › 
وكانت هناك وسائل لتخفيف آلام الحم من العقاقير العريية الثى كانت 
لا تخاو من الخطر ء وكذلك بعض العمليات التى يدخل فيها السحر , 
وكان هناك منجمون يتنبآون بجنس الطفل » وكذلك بطالعه لحظة مولده 
كما كانت تقوم بالاشراف على عملية الولادة قابلات غير ملمات بالمور 
الطبية لكهن يتبمن وصفات خرافية"° . 


وعند ميلاد الطفل يتم تنظيفه بتغطيسه فى الماء » ثم يوضم فى 
لفافة من الصوف » وكان الطفل يلبسها حتى يتم أربعين أو سين 
وينم اصطحاب الطفل الى الكنيسة أتعمیده دعد ولادته بأسبوع ٤‏ وقد 
بدأ اثباع هذا التقليد منذ القرن السادس » آما الأستاذة تامارا رايس 
فتقول : أن التعميد يكون فى خلال ثمانية أسابيع من ولادة الطفل , 


كان التعميد اجباريا » وكانت شمائره عبارة عن تغطيس الطفل 
الطفل فترة فى ماء المعمودية » وقبل آن يتم التعميد کان القس يمنح 
الطفل الاسم الذى بختاره له انوه الروحى الذى يقف بالقرب منه 
ءمسكا بشمعه مشتعلة » وكان من المفضل اختيار نسم قديس أو اسم 
التى تعنى الحكمة » وكان الغآل يلعب دورا فى اخثيار الاسم ٤‏ فکان 
يتم اشعال عدد من الشموع ويطلق على كل منها اسم وتتم تسمية 


(66) Brehier «op. cit.» p. 17. 
(67) Tamara, T.R. «op. cit.» Pp, 56. 
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"طفل بالاسم الذى تحمله آخر شمعة 'تنطفىء وٿحدر الاشسارة هنا 
الى ن هذا التقليد كان من القرن الخامس فصاعدا ء 


وعد اننهاء التعميد يعود آفراد اأسرة الى ايت فی احنفال 
کییر ممسکین آحبانا بالشەوع اللشتعلة وهم برددون ترتپلا کتسبا 
خاصا بهذه المناسبة وينثرون النقود طوال الطريق* , 


وقد كانت هناك مراسم خاصة حین بعد آحد آفراد الأسرة 
الامبراطورية ويصف انا مرقس الشماس تعميدا تم لان 
عمد الأباط رة بقوله : « ازدانت الش. طنطينية 
بالأعلام الحريرية » وثلالأت بالذهب » وازدحمت شوارعها بالناس > 
ولبس جمیع الناس الذين شساركوا فى الوكب المتوجه الى كئيسة القصر 
املاس البيضاء حتى كانوا يبدون وکأنهم لجا آبيض تساقط على 
الأرض ء ويصحب الوكب البطاركة وكبار رجال الدين ورجال 
الامبراطورية وکلهم يحملون الشموع المشتعلة كما لو كانت النجوم 
تنلا على الأرض ء بعد ذلك بآتثى الطفل يحمله أحد الئبلاء وبجانبه 
والده السعيد مرتديا الملابس الأرجوائية“) ٠‏ 


ملكية الأسرة : 

عرف القائون الرومائى والتشريعات الامبراطورية اللكية بأنها 
الأساس الافتصادى للشسرة » ولم بكن الب الحائز الوحيد لتلك 
اللكية : نظام اهر _ مؤخر الصداق ‏ اللأطغال الذين يخرجون عن 
وصايثه ١ءء‏ الخ ء الا آنه كان الوحيد الآهل بثحرير العقود التى تتعلق 
بها مثل الوصايا والهبات والايجارات وعتق العبيد ١ء٠‏ الخ * ومن 
خلال هذه العقود يمكننا أن نكون فكرة عن ثروة الأسرة ٠‏ 


(68) Brehier «op. cit.» p. 17. 
(69) Hussey «op. cit.» p. 124. 
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وقد حرص البيزنطيون على توفي آملاك دائمه للأسرة غير قابلة 
للتصرف فيها » وقد كانت آسرة شبوفانيس فارطا کاهن 
الاعتراف تعد من الأسر الثرية فى القرن الثامن » وقد كان أبويه اسحاق 
وٹیودوت یمتلکان جزيرة فی بحر ايجه ٠‏ وعددا کبيرا من العبيد . 
وکان ٹیوفانیس فی الثالثشة من عمره عند وفاة والده الذى كان عن 
العسكريين فى منطقة بحر ايجه ء وفى العاشرة من عمره تمت خطبته 
وفقا للتقاليد السالف ذكرها على وريثة ثرية تدعى ميجاو وتزوجا نزولا 
عى رغبة والدته عندما بل الثامنة عشر ء الا آن كلا من الزوجين أقام 
فی دیر فآقام هو فی دير بولیخینیون ionس Fen‏ الذی بدخل 
من مبراثه ثم شید ديرا آخر فی کالوینەورس Kalo Nyuins‏ 
فی آرضس کائٹ ملکا لوالده + 


هذه الشوامد تدل على آن الملبقات ميسورة الحال التى تقطن 
المدن كانت لها أملاك فى الريف توفر لها ما تحتاج اليه عن تموين"' . 


تعاليم اكنيسة وأثرها على الاأسرة : 

تركت التعاليم الكنسسية أثرا كبيرا على حياة الأسرة داخليا 
وخارجيا ء وقد عمل آفراد الأسرة على التمسك بالعاليم الكئيسة أملا 
المسيحيون يمضون جزءا كبيرا من وقتهم فى الصلاة : وقد أمروا 
بالتوجه الى الكنيسة كل يوم أحد » وأذا امتنع أحد عن الذهاب الى 
الكئيسة ثلاث أسابيع متتالية تعرض لتوقبم قرار الحرمان الكنسى 
(Paule‏ . 


وکائت الكنيسة تقوم مثنذصیر اأولود وتبارکه عات ذلك ه و احئلت 


(70) Brchier «op. cit.» p. 28. 
(T1) Tamara «op. cil.» p. 55. 
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حفلتى الخطبة والزواج مكانة دينية هامة ٠‏ اذ تحتم على البيزنطيين آن 
ينتظروا قدوم شسيس العائلة الذى كانت له مكائة دينية هامة فى 
الاحتفالات » واذا لم يقم رب العائلة باستدعاء القسيس تعرض لغرامة 
كببرة » وقد كان القسيس يتقوم بتزويج الخطيبان وهو الذى يقوم 
بالدفن عند حوث آحدهم + 


ا سكن ٠‏ 

کان اابیزنطیون حتى افقرن الخامس پسکنون هى عنازل صغيرة 
شه الأکواخ » ويعدها يدآوا فى بناء النازل ذات الطوابق العالية الثى 
رفع ەن خەمس الى ثمانية آدوار # وکانوا بشسمونها الى شقق لکنه 
رغم هذه التطورات الا أن هذه الشفق امت بالقذارة نتيجة الفقر 
والازدحام وقد ازداد الفثر حثى أن الناس كانت تفضسل أن تعيش 
قی امازل الصغيرة التى ثمائل الأكواخ عن العش فى هذه الشقى“ 
آشكالا مختافة من البيوت البيزنطية عن طريق الآثار اوجودة مثل 
اطار لوحة ماعو الصنوعة من الوزايكو الثى تم اكش انها 
سنة ۱۹۳۲ م والتى تمثل آبنية ومنازل خاصة فى آنطاكية فى القرن 
الخامس ء وندلا من آن تعزل هذه النازل تماما عن الطریق » فقد کانٽت 
هناك نوامذ تخال جدرانها بها فثحات مستطياة أو ممرات مكشوفة > 
وکل مزل منها يحمل اسم مۇسسه > وكانث واجهتنه خضراء اللون 
بتخللها بابان مستطيلا الشكل سقفه من القرميد الأحمر منحدر من 


الجانبين تثزينه آعمد 23 ۽ 


ومند القرن الخامس فصاعدا کائث بيوٽ الطيقغة البرجوازىة یسورة 
الحال مكونة من طابقين أو ثلائة تبنى اما من القرميد والدبش » واما 


(72) Tamora «Ibid» p. 62. 
(73) Brehier «op. cit», p. 30. 
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من الحجارة الطلية بالجص » والتى غالبا ما تكون متعددة الألوان 
وها ويخ الفا الى ر ا و و و 
يكن الرخام يستعمل الا فى القصور »> وأحيانا كانت الواجه 
الرئيسية التى تطل على شارع ذى آروقة تزين بالزخارف ابتداء ر 
السطح وعلى الأفاريز التى تفصل بين الطوايق » وكائت الشرفات 
امخبتة بالتكتيف تسمح برؤية الشارع كما كانت النوافذ مستطيلة الكل 
آو مستديرة وعبارة عن مربعات صغيرة من الزجاج داخل اطار من 
الجيس » وكانت هذه النوافذ لها شيكة فى آغلب الگحیان ء كما كانت 
سقف منحدرة الجاتيين مثلثة الشكل أو مسطحة » وکانت نقوش 
الموزايكو والرسومات اليدوية التى تصور ادن تجمى بين هذين 
اأشسكين لاقف ء ما االأسقف المسطحة فعليها فواذيس صغرة 
معلقة فى تباب » كذلك كانت البيوت الكبيرة تعلوها قباب وکان بان 
الدخول على شكل نصف دائرة مستطيل وهو عبارة عن مصراعین من 
الحديد يتم تزينهما بمسامير ذات رس ضخمة ء 


وفی واجههة بدوٽت الأثرياء ثوحد سلالم خارچهة من الحجارة اه 


کان نظام البناء البيزنطى يەن انامه نوافذ فی واجهات البانی 
مطلقا وظل هذا النظام حتى القرن الخامس ء وكائوا يقيمون فناء 
حول كل بنيان وذاك لدواعی الگمن » كما کانوا! بقيمون الاسطلات 
وحظائر الماشية بجانب النازل » وهذه الحظائر كانت كبيرة حتى تكني 
جمیم الجياد الموجودة) ؛ 

آما بعد القرن الخامس فصاعدا ء فلم تكن المنازل البيزنطة معزولة 
أو بعيدة عن الحياة فى المدنية رغم الاحتاطات السياتة » وانما كانت 


(74) Tid. p. 32. 
(75) Tamara «op. cit.» Pp. 63. 
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لها أبواب ونوافذ واسعة تطل على العالم الخارجى وهى فى ذاث 
تمانل البيوت الغربية » فى القرن الثآنى عشر ء وهذا ما تدل عليه 
قوانین الطرق التى كانت تحظر التعدى على الطريق العام ٩‏ ۰ 


وفحوى هذا القانون آنه ما دامت هناك نوافذ تطل على الشوارع 
فيتصتم آن يكون عرض الشارع ٠۲‏ قدما على الأقل »> وعندما بدأوا فى 
انشاء شرفات بالنازل قرر القانون أن تكون هذه الشرفة مرتفعة عن 
الأرض حوالی ٥‏ قدما + 


جدار من الجص » لكن البيزنطيين لم يجعلوا القطع الزجاجية كبيرة 
ان ازجاج کان مكلف جدا ء وکثیر م e‏ التراتة کانت تزین بقطع , من 
من الث وميا عن الخشيب السميك اأثبت OES o‏ 


أما فى الداخل فكان يتم تقسيم النزل الى عدة طوابق تتوسطها 
قاعة كبيرة تقع فى الطابق الأرضى آو الطابق الاول الا آن ارتغفاعها 
كان بارتغاع المنزل نفسه » وهى قاعة استقبال مخصصة للرجال وكان 
خدر الحريم بقع فى أحد الطوابق العليا » كما كانت الطوابق والأسقف 
ترتکز على أعەدة من الرخام أو هن الخشب حسب امكائيات السكان 
الادية ء 


وكان لتزيين النزل آهمية كبيرة حيث كان يتم ثليط الأرضص 
بالرخام آو الوزايكو وتكسية الحوائط بالرخام آو تزييذها برسومات 
دنيوية أو دينية كما كانت الأسشف من خثشب الارز ء٠‏ الخ ٭ وآحيانا 
لم فصل بين الحجرات الا حواجز من آلواح الخثب ٠‏ اما حجرات 


(76) Brehier «op. cit.» p. 32. 
(77) Tamara «op. cit.» p. 64. 
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الوت الشعبية فکانت تغطى بهیكل خشبى تربط بين عوارضه أعواد حن 
الوص ۷۸) % 


وتشهد القوانين ومؤلفات العديد من الكتاب على آن نظام 
المراحیض کان معمولا به فی جمیع البيوت ء وكان يحاط بالنزل ملحقاته 
مما يدل على حرص السسكان الذين يستعەلون عددا كيرا من الخدم 
لتوغير الراحة لأنفسيم » 

وفی بادیء الأمر كانت هذه اللحقات عبارة عن فناء يطل على 
الشارع ويتصل بممر عن طريق باب واسع حتى يتستى للفرد ممارسة 
بعض تدريبات الفروسية ء وفى وسط الفناء يوجد بثر أو صهریج ثم 
آصبحت هذه اللحقات عبارة عن حديقة بوجد ها آحبانا حمامات خاصة . 
کما كانت توجد اصطبلات الخيول وللحيوانات فى البيوت الأكثر 
قفر + وكان وشم الليتا على الخواقط و اراتك بل وعلى الان 
یدل على ندین السكان » بيد أن المجمم الدینی کان قد نع رسمه على 
الأرض » وكانت توجد نقوش دينية على حواقط ار »> وکثير من 
البيوت الكبيرة كائت تمتلك كنائس خاصة صغيرة اما العائلات الفقيرة 
حدا فكانت تمتلك مصلى صغير حيث تعلق الصور الدينة0 » 
الأثات : 


كان الأثاث مريحا جدا وكثيرا ء فهناك أسرة لها أربعة آرجل مربعة 
الشكل ومرتفعة قليلا من تاحية الرس وهناك خزائن كانت لا تستخدم 
الا كمكتبات فكان بها أرفف توضع عليها الكتب مستوية ولها بابان 
اما قفل وتعلوهماً حلية زخرفية وكانت الصناديق تستعمل لحفظ 
الملابس والأشياء الثمينة كما كان مثيعا فى الغرب* وهناك الوا 


(78) Brehier «op. cit.» p. 32. 
(79) Tbid. p. 37. 
(80) Ibid, p. 33. 
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رأشكالها امختلفة حن مستديرة ومربعة أو مستطيلة الشكل اما الشكل 
استدير فكان يبدو أكثر فخامة وهو ما كانت عليه المائدة الامبراطورية 
التى كانت تستخدم فى اقامة الولاثم والى جانب اواد امصنوعة من 
الخشب كانت توجد موائد آخرى مصنوعة من مواد ثمينة لا يقتصر 
استعمالها على قصر الامبراطور بل كانت تس-تخدم كذلك فى منازل 
إإأغنياء » اما ا)ائدة الربعة أو المستطيلة فقد كانت شائعة الاستعمال 
كما أن الكنيسة البيزنطية كانت تستخدمها كهيكل « محراب » وكانت 
ذات آريعة أرجل تصل بينها آحيانا عوارض وتحملها آرجل على شكل 


آ ا ۴ 


آما القاعد فکان شگها یختلف بین مقعد له ظهر آو مقعد له ظهر 
مساند وهذا النوع هو الأكثر استعمالا آنذاك »> كما كان هناك مقاعد 
کا ا کی کے ن ا ت ار ج ل 
(AY)‏ 


٠ 


آقواس 


أما الاضاءة النزلية فقد كانت تتم عن طريق مصابيح تضاء بالزيت 
أو عن طريق الشەوع أو الشاعل ء وكانت هناك مصابیح لھا وعاء 
بیضاوی الشکل » وله ید بدلا من القابض الفرغة ء أما االصابيح 
القديمة فكان لوعاكها فتحة واحدة للتهوية ثسمح بمرور الزيت والابرة 
الصنوعة من البرونز أو العاج التى يتم عن طريقها رفع الفتيلة »> 
وكانت هذه المصابيح التى تمسك باليد أو تعلق تشبه فى الأصل شمعدان 
کبیر له ثلاثة أرجل آو ثريا مستديرة من البرونز على شکل قرص له 
ثقوب تمسك آو تعلق بواسطة سلاسل ء 


(81) Tbid. p. 37. 
(82) Tamara, T. p. 6. 


ا 


قى اضاءةد الكنائس وكان يصنع آحيانا من الذهب والفضة » بيد أن 
الأحجام الصغيرة التى كان عليها بعض من هذه المصابيح والتى توجد 
فی التاحف تدل على آنها كانت تستخدم فى اضاءة المنازل ء اما 
الشمعدان ذو ثلاثة أرجل الطعم حيانا باليناء فكان يعد جزءا من 
آثاك بیوت الأغنياء بيد آنه كان يستخدم فى الكناثس على الرغم من آن 
القوافين امدنية والدينية لم تكن تمنع استخدام العامة الشموع والمشاعل 
فى الحياة اليومية ء وقد كانت هناك آدوات لأمطبخ وآدوات للزينة . 
ازأولى تشمل الغلاية والغربال والمشعل ء وأدوات الزينة تشمل آداة 
صغيرة تم اكتشافها لتنظيف الأذن مصنوعة من الذهب علیها کلمات عبر 
عن بعض التمنيات الطيية لصاحبها ومحارق للعطور ءن مصر مصذوعة 
من البروئز المشغول والمفرغ! وكذلك الموازين والأئقال والساعات 
الكرة0° . 


املابس 

عرفنا من خلال عدد کبیں من الوصایا » كيف أن املاس کات لها 
آهمية کبری حتی آن الأجيال كانت نتو ارذها وتعتبرها جزءا من راس 
الال یدځل ضهن نقدیر الثروة * 

ظل البيزنطيون يلبسون التوجا وه الرومانية حتى القرن 
السادس » ولم يكن هناك ما يميز رجل الدين عن العلمانى فى اليس . 

وكانت التوجا عبارة عن معطف فضفاض طويل » والى جانب التوجا 
کان هناك نوع آخر وھو البلانتی Pet‏ وهو عبارة عن 
رفح لطر اف على الذراعين ٠‏ والباتى ردأء مدنی ٤‏ وکان برتدیه 


(83) Brehier «op. cit.» Pp. 39. 
René Guerdan «Byzantium, its Triumph and. tragedy» p. 99. 


0 س 


عامة الشعب آما زى النساء فاته عبارة عن رداء طويل غالبا ما تكون 
له آکمام مطرزة يوضع فوقه خمار ٠٥‏ ۰ 


نطور الثياب ٠‏ 

ظهرت صيحات جديدة فى الثباب من القرن السابع فصاعد! 
نتيجة الاتصال بالجرمان وبالشموب الشرقية ء فيعد أن كانت الثياب 
تقليدية واسعة وطويلة ذات ثنيات آصبحت ضيقة نكاد تلتصق بالجسم 
ء اهمها السكار امنجيو م Scaro Magne‏ أنخذته هن يلاد آسیا 
حيث کان الفرسان بستخدمونه خلال حروبهم مع الفرس ء وقد ظل 
الأباطرة والنبلاء يلبسونها خاصة عند ركوب الخيل وكائت آلوانها جميلة 
ورقيغة وغالبا ما كانت موشاة بالذهب ء وقد أنتهى الآمر بارتداء 
السكار امنجيوم فی جەیع امناسبات حتى آواخر الامراطورىة*٠ ٠‏ 


طرا تنيير بين على ملابس الرجال فى الأرساط الشمبية فنجد أن 
آن کان یتمیز بالاتساع + آما الونابلون «n‏ اامpھصه٥‏ فهو نسيج 
الركية يل وتغطی الساق كله ء ومنذ القرن الخامس فصاعدا اقلعم الناس 
عن آرشداء الصنادل القديمة ویدأو ا فی أرتد أء الأحذة الشرقدة والگحذية 
ذات الرقة القصبرة۸0 + lu‏ انيبلاء فکانوا برٿدون أحذية يدون کعب 
ومفتوحة من الأمام تسمى كامباياً aنچەp‏ سوت والغرسان کانوا 
برتدون الگأعذية ذات الرقبة الطويلة ء ويعد القرن التاسع دداوا 


(84) Tamara «op. cit.» p. 69. 
David. T. op. cit.» p. 101. 

(85) Brehier «op. cit.» p. 43. 

(86) Brehier «op. cit» p. 71. 
Tamara, T. «op. cit.» p. Tl. 


س ۳۹ س 


بابسون آحذية مدببة الأطراف ء وكان العمال يرتدون معاطف قصيرة 
تىسمى ھيمlڻڍون Hypokamisos gelgel Fimation‏ 
أما ملاس الطبتات الراقية فكانت عبارة عن تونيك يلتف حول الجسم 
وملابس ترتدی فوقه تصل حتى القدمين ٠‏ ولم يكن هناك اختلاف کیر 
بذكر بين ملابس الرجال والنساء ء ويشير ليتوبراند الى آن الاغريق 
كانا يختاغون عن الفرنجة فى أنهم يرتدون معاطف تصل الى الأرض 
ولها أكمام طويلة بالاضافة الى شسعورهم الطويلة التى كانت قبرز الطابع 
النسائى لهذا الزی 4۷ 2 

ما عن آغطية الرأس فكانت نادرة فى العصور المقديمة ٠‏ أكتها 
انتقلت بعد ذلك الى الدولة البيزنطية عن طريق الشرق حتى أصبح غطاء 
الرآس أحد سمات النبلاء » ومن ثم صدرت فى شأنه قوانين صارمة . 
وفى الرسم الذى ظهر على واجهة آحد الخطوطات كان المحيطين 
بالامبراطور نقفور الأول يلبسون آغطية رآس حمراء آو بيضاء تخفى 
الجبهة ومزينة بالقيطان ء وكانت آغطية الرس للنبلاء وكبار الشخصيات 
تزين بالاéلىء‏ والأحجار الكريمة وتطرز » ومن هذه الأغطية التونفا 

عطمںه٣'‏ وهو عبارة عن تاج یعلوه ریش یتدلی حول افرآسر ٩‏ . 


وا عن مظهر الرجال فقد اعتاد البيزنطيون الاواثل جريا على 
سنة الرومان أن يحلقوا ذقونهم ويقصرون شعورهم ء اما الفلاسفة 
فکانو! وحدهم بطیلون ذقونهم * وفى عهد جستئيان أطلق آغراد الطبقة 
الأرستقراطية ذقونهم وشواربهم وآطالوا شعورهم من الخلف » وقاموا 
بقصها على الجبهة اتباعا لطريقة الهون الآسويين مما كان يعد عارا فى 
ذلك الوقت وکان تنسطنطین الرایع ۸٩ ٦٦۸‏ آول امبر اطور یطلق 
ح004 ۽ 


(8y Brehier «Ibid» p. 46. 
(88) Ibid. 
(89) Tamara, Pp. Tl. 


a NIV 


لل هذا هو الوضع طوال القرن السابع » وفى القرن الثامن ثارت 
الآراء وا مجامع الدينية خد الرجال الذين يتومون بتضفير شعورهم مئل 
النساء أو بتجعيده باستخدام مشسابك الشعر واطالته حتى يصل الى 
الوسط »ء وضد اللذين يانومون بصبغ لحاهم وشعورهم باللون الأسود 
مستخدمین بيض العربان ٠‏ 


ذلك أصدر الامبراطور قنسطنطين الخامس كوبرينهوس آمرا الى 
الرعايا البيزنطبيين بضرورة حلق ذقونهم ٠‏ وبعدها فى القرن التاسع 
أمدر الامبراطور ثيوفيل الأصلع آحر آلی رعایاه بحلق شعورهم ویعلق 
اأؤرخون على ذلك بآنه أراد أن يتساوی جميع الشعب معه فى المظهر 
الأسلعم ”“ ٠‏ وقد لقى هذا القرار تعنتا كبيرا وضيقا من الشب 
والبطاركة أن اطلاق اللحية بالنسبة للبيزنطيين كانت علامة تميز الرجال 
عن الأغوات » كما نهم اعتادوا على آن يحاقوا للمجرمين شمورهم 
ولحاهم » لذلك فان قرار حلق الشعر ما ليث آن ألى بعد وفاة 
ئيوفلیس ٩‏ ء 


ل ك ان الاد هة اتسور اف ر ها كه 
ملابس الرجال » على الرغم آنها لم تعد بنفس الاتساع الذى كانت 
عليه من قبل » وآضحت آمل توضيحا لتفاصيل الجسم ء وتعد الآثار 
امنقوشة فادرة ذلك آنه لم يكن هناك الا صوراً لامبراطورات وآميرات 
فى ملأبسهن الرسمية عبارة عن سيتنخاريون تونيك * ,ص0نسوطن8t‏ 

مونم له حافة سمكة يومعطف فى آشكال مختلفة » فتارة 
يكون عبارة عن قطعة من النسيج مربعة آو مستطيلة الشكل » وتارة 


490) Tamara, Ibid, p. 72. 
(91) Ibid. 
Brehier «op. cit.» p. 48. 


۳۸ س 


عبارة عن نطعة مستديرة يرفع طرفها الأعلى على الكتف لينسدل الى 
المام" ء 


وفى حالة وجود تماش كاف يرفع الطرف المندلى من الكتف الأيسر 
على الكتف الأيمن وطرف الايمن على الايسر آما الطرف الاعلى فيغطى 
الرأس وقد أصبح هذا الشكل علامة للمرآة المندينة واسستعمل كرمز 
للسيدة العمذراء » وهناك نوع خر من المعاطف يشبه الحرملة التى 
يرتديها الرجال » وكائت ثثبت على الكتف بواسطة مشبك ء 


وکانٹ جمبح هده اللابس من الحرير مختلف الأنواع « آم 
النیقات فکن یستعملن الکتان الذی يتم جابه هن مصر وبونت ومقدوئي 
وكن يخترن الأقمشة الرفيقة وامنسوجات الخفيفة على الرغم من انثقاد 
الوعاظط لخلاعة الملابس شديدة الشفافية ١‏ ء 


آما عن طريقة تصفيف السبدات لشعورهن فقد كانت هناك طرقا 
قديمة معفدة تتيعها البيزنطيات ء لكنها كانت موضح انثقاد رجال 
الكنيسسة 0 الذين کانوا بهاجەون التساء اللاتی بجعدن س عورهن 
ويزيننه بالحلى المصنوعة من الذهب ء وكائت النساء شمن بثسوية 
شعورهن على الرس لتنسدل من الجانبين بشكل ملتوى ء وفى القرنين 
الخامس والسادس شاع بين سيدات الطبقة الراقية غطاء للرأس 
مبطن من اللباد يمسك بوالسطة شرائط من اللؤلؤ الصخير ويقال آنه کان 
يوجد شعر مستعار على أن تلك المعلومة غير أكبدة ٠‏ بيد أن الرجال 
والنساء على حد سواء كانوا يسثمعلون الشعر امستعار على مر العصور 
وكائث النساء تفضلن الشعر المجعد على الجبهة ولخصلات الشعر 
اللتوية التى تتسد على الصدغين مفروقة من منتصف الرأس » وأحبانا 
كان الشعر يجمع فى شبكة من خيوط الذهب والفضة آو يمسسك من 


(92) David op. cit.» p. 102. 
(93) Brehier «op. cit.» p. 49. 


— ۹ 


الخلف بواسطة أمشاط عريضة من العاج والصدف آو بشريط من 


الكتاه ٩۶‏ چ 
وکانت زوجة فيلاريت Phir‏ « فى القرن الثاحمن » 


تضم على رآسها فاکیولیون Phakialion‏ وهی نوع عن عصایات 
الرس « تريون » وكانت الرآة المتدينة تغطى رآسها بحجاب عند 
خروحها من الییت ایا کان غطاء الرس الذى تضعه ء وكان استعمال 
العطور والخضاب من الكملات الأساسية أزينة المرآة ء وهنا نذكر أن 
الاميراطورة كانت تهتم اهتماما كبيرا بصناعة العطور » وكانت الحواجب 
الرفيعة المصبوغة باللون اللأسود والعيون السوداء التى تيدو أكثر 
ات اعا باستخدام الكحل الذى يتم الحصول عليه من التفحيم غر 
الكامل لنباتات ذات أوراق سميكة ولحمية » كل هذا كان يعد صيحة 
العصر ء 


وخدودهن باللون الأحمر وحواجبهن وجفونهن باللون‌الاسود على أن‌الهجوم 
کان بلا جدوی » کما طلب منهن آن یتزین فی مکان معٰاق حتی يتجنبن 
أبة مضايقة ء 


ومنذ عهد الامبراطورة ثبودورأ فصاعدا كانت جمیعالامبرالطورات 
والأميرات وسيدات القصر يرتدين ملابس الامبراطور الرسمية ء فكن 
يبسن قفطان آو تونيك طويل من الحرير يلبسونه تحت ثوب ضيق 
نسمى الدائلانيك Dama‏ وکان یطرز ویحلی يالاéلىء‏ حول 
الرقبة و الأکتاف و انگطر انی(“ ۰ 


مہ 


(94) Ibid. 
Tamora. «op. cit.» p. 69. 
{95) Tamara, Ibid, p. 70. 


— (+e 


وقد كان الرجال والنساء على حد سواء يهتمون باستخدام 
الاآلىء والجواهر والتی كانت تقدر قيمتها وفقأ لما تحتويه من شل 
دقيق أكثر مما تحتوى عليه من مواد نفيسة نذكر منها الصفامح الرفيعة 
من الذهب واللآلىء صغيرة الحجم والأحجار الكريمة التى كانت رخيصة 
المن آنذاك ٠‏ 


وتتضمن مجموعات المصوغات التى توجد فى حوزة التاحف آو الأغراد 
تماذج عدة للحلى التى تتغاسبه مع نماذج الثياب النقوشة على الآثار 
والتى تعد نموذجا ما تضمنته كنوز آسيا الصغرى ء وهى عبارة عن 
عقود تتدلى منها الجواهر آو الحليات وآقراط كمثرية الشكل تزيتها 
خوط من الذی أو الغفضة مجدولة على ىكل حو انات DAA‏ » 


وکل ما ورد يعد تموذجا ما كانت عليه المجوهرات التى كانت 
تزين بها الثياب ء ويضاف الى ما سبق ذكره الخواتم الصنوعة من 
الذهب والتى تحليها نقوش دقيقة وجميلة على شکكل آوراق شجر آو 
حيوانات وتحمل اسم مالكها ء وكذلك حلی ذات طابع دینی مثل الخواتم 
ذات رسومات تمثل موضوعات آيثونية والضلبان التى كان يحملها 
الأساقفة على صدورهم » بالاضافة الى الصناديق الصنيرة التى تتكون 
من قطع محاكة ومشدودة بدبابيس أقل مما كانت تحتله بالنسية للملايس 
ذات الئنبات الكثيرة التى كان القدماء يرتدونها الا آنها كانت تستعمل 
فى الزينة مثل الكبشة على هيئة اتوس أو قرص أو ترس ء وكان الشكل 
الأول المستخدم فى تثبيت الكلاميد على الاكتاف ء وكانت هذه اشاباكة 
تصنع من الذهب آو الفضة آو البروئز وتطعم بالآلىء و الأحجار الكريمة 
تزينها نقوش وصور وحليات ٠‏ كما كانت لك ا)شابك تعتبر فى آغلب 
الأحيان شارات ورءوز » وعلى الرغم من آن الكلاميد بطل ارتداقه فى 


90) David «op. cit» p. 102. 


کد اچ ب 


القرن الثانى عشر الا آنه لم يختفى نهاثيا. من الثياب الامبراطورية" ء 
وەن هم الحلى التى استخدموها العثرد والأقراط والخواتم › الٹی کائت 
شل عا ہت اسا شاه کیو وبا مان وی هه اة 
نصف التمر + ومعظم هذه الأشسياء تصنع من الذهب » وعندما ندر وجود 
الذهب شاع استخدام الفضة ‏ 


الطمام 
فى غمار كلامنا عن الحياة الاجتماعية فى الدولة البيزنطية ء لابد 
آلا نفل عادات الطعام التى سار عليها الناس فى هذه الآونة لأن 
الطعام وعاداته يعبران بصورة واضحة عن آهم نقاط الحياة الاجتماعية 
التى عاشها الناس ء 
فقد كان آفراد الأسرة يتناولون معا وجات الطعام الا أن النساء 
لم يكن يظهرن على المائدة فى حالة وجود ضيوف غرباء ء 


عادات الطمام : 


هناك ثلاث وجبات عادية للطعام : الافطار والعذاء والعشاء . 
وكانت ربة البيت ثقوم بتنظيف مائدة الطعام بواسطة قطعة من اسفن 
ثم تعطیها بمفرش یتفاوت فی آناتته تبعا للمستوی الاجتماعی وجدير 
يالذكر أن امفرش الذى كان يعْطى المائدة الامبراطورية لم كن عريضا 
بارة » وكانت تثوضع على المائدة مناشف وآقداح لغسل اليدين مما 
يدل على حسن الثربية ء وقد ظلت عادة تناول الفرد للطعام حول 
مائدة مستديرة آو على شکل حرف م مسٹلشیا علی متكا قائما فی 
مئازل الأغنياء حثى القرن العاشر حيث لم تعد متبعة الأ فى الولائم 
الرسمية.التى تقام فى القصر ٠.“‏ 


(97) Brehier «opè cit.» p. öl. 
(98y David op. cit.» p. 103. 
(99) Brehier «op. cit.» Pp. Ö2. 
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وكان الضوف يخلعون آحذيتهم قبل تناول الطعام »> وکانواً 
پجلسون على مقاعد أو دك ويرتلون صلاة الائدة قبل تناول الطعام ٤‏ 
أما موائد الفقراء فلم يكن عليها الا قطعة من الخشب يغثرف منها 
الضيوف طعامهم بآيديهم ومن هنا وجب غسل الأیدی قبل وبعد تناول 
الطعام » الا أنه كانت هناك ملاعق آلا آن تلك ال لاعق التى تم اكتشافها 
خضمن كنوز لييساك وكيرينيا كانت تعده ن‌آدوات المائدة الفاخرة حيث 
كانت مصنوعة من الفضة تزینها نقوش على شکل حیو انات آو على شكل 
كثابات مزخرفة ومشغولة ء ومن ثم لم يکن استعمالها شاعا ء 

وهناك رسومات تضمنتها يعض الخطوطات تين لنا ما كانت 
تزخر به المواگد عتد أقامة الولائم من آوانى اللائدة » وآوانى زجاجية 
ثل الأطباق المسطحة والاطاق العادية والاقداح والقصعات والاوعية 
ذات الأحجام امختلفة والكژوس والقوارير وكلها تسميات آطاقها الكتاب 
علی هذہ الآوانی وتدل علی تنوع کبیر فی الاوانی فمنھا ما یدل علی 
الترف ومنها ما هو شائع الاستعمال2) . 


آلا فی البيوتٽت هدسوره الحال 4 فلم يکن يستخدم على مو ادها 
سوى الفخار المطلى الذى يرجع آصل استخدامه الى الشرق ء 


آنواع الطعمام : 

كانت هناك رسمیات كثرة تصاحب وجبات الطعام فىبيوت الطبقة 
اليسورة »> حیث كانت هناك ثلاث آطباق کیری تقدم » آحدها یحتوی 
على المشهيات لفتح الشمية والثانى عبارة عن لحم مشوى آما الطبق 
الثالث فكان خاص بالحلو الذى متكون من الفواكه والحلوى ء وهناك 
لوحة من ابلوزايكو. أكتشفت بالقرب من أنطاكية نقشت عليها الأطياق 
الأسطحة المصتوعة من الفضة ومعدة على مائدة من الرأخام لتناول الوجبة 


سس 


{100) Brehier op. cit.» Pp. 54. 
René «op. cit.» p. 112. 
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التالبة « خرشوف كبر وآناء يحتوى على صلصة بيضاء وأوچل ,خنزپر 
مشوية وبيض موضوع فی کؤوس ذات میناء زرقاء ومعها ملاعق دلت 
يد طويلة بالاضافة الى سمك من نوع القبطان ذى اللحم الأبيض وفخذ 
خنزیر ممح وبسط مشوى وقطع من الحلوى « جاتوه » مصنوعة من 
طبتات من البسكويت والغواكه الحلوة » كما کان يوجد على المائدة 
آیضا خبز مستدیر الشکل ء وكاس کبیر له عروتین ملیء بالنبیذ الا أن 
هذه الوجبة الفاخرة ذات الطابع الحديث لا تعطينا فكرة عن اثأكلات 
المفضلة وطرق الطهى عند الطياث البورجوازية"'“ وقد آضاف الطبيب 
مبروفيل « عاش فى القرن العاشر ». الى نظام خاص امٿوحاه من مذهب 
ابقراط عددا معينا من وصفات الطعام الميزة التى يمكن استكمالها 
بالأكلات الموجودة فى هجاء كبار رجال الاديرة وهو هجاء نسبث كثابته 
الى تيودور برودروم + ومن هذه المعلوماث يتبين لنا آن الطهى كان 
يتميز بكثرة التوابل خاصة الفلفل الأسود والفرفة والخردل والثوم كما 
توضىحه أكلة الختزير المشسوى الستى بالنبية المسل ء وقذ كان 
الزيثون الخال فی ماء مملح وصلصة السمك التى يتم اعدادها من ذم 
سمك البحر من الأكلات الحيية + 


وكانت قوائم الطعام تضم لحم الواشى والطيور بالاضافة الى 
لحم الصيد المشوى ء وقد ذكر هيروفيل من آنواع السسمك ما يآئى 
سکوربیاس ممنمءمای سلطان ابراهیم صخری وبياح وهو 
من فصيلة البوريات والرجان الذى يثبل بالتوابل ء ويتم ثلى هذه 
الأسماك بدقيق الخردل »> ويرش حولها صلصة مصنوعة من الناردين 
والكزبرة ومعتلم الأسماك نوكل مسلوثة مع صلصة غليظة ثصنع من 
سمك النازلى ا)هروسة كما كانت الأسماك الملحة شائعة الاستعمال الا 


(101) Tbid. p. 55. 
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ان هذا النوع لم ياق اقبالا عن الطبقة الراقية مثله فى ذلك مشل 
الكافيار ۳“ 

وعلى العكس كانت هذه الطبقة قبل اقبالا شديدا على الضفادع 
والحفش واالميذة « وهو نوع من سمك موسى » أما الثونة فقد كان 
آاه شاعا بين جميع الطبقات ء 

وقد اومى حيروفيل بال الخضر وأنواع السلطة بالاشافة الى 
اللحم ء ولم يشر الى الرجلة الطبوخة وصلصة السك والخس والسلق 
والكرتب والشمام والتين الأبيض الملح والغول والحلبة والفاصوليا 
الثى تحن وتحول الى دقيق ء والعدس والهليون وعش الغراب ء آما 
بالقسبة للحلو فهناك الغواكه الجافة والحنب واللوز والفستق وجوز 
الصنوبر وكوز الصنوبر والتفاح المطبوخ ٠‏ أما بالنسبة للذوااقة فقد 
كان هناك السفرجل الطبوخ بالسكر « كمبوت سفرجل » والرمان والبلح 
والقشدة بالسسل ٠‏ آما كبار رجال الدير فكانوا يختمون طعاممم 
بالتييلة الكونة من قلب الكرنب والسمك الملح والمدخن »> و ٠١‏ بيضة 
وآئواع كثيرة من الجبن والزيت والفلفل الآسود » ٠۲‏ رآس ثوم ء 
٠٠‏ سمكة جافة من نوع الأسشمرى ويتم سقى هذه الثبيلة بالنبيذ الحلو 
الذى يوضع فى تصعة ٠‏ وفى آيام الصوم الكبير الذى لا يؤكل فيه 
اللحم والدهن کانوا يحثرمونه احثراما کبیرا » حٿی انهم کائوا يحرمون 
أكل الأسماك' باعتباره غذاء ثمينا ء بينما كانت القشريحات والحارات 
تعثبر عن الأكلات التی لا لحم فیھا ولا دھن کما کان مسموحا باکل 
الجين خلال الأسبوع الذى يعثب آحد الخمسين آى الأحد الوائع قبل 
ابتداء الصوم الأربعين وهو ما يسمى بأسبوع الجبن الا آنه كان مجرما 
ایند اء من اول آحد فی الصوم الكر + 

وقد کان النبيذ مفضلا وآفضل آنواعه بيذ قبرص وسوريا 


(102) Hussey «The Byzantine World» p. 126. 
René Guerdan «op. cit.» p. 113. 
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وفاسطين وشمال افريقية ٠‏ الا آنه بعد انتشار الاسلام فى هذه 
البلاد لاوا من زراعة الكروم فقلت نسبته ٠‏ 


أما الخبز فقد كان هناك اقبالا شديدا على الخبز المصتوع من 
دقيق الحنطة الخالص الذى كان يوضع على كل ا لواد البيزنطية فيما عدا 
مواد الغقراء » وناك ثلائة أنواع من الخبز يختلف النوعان الأولان 

حسب فعومة غربلة الدقيق والثالث يتميز بلون الفخالة وامصنوع 
من آنواع من الدقيق غير الحلية فكان يعتبر نوع من الخبز غير النقى . 
أما كبار رجال الدير فكانو! يآكلون الخبز ا)إصنوع من الشميذ « جريش 
قلب الحنطة » أما الرهبان فيأكلون الخبز الخشن المصنوع من الرده 
النخالة والذى بدحرج فى الرماد١‏ + 


کائٽث الكطعمة تطوی على النحم وتطھی بعناية وانقان + ود صدر 
قانون يحتم على جميع الوالطنين أن يحفظوا كمية عن الؤن فى مخازن 
المنزل تكفيمم مدة ثلاثة شهور » على سبيل الاحتياط خوفا ءن تعرض 
المدينة لأية حصار فى ونت من الأوقات ٠١‏ . 


وڅد اهتم البيزنطيون بتنشبة الياه المستخدمة للشرب ء وشعروا 
باهمیتها فى منازلهم ء وقد وصلت الياه الى النازل عن طريق قنوات 
وما زالت أحد هذه القنوات التى آنشاها الامبراطور فالثر موجودة ضمن 
الإآثار الثبقية فى علب مديئة اسثنبول ء وقد ثيقن البيزنطيون آنه من 
السهل على آى عدو لهم آن يقطع الياه عتهم ومن الممكن آن يجبرهم 
على الاستسلام ء لذلك قاموا ببثاء مجموعة من الصهاريج الكيرة ثحث 
الأرض نسم لحفظ كميات كبيرة من الياه ء 

وكانت هذه الصهاريج كبيرة ومحكمة البناء وجدارها محمى بأعمدة 


(103) Berhier «op. cit.» p. 58, 
(104) Tamara «op. cit.» p. 65. 
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وقواعد كاثت مثارا للاعجاب مثل الكنائس ء ومن آهم هذه الصهاريج 
القامة » ما شيده بالقرب من كنيسة القديسة صوفيا حتى آن الأتراك 
دعد آن استولو! على ال اقسطنطينية سموه ( قصر تحت الأرض ي( 


لستا فى حاجة الآن آن نعدد وسائل التسلية والمتعة التى عاش فييا 
البيزتطيين خاصة وآن القسطنطينية كانت تسمى مدينة المتعة ء وأول 
ذلك كان ميدان السباق حيت كان مكانا للنز هة ولاجتماع الناس الى جانب 
أنه كان ميدانا للمنافسة والمسابقة ء والألعاب والمسابقات التى كانت 
تقام فی ايدان ء كانت شائعة وعمعروفة وكائت اللقاءد تسع ما يقرب من 
»٠٠ر٠٤‏ متقرج وظل هذا الميدان للمسابقة حتى القرن الثانى عش ر١‏ . 


كان الأباطرة مولعون باسعاد الناس » وبذلوا قصارى جهدهم فى 
زيادة وتنويع العروض ٠‏ فهناك مسابقات الجياد » والصيد والقنص 
الحيواقات البرية ء المهرجين ولاعبوا الأكروبات والعروض السرحية 
خاصة المسرحيات الهزلية وآدوار التمريج وعروض السيرك وآخيرا 
امباريات بين الفرسان والألعاب السحرية وكل هذه الوسائل كانت لازمة 
للسيزنطيين فكما ذكر آحد الؤرخين : « آنه يدون هذه اللأشساء فالحياة لن 
کون لھا ما 0 


وقد احتل الصيد أهمية كبيرة كرياضة. مفضلة وشائعة حتى أن 
منظر الصيد كان شساقعا فى لوخات الموزايكو التبقية عن البانى 
العلمانية ء وقد كان الرمح والقوس والسمم هم اللأسلحة المستخدمة 
فی الصید › الى جانب آنهم کانوا يستخدمون كلاب الصيد ١*۵‏ ء 


(105) Ibid. 

(106) David. T. R. «op. cit.» 109. 
(107) Diehl «op. cit.» pp. 108-109. 
4108) David «op. cit.» p. 110. 
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وقد كاتت الحمامات العامة الى جاتب آهميتها التى تعرضنا لها ء 
الا آنها كانت لها آهمية اجتماعية اذ آنها تعتبر مكانا هاما لاجتماع الناس 
والتسامر والتسالى مع بعضهم البعض »> وقد كانت هناك الحدآثق العامة 
لتى يتلاقى فيا الرجال » كما كانوا يتخذون من الأسواق مكانا للتلاتى 
والتحداكث وسماع الگخبار اليومىة١‏ . 


وقد كانت شوارع القسطنطينية مكتظة بالناس وقد آثى اليها امناس 
من كل فج وصوب منهم من آتى التجارة آو لعمل قائونى آو للمتعة ء 


وأوان مخناخة من الناس 0 اذا زارها آلحد فانه یتذکر الكويرى الكير 0 
كما آنه برى اختلاف الأشكال واللابس والتجار »> فمن الناس من يأابس 
اللابس الحريرية الموشاة بخيوط الذهب ويركبون الجياد الأصياة 
ويشبهون الكمراء والتجار المحتشدون من كل بقاع العالم وهناك 
اليد اخامرون من الأرض والاسكندنافيين › والجنود فى ملابس 
عجيية الأشكال والألوان والحراس شديدى الطول آمثال النخيل وهم 
من الروس والخزر الى جانب الجنود الزنوج > والمرتزقة اللاتين الذين 
يتقلدون السيوف الطويلة وآشکالمم کالبرونز 4 الى جائني ٿساء جماات 
يبسن آحدكث اللابس ويتحاين باللالىء ء يسرن فى الشوارع على 
الأقدام آو فی محقات ء الى جانب الباعة الجائلين الذين يحملون 
بضائعه م۱۰٩‏ ا 


كل هذه الناظر والأشكال الخنلفة تضفى الحياة على شوارع 
القسطنطينية وأيهة 5 دیو ۰ وتزداد اأدينة جمالا عندما يشوم 
الامبراطور بالتوجه الى آى كنيسة من الكنائس ال)شهورة فكان يخرج 


(109) Tamara «op. cit.» p. 57. 
(L0) Diehl «op. cit.» p. 109. 
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فى موكب ويمر فى المدينة ممتطيا جواده ء٠‏ كانت الشوارع تزين وتطق 
اعلام وتضاء وننثر الزهور ویلیس الحراس اللايس الرسمية 


ومن المناسبات التى تتلا فيها المدينة عندما يرزق الامبراطور 
بمولود ولد » فتحتفل المديئة احتغالا يستمر سبعة آيام يستطيع ا)رء 
خلالما آن یکل ویشرب ما یشتهی فی آی ميدان آو شارع من الشوارع 
ومهرجانات كبررة فى بعض ااناسبات الخاصة مثشل زواج الامبراطور 
أو فی آثناء تتویجه اعبراطورا(۱۱۱) + 


والى جانب هذه الزايا كانت هناك متناقضات فى حياة الناس 
بالعاصمة البيزنطية فهناك بيوتا يسكنها تاس سيئى السمعة والسلوك» 
هناك من يسبون الآديان فى الطرقات ومن يقامرون » الى جانب حانات 
الخمر التى اضطر البوليس الى اصدار قرار ياغلاقها من الساعة 
السابعة مساء حتى يمنع آولثك' الذين يقضون يومهم فى الشرب حتى 
يصاون الى حالة من الثمل تجعلهم يدخالون فى مشاجرات دامية 
ومصادمات » كما كانت الشوارع غير آمنة مساء لتكائر اللصوص 
الذين غفلت الشرطة عنهم ء كما كانت توجد نسبة عن الفقراء الذين 
سكتوا دوراا غاية فى البساطة والفقر ء فعملت الحكومة على أن تزود 
الفقراء الذين يعملون فى خدمة الدولة بالخبز امجانى مثل الذين 
هشقغلون فی صيانة الحدائق وسقايات الياه أو من يساعدون فى العمل 
فى مخابز الدولة )۱١١(‏ ء 

كما قامت الحكومة يتشييد دور للصدقات ومتشفات للشيوخ 
والعجزة یراسها فی العادة الامبراطور آو آحد الأشراف وتلحق عادة 


(1) Diehl, Ibid, p. 110. 
(112) René Guerdan «op. cit.» p. 110. 
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بأحد أديرة الرجال أو النساء وهو الذى يديرها ء وكانت الدولة تنشىء 
ملإجىء الأيتام إلأطفال الفقراء » وقد أصبح مدیر ملاجیء الایتام نذ 
زمن مبكر موظلفا هاما فى سلك وظائف الدولة ووضعت تحت تصرفه 
CEOS Me‏ 
اللاأيقونية تولت الكتيسة ادارة ملاجىء الأيتام الى حين(١١۱)‏ ء 


الجنائز والوتى 
رغم أن القانون الرومانى كان يحرم دفن الموتى داخل المدن الا آن 
الكثيرين كانوا يرغبون فى الرقاد بجوار القديسين » فازدالدت عدد 
اأدافن والقبور حول الكنائس ء٠‏ 


ومن ناحية آخرى كانت جميع الطبقات تحترم التقاليد الجنائزية 
التى ترجع الى عصور الوثنية القديمة منها استكجار النادبات والتساء 
مشعثات الشعر اللاتى كن يرددن قصائد منظومة مسبقا خاصة بتاك 
امناسبة »ء ومن الحتمل أن تكون هذه الظاهرة التى تتم بالطابع 
امسرحى لاأحزان تدور داخل الكنيسة نفسها كما كانت الجموع تشارك 
فيها أحيانا وبعد ذلك وقبل آن يحمل النعش يأتى الحاضرون بدعوة 
من المقدس ليقبلوا الميت قبلة الوداع ء 


وهناك تقاليد آخرى يمكن ارجاعها الى تلك العصور الوثنية القديمة 
منها على سبيل الثال قص شعر الميت واغلاق بيته طوال العام الا أن 
أهمها تقليد قبلته الكنيسة وهو اجتماع الأهل والأصدقاء فى يوم محدد 
حول قبر الميت للبكاء عليه من جديد ء وتقديم القرابين وتقديم فطائر 
من الحلوى » بيتما كانتت هناك عادات ما زالت قائمة فى سوريا وأرمينيا 
ورغم تحذيرات رجال الدين ضدها س مثل عادة تقديم الذباشح من 
الثيران والخراف على قبور ا)وتى ء 


(113) Bury «Imperium, Administration System» p. 130. 
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وبينما كانت هذه الاجثماعات تتم فى الغرب فى اليوم الثالث 
وامسابع والأريعين بعد الجنازة وفقا لتقليد مأخوذ عن اليهود » وكان 
اجیاء هذه الذكرى فی الشرق ينم ثااث مراٿ كذلك فی اليوم الثالث 
والتاسح والاربعین(٤۱۱)‏ ۰ 


ود فرض الشعب على الكذيسة احياء الذكرى فى اليوم التاسح 
والتی لم یرد عا شیر الیھا فی الکتاب المقدس › کما لم یرد شیا عن 
ذكرى الكريعين لا فى الكتاب المقدس ولا فى العادات الوثنية ٠‏ 


وقد أثبث فرانز كومون آن هذه العادة ترجم الى الديائة البابلية + 
التی كانت تقوم على التنجیم حیث کانت آرقام ۳ » ۷ > ٤٠‏ تعد آرقاما 
تامة الأنها ثشير الى اتمام دورة قمرية وقد استند فى ذلك الى نص كنبه 
يٽوس فالناز فى آنطاكية فى القرن الثائى اليلادى وقد كانت الأمور 
المتعلقة « برجم المرآة » خاضعة لحسابات القمر حيث کان يتم حساب 
الخلواهر الشهريىة التى تطر؟ على المرآة ء وفتا لخلھورہ » کما کان یستعان 
به فى حساب مدة تكوين الجئين فى الرحم + وهناك ما يکد أن 
القداس الثلائی على آرو اح الوتى كان يقام منذ القرن الرابع حيث 
نصت عليه الدساتير البابوية الصادرة فى آنطاكية والداعية الى قيام 
الصلاة وثقديم الصدقات والتى كانت لا تحرم اقاحة الادبة الجنائزية ء 
وقد کان لکل من شراح الثوراة والعلماء ورجال الدين ثصورات فيما 
يتعلق بتفسير هذا التقليد دون أن يستطيعوا الرجوع الى ادر 
الحقيقى » وكان الشعب يعتقد آن روح اليت تبقى على الأرض حتى 
اليوم الثالث وتحاسب فى الثاسع > وتثمثل آمام العرش الالمی فى 
اليوم الأربعين حيث تظل الى يوم البعث(ه٠٠) ٠‏ 


وفيما عدا الحداد المكى ء فان المعلومات عن الحداد عامة غير 


¢114) Brebier «op. cit.» p. 19. 
(115) Brehier, Ibid, p. 20. 
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كافية » فكان الامبراطور يظل مرتديا ملابس الحداد البيضاء ولا يخلعها 
الا مع قداس الأربحين » بينما يرتدى الرعايا الملابس السوداء ويخلعونها 
فى اليوم الثاسع ومن مظاهر الحداد أيضا قص الشعر والجلوس آرضا 
وثمزيق الثياب + 


القبور والدافن : 

کان يتم وضع جثمان ا)وثى فى توابيت من الحجارة آو الرخام 
أو البورفير « حجر السماق » وقد ثكون ءزينة بنقوش نبعا لاطبفة 
الاجتماعية الثى بنتمون اليما » وأعظم هذه الثوابيت ٠‏ توابيث الأباطرة 
التى ثم وضعها فى كنيسة الحواريين » والتى اكتشفتها بعثة الآثار 
بمدينة القسطنطينية سنة ۱۹۲١‏ » كما كانت هناك أحواض مزينة برسوم 
شير الى بعض قصص الائنجيل » ومخصصة للشهداء والنديسين والأسر 
الراقية وعلى مر العصور ثم دفن شخصيات كبيرة فى مقابر فخمة أقيمت 
فى الكنائس وهى عبارة عن بناء مستدير الشكل يثم حفره فى الشيست 
وهو صخر برکانی صفاگحی » ویبلغ طول قطره حوالی ٠١‏ مثراء ه 


وکان يتم لقسيم هذا البناء الى آربع حجرات بواسطة صلايب 
یونانى ويغطى بسقف على شكل قبة نصق اسطوائية ومقابر محفورة 
فی الأعمدة لحماية الثوابيت » وثد ثم ترشیمها بالحروف اليونانية » يد 
أن هناك قبورا آخری وجدت دالخل حفر ووجدٽت بداخل أحداھها تابوت 
عبارة عن صخرة كبيرة من الرخام الأبيض ءنحوتة وعزينة بنقوش على 
جوانبها الأربعة »> وأهمية هذه القبور المقامة تحت الأرض ترجع الى آنها 
ملحثة يدير + 


آما شیور عامة الشعب فکانت ٿنمیز باليساطة الشديدة حیاث كانت 
عبارة عن حفر فى الأرض(١١٠) ٠‏ 


(116) Ibid, p. 23. 


Converted by Tiff Combine 


إلفص تأ الثان 


الحياة الثقافية فى الدولة البيزنطية 
فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 


جو الحياة الثقافية فى أادولة البيزنطية فى القرئين الثشامن 
والتاسعح : 

چو ا س اللفة _ ب - الفلسفة واللاهوت ٠‏ 

مد ١‏ أصول الحركة اللاأيقوئية  »‏ « الثقافة الدينية » _ 
« الأتصال بالدول الاسلامية  »‏ « وراثة الروح الهليئية » _ 
« العقيدة الأرثوذكسية للصور المتدسة ) ٠‏ 

« يوحتا الدمشسقى والمجمع المسكونى السابع  )‏ « يوفانيس 
العتراف  )‏ «( ثيودورس الاستوديونى ) س « نيقفورس العترف » 
« چرجس الراب ) ۰ 

ج الأدب س « النثر الأديى ) د «البلاففة) _ 
« القصص  »‏ « التاردخ  »‏ « اارساتل والخطب  »‏ الشعر 
وفنونه ( + 

۾چو س د العلوم العلمية ‏ « الرياضيات  »‏ « الفلك » 
« الكيمياء  )‏ « الطب والجراحة ) ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


عنيت الاعبراطورية البيزنطية طوال تاريخها بالاهتمام بالتاحية 
العلمية والثقافية وقد تعددت آلوان العلوم والثقافات بتعدد العصور 
ا لختلفة ls‏ ھەنا منها هو ما ساد القرنين الثامن والتاسع الميلاديين » 


فا معروف آن الامبراطورية البيزنطية تقع عند نهاية الطرف الشرقى 
للبحر الأبيض المتوسط فى منطقة هلينية بين العالين الرومانى والشرقى 
حتی أن ثقافة الامبراطورية تاثرت بجمیع هذه الأصول ۰ 


وحاول الكتاب التركيز على أن كل منطتة من المناطق المحيطة 
بالامبراطورية تركت آثرا مباشرا على الثقافة » لكن الحقيقة التى يجب 
آن ينتبه اليما الباحثون هى اننا لا نستطيع آن نعطى لأى مؤثر من 
هذه المؤثرات درجة أعلى من اللآخر » فلا المؤثر المشرقى الملينى » ولا 
الرومانى الغربى كان مسولا وحده عن تكوين الأسس الثقافية فى 
الدولة الديزنطية ء إلأنها كانت عالم ثقافى متكاعمل دآثت للشرق والعغرب 
والوسط بدرجات مثساوية > ء 


ورال الخسور الى كان الائتسان فى العام الرتشن ت 
مثاما كان فى العالم القديم - لا يستطيع آن يصل الى المناصب العليا 
الا اذا حصل على قدر من التعليم يؤهله للمنصب الذى يريده »> فقد 
اعتمدت اأوظائف على الكتابة المنمقة والمحادثة اللبقة > فأقيل الأولاد 
والبنات على التعليم لكنمم ام يصلوا جميعا آلى سلك الجامعة › لأن 
التعليم العالى كان يحتم خرورة الاستعانة بمدرسين خصوصيين وهذا 
لا يتاح الا لأبناء الطبقات العليا . 


() David, Rice «op. cit.» p. 30. 
‘(2) Hussey «The Byzantine World», p. 134. 
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ويرى الباحثون أن الفترة المعتدة من القرن الرابع الى أواشل 
السابع بمكن اعتبارها فترة تفاعل بين القيم الوئنية واسيحية تمخضته 
عن اصطباغ التراك الهلینی بلون مسبحی آرثوذ کسی > هذا مم العلم 
مآن المسيحيين انشسهوا على آنفسهم حیال الثقافة الهليئية > فمنهم مز 
رآى امكائية الاستغادة من ذلك التراث فی دعم العئيدة ء وفريق 
ئشان رآى عكس ذاك + واستمر الحوار بين الائنين طوال القرون 
الثلاثة الكولى للمسيحية ء وشهد القرن الرابح محاولات جديدة للتوفيق 
بين الاتجاهين وحكذا ء بدآت المسيحية فى امتصاص التراث الوثنى 
تدریجیا“ ۰ 


وقد احتلت المدارس فى المدن الكانة الکبری کمركر للاشعاع 
الثافى فى العالم البيزنطى » ومنذ القرن السادس كان الصبى يتعلم 
اما فى المدارس الخاصة آو الحكومية . أو فى ملاجىء الأيتام الثى 
کان يؤسسها الأباطرة ء وافتثحث أعداد كبيرة من المدارس لتسئوعب 
الحشد المائل من التلاميذ بعْض الئنظر عن جنسياتوم أو طبقتهم 
الاجثماعية ء الى جانب المدارس الكنسية الموجودة منذ عهد امسيحية 
الأراى الى جانب الأكاديميات اللوجودة بالبطريركية الكبرى بالعاصمة 
وغيرها من الأقاليم التى توجد بها كنائس + وكذلك المدارس الديرية . 
وهذه المدارس الدينية كانت تؤهل الدارس بها للالتحاق بالسلك 
الكتى 6 وكلن اللدرسون الذين يقومون على التدريس بها منظهم من 
الرحبان » واللاهوت هو مادتهم الدراسية الأولى . 


وكائنت هناك آکادیمیات لها سمعة عالية : فجامعة آذينا حصلٿ 
على شهرة عالمية منئذ عهد ڏسطنطان الکبیں وئیودسیوس ٤‏ لکٹھے 


(3) Vasiliev «op. cil.» p. 291. 
(4) Tamara T. «op. cit.» p. 6. 
Huggey «op cit.» p. 136. 
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ورثت التراث العلمى الزآلخر »> والوجود بالولايات الشرقية خامة 
الاسكندرية وانطاكة وىاروٿ » والذين دخلوا فی طاعة الاسلام 


وقد قلت عدد کراسی الدر السات اللاشنبة بالتدريج فی عددھ 
حتى أنتهت نهائيا »> وظلت الجامعة هى مكان التدريب على اهام 
المدنية والادارية » ودعمت بموظفين ماليين » واداريين »› وكان قمة 


ازدهارها من منتصف القرن الثامن وحتى نهاية القرن الثانى عشر ء. 


وقد عمل الأباطرة البيزنطيون على تكريم المدرسين سواء الذين 
يعملون فى التعليم العام آو الخاص » وبدأوا يروجون لأهمية التعليم فى 
الامبراطورية وشجعوا عليه وآثبتوا أهميته ليس فثط للأفراد 
الذين هم فى حاجة اليه بل للمواطنين سواء“ ٠‏ كما كانوا يتومون 
بدفع مرتبات الدرسين وعزلهم اذا ثبت تقصیرهم » وکانوا يفتشون 
على الفصول بين حين وآخر ليختبروا التلاميذ ويستمعوا الى ما يلقى 
بها من محاضرات + 


وقد كانت الئساء تەن بتعلیم آولادهن فی النازل بدلا من 
الذهاب الى المدارس » فكن يستبقين ابنائهن من الجنسين حتى سن 
السابعة ويعلمنهم بآنفسهن » مثلما كانت تفعل والدة بسيللو » وثيودوت 
فقد كانت تمنع خادمتها من آن تقص قصصا خيالية مليثة بالوحوشس 
الخيفة » وانما كانت تحكى لهم قصصا من الكتاب المقدس فتسحر 
الأطغال »> ومن هذه القصص ما بتناول طاعة اسحق لوالده »> ومباركة 
يعقوب لطاعته أمه » وقصة طفولة يسوع . 


(5) Hussey Ibid. 
(6) Brehier «op. cit.» p. 18. 
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یدل على اهتمام البيزنطيين بالتعليم آن الوعاظ کادوا لا يفوا عن 
تحذير الآباء من القيام بمستولياتهم تجاه آبنائهم بتوجيهيم الى 
السام » فمن السهل على آى انسان أن ترك کل شیء فی حیاته » 
امدرسن وآولتهم ەکانة مرموغة "۷ ۰ 


وعندما يبلغ التلميذ العاشرة آو الثانية عشر من عمره بيدأ فى 
دران انی » وهی کلمة تی كيرا وکر مها فحصو رة تيذا الام 
فلا قوم التلميذ بعرفة تمريف الأعال وتركيبها » ويناء الجعلة عل 
بل يدرس كذلك العلوم الكلاسيكية ٠‏ ويعد آن بنتهى من #راءة كل صفحة 
من صخحات الكتثاب يبدا فى تحليلها ء ونتفسير كلماتها الصعبة والنادرة 
ودراسة أصول هذه الكلمات » والفائدة من دراستثها » واليدف الذى 
بهدف اليه کاتبها“ ء 


وعن آهم الكش لمحتم على الثلميد دراستها أشعار هومر فبيداً 
بدراسة الأوديسا وحفظها عن ظهر قلب ثم يتحول الى دراسة الالياذة . 
والتلميذ النابه پسستطيع آن يحفظ ما يقرب من خمسين سطرا وميا 
من هومر » ويتمكن من معرفة وفهم آی اقتباس يصادفه من قصبائد 


هور فی آی کثاب بقر اه »چ 


ومما بدلنا على مدی الاهتمام بدراسة كتابات هومر أن حدود 


سنت مانت نند س د ت سعد م د 


(7) N. Baynes «op. cit.» p. 152. 
(8) Ibid. 
(9)Tamara «op. cit.» p. 56. 


کا 9 ن 


امعرفة التى كان يحصل عليها التلميذ كانت لا تخرج على هذا النطاق 
ويتضح انا ذلك عن هذا الحوار فى شسكل أسثلة وأجوبة فى المدرسة : 
س : من هو والد هكتور ؟ 
ج :بریام ۰ 
: ما آسماء اخوته ؟ 
: الكسندر وديفوبوس ء 
lk‏ اسم والدته؟ 
: هیکیوبا ء 
: من اين عرفت ذلك ؟ 
: من هومر ء لکن هلينيكوس وغيره من الكتاب عرضوا ذلك 
اموضوع ‏ أنتهى(١‏ ۰ 


سں 
که 


وعندما يبلغ التلميذ الرابعة عشر آو الخامسة عشر من عمره » يثرك 
دراسة اانحو الى دراسة البلاغة ء وبلغت كثرة كتب البلاغة التى يدرسونها 
ای درجة آن کان الأيناء دستعینون بخدامهم ليحملوا ام الحقاف 
الثقيلة المملوءة بالكثب » والتى كان الآباء يضجرون من كثرتها ٠‏ وكان 
على التلميذ اَن یدرس اعمال مجمو عة کیرة من الأدياء آمثال دیم‌وستنیس 
وهیردوت وثیکودیدس » وایسوکر ایتس » ولیسیاس فآعمال ایسوکر اتيس 
کانٿ سابع » بینما کان علیمم أن یحفظوا کثابات دیو ستنیس 
رسیکودیدس عن ظهر قلب ء وکان على التلميذ أن يثرا بصوت مرتفع 
أيحسن من نطقه » وأيمرن صوته على الالقاء الحسن » الى جانب أن 
قراعتهم للبلاغة كان يشترط فيها ضرورة تنغيمها بنغْمة جيدة١‏ ؛ 


(10) René Guerdan «Byzantium its triumph and Theology,» 
Pp. 69. 
Baynes «op. cit.» p. 152. 

(11) Ibid. 
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أما الواجب النزلى » فكان ثحت اشراف االدزرسسين > ويقسوم 
التلاميذ باعداده فى النزل وحن شروطه آن يقرا کل علومه فى النزل 
بصوت مرتفع جدا الى حد أن الجيران المحيطين بهم كائوا لا يذوقون 
ألنوم » وأصيب بعضهم بالأرق من شدة الضوضاء التی پسببها التلاميذ ٠‏ 


وبعد أن يحذق التلميذ دراسة الأدب اليونانى » يبدا فى كتابة 
الثمرينات ء وصباغة االوضوعات الأدبية والانشاثية » مثلا يصفون 
مدینتهم › ويناقشون بعض الأسلة المامة مثل : هل يجب أن يتزوج 
الرجل آم لا ؟ ثم یدخلون فی ناقشات آصعب + وان اأدرسون 
يجلسون على كراسى تعلو الأماكن المعدة لجلوس التلاميذ » ويمسك 
کل واحد منم بعصا پنهال بها على رؤوس التلاميذ فى حالة الخطا , 


شهور الصيف الأربعة ليثجنبوا الحر الشديد + 


وكانث الدراسة ثبدا من الصباح بالنسية الصغار » أما الكبار فكانت 
محاضراتهم تمتد حتى المساء ء ولم تعلق المدارس آبوابها الا فى 
الأعياد الدينية الرسمية كأعياد الميلاد «ثلا » وفى هذه الأجازة يمكن 
التلميذ أن يتوجه الى السيرك ايشاهد الألعاب المختلفة باذن عن 
مدزسسه ها الأعياد الغير رسمية » فكانت تمنح فيها أجازات قصيرة ؛ 
ورغم ذلك كان الآباء بشتكرن عن آن الوت نند ضاع علو آنناشیم بدون 
دراسة #٭ الى جانب أنهم خصصوا أياما محددة كانت تقام فيه ا 
«ساجلات أدبية فتلقى الخطب » وتعرض السرحيات الأدبية يحضرها 
الآباء و الأصدقاء ٠‏ ء 


(12) Baynes «op. cit.» pp. 154 — 15b, 
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وى هذا السن أيضبا كان على الأولاد خرورة حفظ الإنجيل عن 
خلهر قلب > ودر اة آساطیر أیزوب > وقېی السنوات النهائية الدراسة 
کانوا درسون العلوم الى يتكون منها ا لمجموعة الرباعية من الفنون 
السبعة الحرة > وهى الحساب والهندسة والفلك واموسيثي“"“ ء 


وهناك حقيقة لابد من الإشارة ايها وهى أن العلوم اللاهوتية أم 
تدرس فى جامعة القسطنطينية » بل فى الدارس الدينية كما ذكرنا ء 
ولابد أن عرف أن التعليم الذى تكلمنا عنه وجد صعوبة فى نقفيذه فى 
عصر اللاآيقونية » فنجد العالم باخوميوس يقارن فبي القرن الثامن 
بين علم اللاعوت الصائب الحق وبين العلم الدنى الذى يضل كثرا 
من الئاس » ويشبه البطريق نقفورس العلم الأول بسارة والثانى بهاجر 
« زوجٹی ابراهيم عليه السلام » ۰ 


وجاعت متاعب الكئيسة فزادت اكوك تاججا » پيد آن الأمور كانت 
أكثر استقر ارا عفد حلول القرن التاسع » كما أن السلطات الكسية كافت 
آل مظنة وارئ اء + 


وفى عهد الأسرة العمورية ارتفع شان التعلي م العالى فى مختلف 
فروعه فغى عد ميخائيل الثالث ألف عمه القيصر باراداس مدرسة عليا 
فی القسطنطينية » وکان مر ها فی القصر الامبراطورى ٤‏ وکان درس 
مھا الفئون السيعة الحرة التی آشرنا الها ء وقد درست فی هذه 
المدرسة جيم الأعمال الادبية والفاسفية القديمة »> وكان التعليم متاحا 
الوظفين من مبزائية الدولة * وهن آهم آساثدة هذه المدرسة فوشیوس 

. ٠(كريراطبلا‎ 
(13) Tamara. T, «op. cit.» p. 56. 


(14) Theophanes «op. cit.» pp. 189 — 190. 
(15) Vasiliev, «ou. cit.» p. 2986. 


ذو أ اماو ۵ الس ائدة فى الذرنين التامن و النلاسح ايا3دبين ` 
أولا ‏ اللفة : 


ظات الاة اللاتينية ءدة قرون هى لغة البلاط والحكومة > ولنة 
الطبقات المليا فى المجتمع البيزنطلى ء وفى عرد لو الثالث كانت 


ر 


(16) Ibid. 
(17) Bury «op. cil.» lov. IIT, p. 445. 


E hr EE 


اليونانية دى لغة الادارة والتحدث ولغة الكنيسة ء اأكننا لا نقول 
روعان اما دیانتوم فهی اأسيحية علی امذف الآرئوذكى * كتوم اءتيبروا 
آنفس یم يونانیین ء 


وفی عهد ليو الثالث احتل البونانيون مکانة ەرموقة خی الدوله 
الأيسوريين کانوا من I‏ آسیوی 4 لیس فيم 1 الاءدراطورة أبردن 
وھی التی کان یجری فی عروقھا دم بونانی » ما يخال رانجاییه 
فکان دن آضنل آسیوی يوفات ٩۸(‏ + 


وعذلك تری أن القرن الثامن سهد انيار اللاتينية تماما ھی 
الامبراطورية وحلت محلها اليونانية كتابة وتحدثا » ولم تستخدم 
اللاتيذية الا فى العولة وفى الصبحات اللاتينية المحرفة والينذلة والتى 


ما اللغات الأخرى التى كانت تدرس »> فكانث قليلة » أجل ريما 
كان هناك كثير من علماء العبرية ء كما أن البلاط له ا)ترجمون الذين 
يخدمون غاياته الديلومانسية واحتياجاته » ومن الجلى أن ه 
بالقسطنطيذية آعدادا كبيرة ممن يجيدون العربية وأرمنيون لا جدال فى 
آنهم كانوا بتذكرون لتم القومية ٠‏ لكن رغم ذلك کان البیزنطی لا بحب 
آن يتفقه غ لغات غيره من آهل البلاد الأخرى » فكان لا بريد أن يحمل 


ففسه عاي اعتبار الألسن التبريرة مادة تليق بالتضلع العلمى الجدى. 


(18) Firlay «Thc Byzantire Empire» "ˆ. 185. 


(1۹) رئسمان » الحضارة اابيزاطبة «( حس ے٣‏ - 


ک۲ س 


الذلسخة واللاهوت ٠‏ 


ا وکوا من الان اة ال رار 
الفلسفة + 


فاليونان هى التى أنجبت الفلاسفة الكبار أمشال سقراط _ 
وأرسطو > وآفلاطون » لذا فان دراسة هذه القلسفات تعد من أ 
علوم العصر ء فكائوا يدرسون فاسفة أرسحلو كمقدمة لدراسة افلاطون 
خاصة فى القرن الثامن الذى شد احياء لأدراسات الفلسفية ٠‏ وكان 
يتحتم لدراسة وفهم آفلاطون ضرورة الالام بأصول الحساب 
والهندسة"“ وقد ارتبطت دراسة الفلسغفة فى الفترة التى نعنى 
بدراستها ارتباطا وثيقا بالعلوم الدينية اللاهوتية ء وتنوعت الدراسات 
فبها حيث كائوا بعتبرونها مادة مساعدة أدراسة دستور الكتيسة وعلومها 
وكانت الناقشات الفاسغية تعود بفائدة كبيرة خاصة فى أثناء الفتثرات 
التى يزعمون آنها « فترات هرطقة » والتى استمرت حتى عصر يوحنا 
الدمشقى الذى معتبر عن اهم فلاسفة هذه الفترة رغم القصور الذى 
أعترى الدراسات الفاسفية شيل ذاك ١‏ ؛ 


ولعل الحركة اللاأيقونية قد نمت هذا الفكر » وفتحت مجالا كيرا 
للمجادلات الدينية » وشرح وجهات النظر » وفتحت السبيل آمام 
امعارضة لتفلسف وجهة نظرها » وقد أرجع فلاسفة هذه الفترة أصول 
الحركة اللاأيقونية الى ثلاث أسس هامة ء 


(20) Baynes «op. cit.» p. 158. 
(21) Hussey «op. cil.» p. 138. 


س ۲10 س 


أولا . المثقاغة الديئية : 


ورث المسبيحيون اليونأئيون الذين سسككدوا الامبراطورية محبة 
الصور المقدسة والأيقونات من ماضيهم الوثنى ء وعندما أعدمت 
الكنيسة فى عصورها الأولى هذا الفن الذى يتشابه مع الوثنية » اختفت 
الأبعاد الثلاثية » وظهرت فى صورة جديدة مسيحية فى نسختين من 
الكثاب المقدس ؛ 


وهناك مسیحیون شرقیون آخرون فی سوریا وآرمینیا کانوا آقل 
احتماما ‏ نسبة لثقافتهم السابقة ‏ بعبادة الصور ء لذلك فان الأباطرة 
الذين حاربوا هذه العقيدة » كانوا أصلا من أرمينيا وأيسوريا زبادة على 
ذاك » فان العالم. الشرقى الذى لا .يتكلم .الاغريثية كان منذ القرن 
الئامن مونوفزتيا فى عقيدته » لذا فائنا نرى أن الونوفزتية أسهمت 
بفکرها الدیٹی فی ایجاد سس للجدل اللاایقوتی "١‏ ء 


ثانيا ‏ الانصال بالدول الاسلامية : 

سعد أنتص ار العرب واستیلائهم على فاسطین وسوریا ومصر > 
وجدت الاءبراطورية البيزنطية نفسها على اتصال دائم مع العمالام 
دیثه على TOI‏ ۴ 


اذلك طهر تخاج بين يعض العلماء الأرثوذكس والكاثوليك وبين 
معض علماء ا لمن 0 وکان الداغى لهذا الجدل آن الخلفاء اعادو عند 
تولييم عرش الخلافة أن بوجهوا ألى اللوك المعاصرين كتبا يدعونهم فيها 
الى الدخول فى الاسلام » فلم يكن بد هن الرد على هذه الكتب ومن 


(22) J. Meytndorff «Byzantine, Theology, p. 42. 
(23) Ibid, 


— ۷٦۹ س‎ 


أسباب هذا الجدل أيخا أن خطر التحول عن المسيحبة تحول بتزايد 
تقدم العرب فى جميع نواحى حياتهم » فكان من الخرورى أن نقظم 
مناعة فی العقيدة للمسيحيين فی الثعرر وفی ج الأّقطار الشامدة 
وفی مصر يخا وکان سکان هذه ايأقطار ùe‏ الأرڈوذکس وهم 
١‏ بزالون بستعملون االعة اليونانية فی آرخں الاسلام * وغی زهن 
یوحنا الدمشتى يام الأموين وفی زمن ایی نره فی أو اگل العهد 
العباسى فجاعت تاليف هؤلاء فى الجدل باليونائية ٤‏ ولكن أا قره في 
میماره بدا ھی استعمال العريية 4 وگب يھا آبوکالییدس دحبره اأحوا. 


آما یوحنا الدمشقی فقد ناقش بعضس آیات القرآن الگریم . وانتقد 
وحى الثرآن وعادات المسلمين فى العبادات والأخلاق ء ورفض أبو قره 
بك شد رر ٠‏ وال رة الكلى:اأقر ‏ ر ل 
اعمال الخلوقات » واعتبرها آقوالا بجر اليها الدخول فى الالام ٠‏ 
ومما قاله أبو قره انه اذا قيل بخاق المسيح لزم أن بكون الله قد بقن 
زمتا دون كلمه وروح وبالتالى الزم أن يكون القرآن الذى هو كلمة الل 
مخلوقا » وظهرت رسالة بحيره الراهب فى عمد المأمون * ثم کان 
هناك هجوم اسلامی ثوی على آثر ما فعله میخائيل الثالث اذ أرسن 
مقالتن احتج فى احداهما يمبداً السببية قرفض السلمون فكرة وجود 
اين الله شارك له فى الخلود وفى الصفات ء فظهرت رسالة للجاحظ 
قال فيه تايها لى انيد ستاسة اأتوكل الشذيدة لعو هل الَذمة:: 
وعرض أبو القاسم ابن ابراهيم البلخى لفكرة الثبوة ولف آبو ءيسي 
الوراق كثانا ضخما نقد فيه عقائد النصارى بمذاهبهم الثلاثة() . 


(۲4) ارمان آل تحاج أهل الأدبان فى الغرنين الثاہى :+ 
ح بان فى الغرنين الثامن والتقاسىسع . 
احق السادس لكتاب فازيليف « الروم والعرب تەربب د ر عد !ادى 


شعره .۰ ص ۲1۸ ۲۷۱ . 


— ۷ س 


وقد حاول آياطرة القرن الثامن أن يحرروا العقيدة المسيحية من 
الأغكار والعقائد الوثنية › وقرروا ضرورة تنقيتها حتى يجعلوها تصمد 
فى مواجهة الاسلام ء لذلك فان هناك تأثيرا اسلاميا على الحركة 
اللاأيقونية » لكن هذا التأثير ما هو الا جزء من الحرب الياردة الشتعلة 
ضد الاسلام ( ء٠‏ 


نالا - ورائة الروح الهلينية : 

وحد اللاآيقونيون فی العادأات المسسيحية اليوتاذية مدادلات 
جدیدة ك تسل مباشرة بهدم المونوفزشة 4 آو دالنآثيراٽت التعاة 
الأجنية « loll‏ الوجهة الفكرىة لللاأيشونية فهى العودة بالمس بحية الى 
تقديمة وجدوها تمنع تصودر أو تجسید الال » 

ما الغلاسغة الذين بدیدون بالافلاطونية الحديثة 6 قد رآوا نغی 
جدلهم فی العقيدة اأسيحية ضرورة وحود الصور و الأيقونات 4 والتی 
وجدت من قبل فى وثقية الاغريق ء٠‏ غطوروا سياستهم وقربوها فى 
مفهوم جديد وهى آن الصورة فى المسيحية تعتبر وسيلة الوصول الى 
النموذج والگصل الديتى ولیس أأتصود يها العبادة ٩‏ 

وقد کتب بورفیری رروطمءم علی سبیل الثال : 

« اذا كان بعض الاغريق ليم آفكار مستتيرة اعتقدوا بها أن الاله 
تجسد فى الصور والأيقونات الديتية » فان آفكارهم هذه لها آثار 
ايجاسة وسليمة عن هذه الذكة عن اأسيحين الذين عدون أن الاله 
دخل رحم السيدة العذراء حتى آصبح جنينا » ثم ولدته ودثرته فی 
الاس 4 وکان مملوءا بالدماء ¢ وغشاۋە منفیح ¢ 4 


(25) J. Meytndorff «op. cit.» p. 43. 
(26) Ibid. 
(27) Ibid, p. 44. 


۸ س 


1 أمقيدة الار و ذ كمسسدة 


آ ‏ يوهنا الدمشقى ء والجمع امسكوئى السايع : 

ذارت منافقشات عدیدة حول عدادة الور المقدسة فی القسطنطىنية 
بعد المجمع المسكونى السابع » وعن ھم هذه الآثار ما خلفه بوحنا 
الدمشقی ٠۷۹‏ ء٠۷‏ م الذى كتب كثيرا عن الأيقونات القدسة ء 
وعندما کان يعمل فی دير القديس سابا ووطهع .غ فى فالسطن 
خاف مجموعة كيرة من الأعمال الديئية والعقائدية والتاريخية والقلسفية 
والخطابية والشعرية ويعتير كتابه « ينبوع العرفة » من آهم الآثار 
التى تركها"“ وهو يعتبر تفسير دقيق العقيدة الأرثوذكسية ء وعن 
طريق هذا اأۇلف منح يونا ءۇيدى الايقونات سلاحا قويا دافعوا به 
عن عقيدتوم خد الفئة اللاأيقونية ء وهذا السلاح اغتقروا اليه عند 
بداية ظهور هذه الحركة المضادة ء ويعتبر هذا المرجع هو الأساس الذى 
استفى فة وها الاكزيتى فى القرق القالك عن اسل رك 
اللاهوتية فى مؤلفه عن اiaچەاە1‰e‏ ,وسسسي ۰ ونظم يوحنا 
التراتبل الروحية ولحنها ولا سيما ما يرتل منها يوم عيد الفصح وجاعت 
هذه التراتیل أعمق وآتوی مما نظمه رومانوس ارتل ء وهو مؤلف 
عدد کر من اأوّلفات الكنسية ومذها ما یخص الأعباد امسيحية » وقصصس 
العذراء الشدسة وتکریم الرسل ولم بخلف يوحنا آحدا من الكتاب 
فى كتابه الشعر البيزنطى الكتسى< . 


ثیوفانیس ا(عترف ۷٤۸‏ ۸1۸ م : 
كان شيوفانيس أبغا لأحد ولاة جزر الأرخبيل » وقد دعى ثيوفائيس 


(28) Vasiliev «op. cit.» p. 294. 
(28) Ibid, p. 294. 


— ۲۹٣۹ 


للاشتراك فى المجمع المسكونى السابع وأهم ما خلفه تاريخه الشمير ء 
بدآه من عهد دقلدښاتوس »› ووقف به حتی نهایة حکم میخائیل الأول 
AIT — Af‏ @ ۰ وتاریخه مغید جدا لأنه یحفظ لنا بعض ما ورد فی 
مصنفات فقدت من بعده » ولأنه سهب فيما دون عن حرب الأيقونات('ء 


وقد کان ٿیوفانیس عدوا اللاأيتونية خاصة فی دورها النانى وقد 
حاکمه ليو الخامس الأرمنى وسجنه فترة طويلة ءثم فاه معد ذلك الى 
احدی جزر بحر ايجة حیث تؤفی سنة ۸۱۸ » وتاریخه هام جدا أنه 
أسہتمده حن مصادره الأصلىة 4 کما آنه کان معاصرا للدركة 
اللاأيقونىة“ 


۴ س شودورس الاسندیونی ۷١۹‏ ۸ : 

بعتبر ثيودورس الاستوديونى هو العلامة البارزة فى الدور الثانى 
لللاأيقونية » فقد وتف مدافعا عن عبادة الصور المقدسة * وقد كان 
ٿيودورس هو مقدم الدير الكبير فى القسطنطينية والذى اضمحل دوره 
'أثتاء حكم قنسطنطين الخامس » لكنه عاد الى وضمه الطبيعى تحت 
وتام بتأسيس مدرسة ديرية كبيرة لتقوم بسد الحاجة الثقافبة ألرهبان 
وقد اشتعل رهيان الدير ھی ألقراءة والكتاية وف الخطوطات وڅراءة 
ناجل اأمدسة وکتادات آیاء الك ة0 e‏ 


ولف ثيودورس مجموعتين من النظم التى يجب على الرهبان 
ادراعها ء وهاتان المجموعتان سميتا بالصغيرة » والكيرة وفيهما آسس 
الصاة الديرية منها 'الطاعة لقدمى الأديرة » وحياة العزوية »> والعمل 
الدائف ء والفقر الشخصى »> وهذه.الأسس' اختلفت كلية عن حاة الزهد 
)«( اسد رستم » اروم ص ۲٤۳‏ . 


(31) Vasiliev «op. cit.» p. 291, 
(32) Ibid, p. 29. 


*+ ¥( — 
الكامل ٠‏ كما اقتبس بعض الأسس من انظمة باخوم وباسيل" ء 


وأسهم تيودورس أسهاما كبيرا فى تطور العقيدة اأسيحية الشرقية 
خاصة فى كتابه عن « طبيعة اسيج وشخصه » وکتابه عن « نظام 
الصوم الكبير » وكتاب « الأنغام الثمانية » ء ومن آهم کتایاته دفاعه 
عن الصور المقدىسة وكتب مجموعة من الخطابات لعاصريه لهاجمة 
اللاآباتونبة ۾ کما ققدم مجموعة كبيرة من القترحات فى هذا 
الموضو ء5“ 


۰ 


> نیقفورس المعترف ۷٥۸‏ = ۸۲۸ م : 

كان نقفور بطريركا القسطنطينية فى بدامة القرن التاسع » وقف 
موقفا عاديا لللاأيقونية ودافع بكل حماس عن الصور المقدسة ء كما 
قام برفع قرار الحرمان الذى صدر على القس يوسف الذى بارك من 
قبل زواج قنسطنطين السادس » والذى اعثبره رجال الدين « زواج 
زنا » كما قام بتنظيم هيثة الاكليروس ملزما كل منهم بالسلوك فی 
الحدود الثى يرسمها له القائون ء لذلك تأججت المشاكل بينه وبين 
نغور وثيودسيوس وجميع رجال الأديرة ء مما دفع ليو الخامس الى 
نفيه سنة ۸٠١‏ م ء وتوفى بعدها سنة ۸۲۸ م وترك مجموعة من الكتابات 
بعضها لم ينشر الى الآن ٠‏ كلها دفاع عن الصور. المقدسة” ء متها 
کتاب فى دحض قرارات مجمع تحطيم الصور النعقد سنة ۸٥‏ » كما 
كتب آيضا فى التاريخ فارخ الفثرة من حكم الاءبراطور موريس سنة 
٢‏ الى م ء وهو يحوى حقائق هامة خاصة بالتاریخ الساسی 
وثاريخ الكذيسة فى هذه الفترة وهتاك تشابه بين 'كتابات نيقفورس 
وثیوفانیس بما يؤکد على آن هذين المۇڙرخين استقيا معلوماتهما من 


س 


(33) J. Meytndorff «op. cit.» P. 47. 
(34) Ibid. p. 48. 
(35) Ibid, p. 49. 


مصدر وأحد°7 ء۰ 


٥ہ‏ ۔ جرجس آلراهب : 

کان عدوا لدؤدا الللاايقوتية س ترك لا قارنخا مطولا عن عد ۲د 
حتى وفاة ثيوفيليس سنة ۸٤۲‏ م بمعنى آخر الى الانتصار النهائى 
لعبادة الصور اأقدسة وتاريخ جرجس الراهب له أهمية کبری فی 
دراسة التاريخ الثقافى لهذه الحقبة لأنه يحوى مناقشات عديدة 
خاصة بالأديرة البيزنطية فى هذه الفترة ء وعلى الأخص الحياة الديرية 
نفسها »> وانتشار اللا أيقونية > والعقيدة الاسلامة على الحدود 


الث ١۷‏ 
ألأدب 
هرمت روما جەیح البلاد الأسيوية الى کانت ضمن مملکة الاسكندر 
الأكبر ء لكنها لم تنجح فى فرضس الحضارة اللاتينية على الأراضى التى 


تقع شرف البحر الأبيس التوسط للأن الشقافة المايتية كانت واسة 
الانتشار 2 ومتاأصلاة دجذور عمىةة ٠ ٩۳۸‏ 


لذاك فان الدب فی القسطنطنية کان آدب یونانی کما ورت 
النبزنطيون عاد اٿ الدراسة الهلينية ۾ لذلك فان النشاط الدبی کان 
كبيرا » فبعضه ام يكتشف والبعض لم يطيع »> وعلى سبيل المثال فان 
ناريخ العلم والتعليم والعلوم التطبيقية والفنون الحرفية لم ies‏ به 
الباحثون ال فی هذه الگیام 4 وما رال فی آیدی الكتاب والىاحثن فی 
أيامنا هذه تعليقات هامة على الدراسات البيزئطية فى العصور 
Oaltal!‏ , 


(36) Vasiliev «op. cit.» p. 292. 
(37) Ibid, p. 292. 

(38) Baynes «op. cit.» p. 165. 
(39) Hussey «op. cit.» p. 138. 
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والمعروف آن اللعة اليونانية كانت تعلم تعليما وافيا » وكانت 
آعمال الؤلفين الكلاسيكيين تفر وتقدر سواء آكانت نثرا آم ترا 
وتبين قائمة قرارات فوشيوس فى النثر مجالا متسعا اتساعا خارةا 
يمتد بين هيردوت وسنيسيوس مع تعقيبات تتجلى منها الألمعية والذكاء , 
مع آن البيزنطيين كان يخامزهم رغبة فى الاختصار والتنقيح » والشرح 
كما كانوا بجدون مشتة فى دراسة الشعر الاغريقى حن حبث انهم 
كانوا ينطقون حسب النبرة المكثوبة » كما كانوا مضطرين الى تعام 
النطق القديم لكى يقدموا ءا فى الشعر من أيقاع ووزن موسية 


)£۰( 
وحور 


0 


أما عن افأدب فى عصر اللاأيقونية فقد اندثر بعد انتصار عبادة 
الصور ولم يبق الا جزء! من تفاصيل المجمع الدينى الذى عقد سنة 
٤‏ م ء وقد بقیت بعض شذرات من كتابات قنسطنطين الخامس ضد 
عبادة الأيقونات وهى محفوظة فى أأعمال البطريرك نقفورس الثلاثة ء 
وقد آلف هذا الامبراطور بعض الأعمال الأدبية الأخرى آيضا كما أمر 
مجموعة من الكتاب الؤيدين لللاأيقونية باعداد كتايات تعتمد أساسا 
على الانجيل وكتابات آباء الكنيسة ء وذلك لتكون ضمن جدول أعمال 
الجمع الديتى الذى عقد سغة Yo‏ م ۾ لکن جمیع هذه الكتابات اندثرت 
بعد انتصار الأيقونية"“ أما عن الأشسعار اللا أيقونية » والتى بشت 
فهى محفوظة ضمن آعمال ثيودور الأستوديونى ٠‏ 


وقد آمر المجمع المسكونى السابع بالقضاء على الأدب اللاأيةونى 
وفى البند الثامن قرروا « ضرورة تقديم جميع المسرحيات التافهمة » 
والكتابات الرديئة الى كتبت ضد الصور القدسة الى سقف 
القسطنطيتية »> كما أوجبوا ذلك بالثسبة لكثب المرطقة » واذا فط 


. ۸ ص ۲۷۹ س‎ U رنسهان « الحضارة البيزنطية‎ ))٠١( 
(41) Vasiliev «op. cit.» p. 292. 


— (YT = 


آی شخص عذده کب من هذا النوع وقام باخفائها حتی واو کان اسف 


آلنثر الأآدیی 
رغم أن الدولة البيزنطية لم توفق الا الى اتقاج قايل 
کن ا اغات الأديىة الخالدة » فقد كانت تستطيم اَن تفاخر وکود 


ىة طويلة عن الكتاب اأقتدرين الأذكاء تفوق کثيرا عدد من ظهر 
أدی آی + عت آخر معاصر + 


وقد كانت صعوبات اللغة تعوق الأدب البيزنطى هنذ عهوده الأولی 
وكانت هناك آشكال ثلائة للاغريقية معروفة بالقسطنطينية هى الرومية 
وهى الاغريقية التداولة بين طبقات الشعب وهى لغة مقتضبة مطبوعة 
بالاهمال بها مجموعة ألهاظ مخلطة وأجرومية بسيطة ساذجة : + 
اليونانية التى تتحدث بها الطبقات المتعلمة » وهى اللغة التى كابوا 
يكتبون بها آدبهم ء وكانت اللغة تختلف من زمان لآخر فهى فى القرنين 
الحادى ءشر والثانى عشر قرب شبها الى الاغريقية الفصحى الكلاسيكة 
منها فى القرنين الثامن و اإتاسح 7(„ 


ولنرى أن مراعاة الأوزان الكلاسيكية فى الكتابة ظل متيعا طوالى 
عهد الامبراطورية البيزنطية 4 وکان ثيوفانیز هو اول کات فی القرن 
بكلمات من أصول مخلطة منها اللاثينية والسلافية والشرقية ء وعد ذلك 


Ibid, p. 293.‏ )42( 
)٤۴(‏ رفسمان « الحضارة البيزئطية )» ص ۲۹۲ . 


—. YE 


GC “AS a2 oud 
۰ ی فرد سن قدماء الاغریق کان یغھمها اشر“‎ 


أ 


ان 
البلافغة : 

ورثت بيزنطة اهتماما كبيرا بالبلاغة التى كونت ٠‏ التعليمى 
والانتاج الأدبى ء فكانت هى الوسيلة التى تمكن الكاتب آو امتحدث من 
تقديم آفکاره فی صورة حية 9 سليمة 


وٿرجم أصول البلاغة الى السغسطائية الوثنية فى العصر الهلينى , 
غقد كانت هناك فجوة كيرة بين عة التحدث والكئتاية ء فان النطق 
التعدد للعالم القديم اندمج فی له عامة سمیت الکوینى Koinêè‏ 
وهی لغة ااتححث فی البونانية وفی چ دلدان اأيحر ایض اتوس 
وجميع أرجاء العالم الملينى + 


ولم تستخدم الفئة الثقفة فى العالم الاينى هذه اللعْة الدية والتى 
وحاولوا الكتابة مستخدە‌ین إللعة التى کان دستخده يا ڈوکردیدس وغیړه 
هن الۇلفن القدام (“» + 


وقد كان هذا الائجاه حزءا عن خطتهم فى حمارة الثقافة اأرونانية 
القديمة والحافظة علدها » لكن هذا الاتجاه ائی ندج E‏ لأنم عندھا 
مدآوا بدمدون القديم بالعدیث خرحت کتاباته م مملو ءة يأخطاء فحوية » 
وتعدیرات فاسدة ٤‏ ولم ٿستخدم الكنيسة اللعة العامية . لكن 8 
كتايتيا الأدبية خرجت بلهحة الكوينا لنتميز عن الاعْة ااغصسحى القديمة » 
کہا انها نتدمت خی اسلو بها خاصة فی شعرها الدیئی وما یصاحبه من 
«وسیقی » حقا فانهم آحیانا بستخدمون نسبة كبيرة حن النثر اأوزون ء 
وجنحوا الى العامة فى بعض الأعمال الأدبية الاخرى خاصة فى ال تاریخ 


ت 


0) اارحع السابق . 


(45) Hussey cop, cil. p. 138. 


——_ (YO — 


أؤكتابة حياة القدذيسين » فكانوا يكتبونه بلهجة بسيطة » وكانوا يستعينون 
يهور وغيره من اللأدباء المحببين أديهم 1“ ۾ ومن آشهر هذه الكتابات 
التاريخية التى كتيت فى هذه الفترة بهذا الأسلوب الدامى ما سطره 
نيوفانيز فى القرن التاسع فى مدونته الأخبارية المسهبة » وكان ثيوفانيز 
ذکتب مارا بٿحيز الرهبان القاطم ٤‏ عند آنه کد اظ اسه یدکمه 
على الأشياء > ولا يزال عمله هو المرجع التقة الوحيد عن القرون 
السسابقة لعصره وكان معاصره ئيقفور البطريق مؤرخا _ كما کان 
لاهوشبا س ذلك آنه شاء لدونته الرواج وسعة الانتشار أكثر من آى 
«دونة آخرى » ولذا لم يدرج فيها الا ما ظن آنه يسلى الجمهور آو 
يملؤه بالتحيز الى الاتجاه .الصا“ ء 


القصص : 

لم يعرف البيزنطيون الكتابة القصصية بمقهومها وءقوماتها بل ان 
قصص القديسين وحیاتهم هى الى آمدت الأدب بمادة وفيرة خرجت 
فى صورة قصصية » حيث امتزجت فيها تفاصيل حياة الناس فى العالم 
البيزنطى الى جانب صور من ليالى العرب الخيالية ء وكان ذلك خاصة 
بالنسبة القديسين الذين يعيشون فى الجمات الشرقية* ‏ 


وقد اأرلتبط اسم بوحتا الدەشقى ارتباطا کبیرا فی هذه الفثرة 
بالأدب القصصى حيث قدم رواية رومانسية دينية وهى رواية « برلام 
وجوزآفت » Barlaam ard Josaphat‏ والثى لاثت شهرة 
كبيرة وثرجمت الى جميع اللات فى العصور الوسطى ء ولا شك أن 
هذه الرواية أخذت من أساطير بوذا الهندية المشهورة ء والعروف أن 
هذه القصة نسخة من حباة بوذا اقثيسها ااسبحيون الشرقيون > حتی 


(46) Ibid, p. 139. 
. ۲۹۷ رنسمان « الرجع السابق » ص‎ ))۷( 
(48) Hussey «op. cit.» p. 139. 


— ۷ س 


ان الولف نفسه آشار على أن هذه القصة وصلت اليه من الهند ء لذاك 
فد ذاعت شهرة يوحنا الدمشسقى كاتصصى رومانسى منذ العصور الوسطى 
حتى الآن ء وحاول بعض الؤرخين أمثال امرخ الستشرق الفرنسى 
ھ + زوئنڊرج HN. Zotenberg‏ تقدیم آدلة على أن يوحنا الدشتى 
اليس هو مؤلف هذه القصة ولكن الؤرخين المحدئين آثبتوا أدلة على آنها 
من تاليغه وآضاغوا اسمه على صفحات تراجمهم لهذه الثصة“ , 


التاريخ ٠:‏ 
لم تسير كتابة التاريخ وفق منهج علمى ءرسوم » بل على النقيض 
من ذلك » وبناء على ما نشهد من عدد المؤرخين » بل وأكثر من ذلك عدد 
مدوئى الأخبار الشعبيين »> ومن كثرة الطبعات التى صدرت من مدونات 
الأخبار اللروية chronicles‏ فکان ذلك شر اهتمام الئاس ء ولشقد 
حب البيزنطيون شراءة آمجاد الامبراطووية السالغة ٠»‏ وكان أحب كثب 
الأخبار الى قلوب الناس يمقد فى أعماق الماضى حتى الى خلق آدم 
وحواء » ويثضمن قصص طزوادة ء وكانت لاثياطرة السالفين والقديسين 

الداأرجين صورة مشرئنة النصاعة امام ئو اظر هم 


ویری اللأستاذ ديل : أن التاريخ کان عند البيزنطيون من آهم 
العلوم فهو عبارة عن سرد لحو ال المناضى نختلط فيه الكخبار الهامة 
بالتافهة » وثشحدث عن آديرة آباء الأعمودية » وكان الولف يحدد تسه 
دائما فی اطار ٹقلید الأسلاف » والكثاب الدينيين كائوا من آم الذوعيات 
فيتحدثون دائثما عن كلام آباء الكثيسة*“ ٠‏ 


آما الأستاذة / هاسى فتؤكد على اهتمام البيزنطيين بالتاريخ > 


(49) Vasilicy «op. cit.» pp. 294 — 295. 
. ۲۸۲ زنسهان « الحضارة البيزنطية » ص‎ )٠١( 
(51) Diéhl «Byzantium, Greatness and Decline», p. 56. 
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وکیف انوا شنوفين بماضيهم › وكانت كابائهم مجأثرة بتفهمهم 
للاتصالية والاستمرارية التاريخة١“‏ . 


وقد أحب اليونانيون طريقة ونظام جد ادهم فى الثأريخ خاصة 
هيردوت وثيكوديدس »> وفى الفثرة الأخيبرة تآثروا باسلافهم من 
ا أؤرخين الذين ظهروا فى القرن السابع آمثال أجاسياس مونطادع 
الذين كانوا یعتیرون التاريخ من خلق البونانيين “۳١‏ *+ وفی ریم آنه 
ليس سردا للأحداث يل هو يختص بالماضى والحاضر ء وأفعال الائسان ¿ 
وآراء اللقفين فى طبيعة الكشياء » ومدى خطاً وصواب هذه الآراء » 
وذلك على حد قول نقفور چرڊوراس  Nicephorus — Gregoras‏ 
الذی یری آن قدرات الؤرخين والكتاب البيزنطيين اختلفت من واحد 
واکسینیفون“ ۰ 


أما ا )ؤلفين آمثال ليو الشماس ء وانا كومنينا فى العصور الوسطى 
ونیقفور جریجوراس فى القرن الرابع عشر قدموا تواريخ آفراد 
واضح وممیز لا بظهر الا فى ا لمجثمعات اأتحضرة » 


وکان کثاب السير والتراجم آشبه الئاس با)ؤرخین نماما ویفوقونهم 
عددا آو یکادون » ونکاد معظم هذه التراجم آن کون خاصة بالقدیسين 
دون غيرهم > وكان الاضطهاد الذى صحبة تحطيم الصور هو الذى 
نتج آول محصول ضخم عن التراجم > وكان الشهداء المتواضعون ءن 
عباد الصور والبطاركة المستمسكون بسنة السلف ء بل حتى الامبراطورة 
ٹیودورا نفسها يجدون بين المعجبين بهم المخلصين دينهم من يتطوءون 
لتسجیل آعمالهم » وسرعان ما قزاید عدد التراجم التیى ظهرت » فأخد 


_ 


(52) Hussey «op. cit.» p. 140. 
(53) Nicetas Chonitas History p. 768. 
(54) Nicephorus Gregoras Roman History, vol, IL. 


— ٣۷۸ س‎ 


أصحاب التراجم يتحدثون عن النساك المعمودين وعن أساقغة وبطاركة, . 
ویعض هذه ا)ؤّلغات ذات قيمة أديية عالىة*“ ء 


الرسائل والذطب : 

عنى البيزنطيون بكتابة الرسائل التى تمثل جانبا حن فن النذر 
الأديبى »> واعل الرساكل التعددة التى حوتها مكتبة فوشيوس البطريرك 
اتبین لنا كيف كانت هذه الرسائل تعير عن الذوق الآدبى والاسلوب 
المتبع فی الکاتبات ۰ ورغم العداء الدينى بين الاسلام والمسيحية الا أن 
فوشیوس عقد صداقات وطيدة مع بعض حکام ال)مسلمین آمثال آمیر کریت 
فکان فوشبوس براسله باستمرار » وشام نیقولا مستیکوس 
Nicolaus, Mysticus‏ يمراسلة ابن الگمبر وکتب اليه قول ( یجب أن 
تعلم آنه رغم الخلاف الدينى بيننا وبينكم »> هذا الخلاف الذى يف سدا 
منيعا » الا ننا تجمعنا وایاکم امحية » والوئام »> فاستاذی فوشیوس 
يحب والدكم جدا ويجله »> فالطبيعة الانسانية ثثيت أن الحب هو السبيل 
الى العرةة"“ ء 


كما احتلت الخطابة مكانة كبيرة » فقد كانت هناك تواريخ للعالم 
بقسلسل زمنى ويضيفون اليها بعض آشياء تجذب السامعين وتخيذهم 
فی نفس الوقت > وهی آخبار تروق لثاعدة الشعب العريضة ٤‏ فيکسدون 
التى احتلها امۇرخون”“ . 
وهناك خطبا أخرى تمثل نموذجا عن الأدب البيائى » وهو خب 
ها خلغه لنا القرن التاسع من هذه الخطب » فكانت خطب التابين التى 
(50) رئىسىمان ‹« الرجع السابق » ص A‏ ۰ 


(56) Vasiliev «op. cit.» p. 297. 
(57) Hussey «op. cit.» p. 40. 
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على قبر آمه وخطبة الأسقف يونيميوس » والخطب الكثيرة التى ألتاه 


اش حر ٠‏ 


كان حظ البيزنطيين قليلا فى ميدان الشعر » فلم يرق لهم غن من 
فنون الشسعر الا الشعر الدينى » ولم يتركوا تراثا الا فى ذلك فقط . 


معنی ذلك أن كتابات آياء الكنيسة » والفكر الدينى الذى سيطار 
على عقلية البيزنطين طوال العصور الوسطى ساعد على تمه کتابة 


منظومات شعرية دينية » 


وقى الفترة التى نعنى بدراستها برز يوحنا الدمشقى ‏ الذق 
عرضنا له فی آکثر من عمل ثقافی س کشاعر دیتی فلسغی » وجمیےم 
آعماله كانت تنصب على مدح امسيح ووصف آلامه ومعحزائه ٤‏ و "وق 
فی نوع من الشعر الدينى يسمى القانونات وهى عبارة عن أشعار غناكية 
ذات تفاعيل مختلفة تجمع معا فى وحدة واحدة مطولة ؛ 


وبارز لا فی مجال الشعر الدينى ثبودور الاستودیونى فقد رك 
ثبودور مجموعة من النظومات الشعرية والقصائد والثراتيل الديئية * 
ولم يتمکن الباحثون نهائيا من دراسة وتحايل التراتيل التى خلفها لأن 
معظمها لم يتشر حتى الآن » والبعض الآخر طهر فى طبعات قليلة مثل 
« كتب.الطقوس بالروسية » ولابد أن يهثم الدارسون بهذه المجموعات 
الكبيرة التى تركها شيودور فى نظم الكنيسة والطبيعة الاجتماعية لأنها 
ذات فائدة كبيرة فى ثصوير التاريخ الثقافى للغثرة التى عاصرها' , 
(Š8) René Guerdan «OP. cit.» p. 70.‏ 


(59) Ibid. 
(60) Vasiliev «op. cît.» p. 205. 
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کات اأوهية الشحرية العالية ٠‏ 


ويرجع تاريخ كاسيه الى الغترة التى فكر فيا الامبراطور 
ثيوفيلوس فى الزواج » وكعادة البيزنطيين ‏ فقد اختارو! مجموعة 
كبيرة من أجل فتيات الامبراطورية » وتجمعوا فى العاصمة ليختار منهن 
الامبراطور واحدة ء وكات كاسيه احداهن + وکان على الامبر أطور 
آن يخترق صفوف هؤلاء الفتيات حاملا فى يديه تفاحة ذهبية > يعطبها 
للفتاة التى تروق له ويختارها زوجة ٠‏ 


على وشك أن يعطيها التفاحة » لولا ردها الجرىء على السؤال الذى 
اقدسة مرة أأخرى » + 


عنددذ ترکت کاسه الحياة » وآسست ديرا حيث قضت به بقية 
عمرها ء وبدآث تولف قصائد دينية معينة تجلى فيها حاسة معينة من 
الجمال وانگےااة والتقوى الصادقة""'“ ء وبناء على دراسات ارخ 
كرامباخر الذى عكف على دراسة شعرها فقد وجد انها أمرأة فذة 
جمحت بين حساسية المرآة الى جانب شسدة التدين والصراحة النادرة"° , 


وكان كتاب التراتيل البيزنطيون يؤلفون بأنفسهم الحانهم 'التى 


لا تزال هى وبعض العام الشعبية الثقولة بالتواتر تؤلف الموسيقى 
البيزنطيه الوحيدة التى بقيت لنا حتى اليوم ٠‏ 


(61) Vasiliev, Ibid, p. 295. 
(62) Ibid, p. 296. & 
Bury «op. cit.» p. Sl — 83. 


— ۸۱ 


وكانت «وسيقى التراتيل من النوع الشكلى والتناوبى الذى ينبغى 
أن یتعنی به »صحوب يالات موسيقة » شان عوسسیقی الكنيسة 
الأرثوذكسية بأجمعها ء 


وعلى حين صت التراتيل البيزتطية فى قالب القانونات » فان 
الشسعر البيزنطى العلمانى كان بقع فى ثلاثة بحور شعرية رئيسية + ولم 
يزدهر فن الشعر العنائى نتيجة "ما يسىى بالاتجاه الموخموعى 
لكاب البيزنطيين » وكان أقرب الأشياء الى الشعر الننائى هو شعر 
الحكم وانگمتال الذى وجدت فيه 'رشاغة العاطفة العلمانية البيزتطية 
وغرورها نسب منبل للأثعبير عن نفسهها » وقد كتثب جورج من آهل 
بيسيديا فى القرن السسابع مقتطفات من شعر الحكم تناول أحداث 
زمانه نها ءا هو مطول تطويلا تجاوز الحد ء ثم ان ثيودور الاستديونى 
كنب طائغة مساسلة من مقطعات شعر الحكم والأمثال حول حياة الدير 
ولحداٹها » وکتب کاشبه كيرا من شعر الحكم ٩‏ . 


اللوم العلمدبة : 


تلق البيزنطيون فى بعض العلوم العلمية ومن أهمها الرياضيات 
التى ارتبطت بالدراسات الفلسفية » وبعض الباحثين أمثال ميخائيل 
بيسلوس اعتبروا آن الرياضيات نافعة جدا لأنها تربط بين الأشياء 
الادية والأفكار النظرية ء 


واذا كان البيزنطيون قد برعوا غی هذا الجال » فانهم لم يزیدوا 
على ما قدمه الاغريق القدامى » وقد غل آيديهم فى الحساب آرقاميم 
حروف الأبجدية بدل الأرقام من غار الطريقة العشرية ولم يكن هناك 


{64) Hussey «op. cit.» p. 40. 


NAY --‏ — 
آعدادا انما انوا بستخدهون الحروف المجائىة فی العد والحساى2 


وقد بدا البيزنطيون يتطوروا فى علم الحساب حتى أن العرب 
اعتمدوا عليهم فى هذا العلم خاصة ما كتبه اقليدس + وقد راسل 
الله انما ااا ماري لري ى اور هى وا 
اليه آن يآذن لبعثة اسلامية بالحصول على بعض المصنفات اليونانية فى 
الغلسغة والهندسة والطب ء فأجابه ليو الى ذلك » فائت القتسطنطينة 
دعثة ثقافىة عباسية کان عضاو ها الحعجاج کن قدار وان البطري 
وصاحب یت الحكمة ء وعاد هؤ لاء دکنذوز ثمينة الى بعْداد شفرف شس طا 
این لوقا على ترجمتي ٩7‏ + ولا ترامی الى اللاأءون فیا أو 
علم بهذه الدعوة فى حينها » فایقی لبو فی القسدلدطينة ه وعیسئه 
مدرسا فی احدی الکنائس ثم عاد المامرن دڊرجو ثيوفيلوس أن س 
عملا وديا 4 وانه یعرف لقاء ذلك آلف قطعة من الذهب 4 وعفد ھا 


وقد درزت ا شسطة ايو الریاخی فى القرن الثامن ٤‏ واڏسعت دار 
اتصالاته وارتثیط م می مدارس وجامعات الق طانطينية م وأمدهم 
بأبحاثه فى العلوم الرياضية") . 


آما الهندسة فان حدود البيزئطيين فيها ام تعد جدود «ندسة 
اقلیدس ¢ اما ایکادیکا فقد کان لديز ندليين ءولغات دمه جن آھمھا 
مۇلفات او دو لو کدں AnMolyeus‏ + فغرءء ها 5 اعدو ۱ عل يا فی 


(66) René (uerdan «op. cil.» Pp. 66. 


. ۲٤٥ الروم » ص‎ ١ سند رستم‎ )1۷( 
(65) Bury eGp. cit. pp. 436 — 438. 


A —‏ س 


حیاتهم العلمية ونقلوها الى العرب الذين طوروها وز ادوا علىها) ء 


ا 


آما علم الفلك » فان نظريات البيرتطيين فيها لم تخرج عما قرره 
بطلیموس السكندری ؛ء وكانت آفكارهم تدوو على آن الکون يتکون حن 
مجموعة من الأفلاك تتوسطها الأرض » والنظرية التى كانت تتنافى مم 
هذه النظرية هى آن الأرض عبارة عن مستطيل له جوائب مسطلحة ملل 
الححرات آو السماء بالنسبة للإرض كالسقف بالنسبة للحجرة » وااشمس 
عبارة عن دائرة صعيرة تختفى فى المساء خلف جيل مخروطى » ويحيط 
بها الحيطات عن کل الاتجاهات »> وتخفی عنا الأرضس التى نها 
الانسان قبل الطوفان2“ ء 


وقد شارك ليو الرياخبى بآبحاثه فى علم الفلك » وركزها فى 
مدينة طرابیزون التیى كانت ثرتبط مع ادن الايرانية حتى القرن 
الثالت عش ۷١‏ ولم يتمكن البيزنطيون من تصحیح الأخطاء التى وقح 
فيها بطليموس وقام العرب بتصحيحها بعد ذلك + 


E 

الاغريقية وهى ذلك السال القايل للاشتعال الذى كان يمكنها من أدراك 

النصر فى معاركها » بيد أن سر تركيبها احتفظوا به سرا دفينا لدرجة 
لم يمكن معها جمله نقطة.بداية لتجارب آخرى جديدة٥٩‏ . 


آما فی مجال الطب والجرالحة ء فكان هناك تثدما ملموساً فيهما 
فان كتايات القرن اأسادس والتى كان يلها الكسندر تراليس 
Alexander of Trae‏ وغ بدایة القرن السابح Paul of Aegnia‏ 


(69) Hussey «op. cit.» p. 138. 
(70) René Guerdan «op. cit.» p. 67. 
(71) Hussey «op. cit.» p. 137. 
رقسمان * الحضارة البيزنطية » ص ۸۷ ء‎ )۷( 


— ٤ 


الدراسات اأتقدمة فی ابطاایا والعالم الاسلامی ٩۷١‏ # 


وكانت النظرية الطبية عندهم آن الجسم يتکون حن ربع عناصر 
الدم والبلغم والصفراء والسوداء ء وأن صحة الجسم السليمة تعتمد 
على اتحادهم مع الدرجات الأربح : الجفاف والرطوبة س والحرارة 
والبرودة ولم يعباً البيزئطيون بغائدة علم الصحة والنظافة< . 


وكانت علومهم الطبية عبارة عن مجموعة من التجارب التى تحفظها 
وترويها السيدات ء فمثلا فان محلول « ملح جريجورى » المصنوع من 
النأشادر والزنجيعل والبقدونس والتاردين والغلفل يشفی عن ءرض 
النقرس الذى كان شائعا فى الدولة البيزنطية » الى جائب السعال 
وآمراض العين والطحال والصلع ٠‏ 


ع الجن خا نة ار الى افا و م ی ت 
وا لج يودي ن تخوت الد وتفتها ء وى ن برلا 
البرد > أما اذا أراد الانسان أن يشفى من الصداع أو يحسن من وة 
ابصاره فعليه أن يأخذ خليطا من التوايل امضاف اليما « ملح القديس 
لوقا » وهى مخاوطة بالينسون والجزر والشمر والعترة الى غر 
ذلك“ ء وفد استخدم البيزنطيون الاحتجام والکی وهما علاجان 
شدیدان الى حد ما دون أن يديا على الدوام الفائدة الرجوء' ؛ 


(73) Hussey «op. cit.» Pp. 137. 
(74) René Guerdan «op. cit.» p. 07. 
(75) Ibid. 
. ۲۸۸ رنسمان « الحضارة البيزنطبة » ص‎ )۷ 


الحياة الاجتماعية فى فالة 
على عهد شارلمان 


الحياة الاجتماعية فى غالة على عهد شارمان . 
بو حياة شارلمان الاجتماعية . 
جو الماصمة ء 


تربیته لاولاده ۰ 

چو طعامه س شرایه ۰ 

حياة الذرنجة الاجتماعية داخل ادن ٠‏ 
الحياة الاجتماعية فى الريف ٠‏ 
ابس ٠‏ 

٠ المسكن‎ 

٠ المأكل‎ 

ر المجاعات والاوبئة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


اأغمب ل الثالفث 
آلحياة.الاجتماعية فى فاالة 
عآی عود شار لان 


لا ڈت أن الحباة الاجتماعية الثى سادت هذه اليقعة من الما 
بترت تآثر | «باشرا منوعية الحكم السیاسی الذى ساد ء وبااییت الحاكم ٤‏ 
الى جائب آذه درز E‏ سماٿ اس گانها من الغرنحة وغیر هم من العم 
الوافدة عليهم + 


ولايد أن نعرف أن ضياع البيت الكاروانجى ونفوذه السياسى 
ترکز فی الأراخى الواقعة بين نهرى الراين والميز »> اذ أن بروم ومتز 
واستایلو ا واخترناج عدر هن المواضع التى ارتبطوا بها » وذلك 
اعتمادا على الأداة الواردة فى آقدم ما هو معروف ڪن وثائقیم ٩‏ ۰ 


وقبل أن نخوض فى حياة هذا الشعب الاجتماعية » يجب أن نعطى 
حسورة لشارلمان امبراطور الفرنجة الذى يعتبر ا سس والبانى 
لاحضارة الكارولنجية » والذى نعثير نموذجا لشعبه فى أخلاقه وعاداته 
وممثلا الخلق الجرمانى الوافد على الرومان ء 


أثخذ شارلمان من مدينة أخن « أكسى لاشايل » عاصمة 
لامبرايلوريته وبذلك بعدت الامراطورة الرومانية عن عاصمتها القديمة 
الأم «روما» ۰ وقد كانت آخن تسم قديها أكسيجر انوم Aquisgranum‏ 
کات کر فرت اران وارز الكرب في الح رة بار 
لأستراسيا فى مكان متوسط صالح بالنسية للأجزاء الشمالية من مملكته « 


وفى هذا اكان شرف بنفسه على بناء الدينة التى رآى فيها 
رجال حاشيته روما ثانية فى عنفوان الشباب ء وقد وردت العبارة 


(۱) دیفز « شارلان » ص ۲۸ ء 


—- AA -- 


التالية فى قصدة لانينة تعزى الى الكوين <« هنا ستقوم السوق العامة . 
ومجلس الشيوخ القدس الذى سيإتضى بين الشجب بالعدل ویشرع له 
القوائين > وشسيد اللك القصر والمسرح وعبانى من الرخام تصيط 
بالحمامات الساخنة التى عرف فضلها رعايا الاممراطورية السايقة“ ء 


یضامی ما کانت عليه روما ورافن » 


وان نظرة على الشسكل العام للعاصمة » نصد أن نور ورم 
Wurm‏ الصغر ینساب لیکون على جنباته وادیا آخضر »كما آن 
البحارة والصيادين يآتون بالأسماك من هذا النهر ويغهرون به الأسواق 
التى تقام على جنباته ٠‏ وهناك الكنيسة الكبرى القديس فيتالى 
ملوغزل .غ8 التى شيدت وجلبت لمهالأعمدة الرخامية والأفاريز 
والفسیفساء من قصور آرخونات رافنا › الی جانب کرسی العرش الرخامی 
اأوجود فى البهو اللعمد والذى نحت وصمم صغیرا جدا الى درجة آن 
شار لان قد حشر آرجله بصعوبة داخله » كما توجد كنيسة القديسة 
مریم اکنها لم تكن فى مساحة القديسة فیتالی فى خن . 


ويذكر الؤرخون كذلك آن قصر آخن الجديد يقع فى وسط بقعة 

غنية بالغابات نتشر فيها ألسراب الغزلان وتشتها الجداول التى ترتادها 

الطيور ااشة الختاغة ٤‏ ونسهح هن وصافهم أصوات العربات وهى 

وهى تجلب الكتل الحجرية البيضاء »> ونسمع صوت الأحجار وهى 
تقطع وتسوى على حين ترتفع الكتيسسة شيا فشيئًا حتى تطل قو 

الأذهبة على البانى النخفضة الممتدة التى يشغلها الألك » وأفراد أسرته 

(2) Thompson «The middle ages» p. 478. 


(3) Lamb «Charlemagne» p. 183. 
(4) Tbid. 


— ۲۸۹ — 


العديدون » وتشرف على الفناء الذى بقع فيه تمثال لثدودريك فی هينه 
فارس ٤‏ وهو أعظم اسلاف حکام الرومان والجرمان ء وقد نقل ااتمثال 
من رافنا ء وتطل آيضا على حماحات السباحة فى الهواء الطاق التى 
تحيط بها درج الرخام والتى تستطيع أن شستحم ھا قی آی وقت 
واحد شارلان وءعه ماة من اأرفقاء » وهناك كثرة موغورة من الذهب 
نجدها فى آنية من الذهب الخالص اموجودة بالكنيسة . وعلى ااكدة 
الامبراطورية فى آيام الحفلات وفى السلاسا والخواتم الذهبية وفى 
الذهب المصنو ع فی حمائل السیوف ومغادض»|(“ ء 


ويذكر ا مورخ لامب mb‏ أن العاصهة كانت تعج بالناس 
من جميم الجنسيات » وكانت الوغود والهدايا تأتى الى شبارلان . 
ويخ بالذكر الفيل الذى أرسله الخليغة هارون الرشيد الى شارلان ٠‏ 
والحقي#ة آن لامب يذكر ما سطره لنا المؤرخ اينهارد من أن هذا الفيل 
الذى لقب يايو المياس وصل الى شار لمان من ملك الفرس ء فكنه أراد 
آن يەحھى حهله نحقيقة هارون الرشبد فقال « ملك الشرق _ ما عدا 
الهند « 7 „ 


وعلق راهب القديس جال على ذلك بقوله « ان اسحق التاحر 

اليمودى آحضر هذا الفيل من آفريقيا فى آكتوبر الى ميناءليجوريا 

guri‏ ۰ وبما آنه لا يستطيع آن يعبر ممرات الألب فى العو الصف 
فقد خی الشتاء فى lullhalı Vercellae‏ » 


وقد آرسل هارون الرشيد هدايا آخرى الى شارلان عددها لامب 
وذكر منها الروائح » والتوابل والبضائع المختلفة الى جانب صينية حن 


(5) Moss «op. cit. pp. 267 — 268. 
(6) Lamb «op. cit.» p. 185 & 
Einhard «The life of Charlemagne» p. 41. 
(7) The Mork of Saint Gall «The life of Charlemagne» p. 82. 


— +۹ س 


الذهب الخاد وف اطا ديرا دهش الرهاشن السكرون ارو عته ومتانته 
وهم حن ذلك الساعة الماثية البرونزية التى آذهلت شاراان لجمالما 


ردقه مو اعد ها 4 وانضياط آجر ا)۸ e‏ 


وشود القصر الامبراطورى باآخن مبعوثى الامبراطورة أررون 
الذدن قدهوا حن الشر ق لعرض مشروع الزواج بيذيا وبين الامبر'طور 
ثارا-ان“ ١‏ والى جانب ذلك فان قصر ث ارلان قد اعتير قلة 
للعلماء والأدباء وااژّرخين الذين قدموا النه من مخالف بتاع وروا 
ليشاركوا فى النوضة العلمية الكبرى » وليكونوا نواة النوفبة اأفكرية 
کی تھا اورا شیا د : 


وقد اعتاد شرلمان f‏ يقیم عاخن طول العام » لکنه کان مثخذ 
عددا کسبرا عن الحواضر 4 کی يستطیع أن ستطلم آحوال مولکته 
فأفيسه ١‏ ویعمل على اظمار حکومده ڈی كل منملقة حن ناطق 
الأمبراطورية فکا:ت له عواصم فی اکیتانیا وب اغاريا 4 وملان ٍ ویافیا 3 
وفيرونا وغيرهم الكثير ٠‏ 


الموأدم كاذت العاصمة اام تصیبح اذیا خراب خالیة دن lala‏ کڪ 
فتزددم الشوارع ویو ادات القصر يالو اطنن الذين دقدمون الحواب 
قى الأسواق واناکوااخ بجوار التلال العالية > وكان الحراس يتفون 
لی٥خدوا‏ هو لاء الثاس کن الاقثراب من الآثار الدينية المقدس._ة فی 


2 

ص 
xe‏ 

ی 


سن 


(8) Lam «op. cit.» p. 186. 

(9) Ibid. 

(10) Oman «The dark ages» p. 379. 
(1) Lamb «op. cit.» p. 183. 


س ۲۹۱ س 
واذا حاولنا أن ندتق فى الحياة الداخلية داخل قصر آخن . نحد 
أن الاءبراطور اشتهر بيساطة آهوائه » وأعثر الأبهة ذرورة متعلقة 
بالدولة ٤‏ وم ذلك » هان حبانه الخاصة ١‏ وحياة آصدقائه شسادها قدر 
كير من الخشونة والاستهنار > فد اأشتهر قصر ٹسارل باستهتار عض 
کیلار آغر اده » وحفات الطرق الواقعة بأطراف القصر بشخصيات ذوى 
سمعة سيثة ء ومن الطبيعى أن تنحط الحفلات والآدب وتتحول الى 
عريدة وسكر ء وقد ينكر سيد الايت رح آنداعه » لکنه لا بحرۇ عل 
منعه »> وتجمعت البيوت التنافسة » وتقاتلت فى كل خارف من الظاروي 
فى سبيل الحافظة عى نقليد من التقالند ؛ 


کما خضع شارلمان فی کل مءراحل حیانه لتآثیر النساء » وکان 
الا ااا برا واه غر وق ن اا 
عليه وزوجا متیما بزوجته ووالد شديد التهاون مع آبنائه »› ذلك آن 
تساء القدر كن یصحبنه فی جمیم اسغاره »> ويتمن الى جاذيه سواء 
آقام حفلة عيد اليلاد فى المعسكر فی بافیا آو بين مستنقعات وغابات 
ونيا 4 وكات اكه يرن ورراء االذواة 6ن كلمن غا 
الوزن ما ليس لكلمة زملائمن من الرجال » ما ناته فام يكن على درجة 
اكات من النفوذ غير آنهن شارکن آیضا فیما جری باابلاط من 
التامر ٠‏ . 


ویذکر الوّرخ موس ٥۷٥٥5‏ فی هذا الصدد آن قصر شار اان 
کان دسر عی الأنظار 4 ففی داځخل اسو اره بختاط الحجاج والتجار ٩‏ الحند 
والرهيان والنبلاء العلماء والسيدات المرحات والغلمان الرشقاء > 
وعلى الرغم مما قد ينشب بينهم من خلافات فى بعض الأحيان ٠"‏ . 


. ۲١۲ ديفز « امرجع السابق ) ص ۱۰ س‎ )۱۲( 
(13) Moss «op. cit.» p. 269. 


۹۲ س 


ویچول بنا اينهارد ليطلعنا على أن شار لمان تزوج عندما كان 
شارا لأخيه كارل من ابنة دسدريوس ماك اللومبارديين بناء على 
نصيحة آمه تم عاد وطلقها فى نهاية العام الأسباب غير معلومه ٤‏ وتزوج 
من هیلدجارد Hider‏ وهی فتاة من آصل سسوابی ء 
وتتنشبب الى عائلة عريقة » وأنجب اران ثلائة آبناء » شارل وبيبين ء 
ولويس > ومجموعة من الفتیات منهن روترود » وروديد ثم تزوج من 
زوجة ثالثة تدعی فاسترادا وھوFastr‏ عن الفرنجة الشرقيين 
أنحب منها اينتان » ثم انچب امنا من احدی محظباته ۰۱2 ۰ 


وما يدعونا الى ذكر هذه الأخبار الشخصية البحتة أن شارلمان 
كان شخصيا هو مژسس حضارة الكارولنجيين فقامت هذه الحضارة على 
شخصة وليس على المجتمم » فبذلك نرى أن الحباة الخاصة التى كان 
بحیشها الام:راطور ينعکس من خلالها النظام الاجتماعی السائد فى 
الجتمم الغالى غى هذه الغترة ء 


ویروی لنا اینهارد آخبارا آخری تعکس لنا صور! »ن أخلاق نسارلان 
وصفاته » فيروى أن هذا الامبراطور الذى ذاعت شهرته الشرق والغٰرب : 
وشهد بقوته المسكسون وغيرهم من العناصر الجرمائية » كان يحمل 
بین جنباته قلبا يفيض حنانا » فکان یفقد اتزانه وصلابته فی مواقف 
السوء خاصة عتدما فاند أنه بیبن فکان يجش بالیکاء على رحله : 
وصابه نفس الشعور عند وفغاة البابا هادريان الذى أحبه كثيرا ء 
فبکی عليه کأنما قد فقد آحد اخوته أو ايشا عزیزا عليه ء وکان 
شارلان سریعا فى عقد الصداقات › ومن عادته آنه کان دیاوم‌اسیا 
فی ەعاملة آیناگه وبناته الى درجة آنه لم يتناول طعاما قط دونهم آئناء 
تواجده فى القصر » ولم يخرج برحلة من الرحلات دونهم > ومن 
عاداتهم الاجتماعية أن الأبناء يركبون الى جواره يتبعهم البنات » ويقوم 


(14) Einhard «op. cit.» pp. 45 — 46. 
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علی حراستهم يعض الحراس e ٠٠١(7‏ 

ومن آخلاق شار مان آنه عرف بالتروى والتغكير الذى يعالج بهما 
خططه الكيرة » فصلا عن العزم الذى بيديه فى تنفيذها ء وما زال 
مشهورا بقوة الأناع اذا طلب منه النصيحة ء وبالحكمة الخالصة التى 
يبذلها ان يطلبها فى اخلاص ودغة۱› . 


ویصف انا اینهارد ملابس شار لان وهی تعطينا صورة عن نوعیه 
ال)لابس التى سادت بين الفرنجة > يقول « اعتاد شارلمان آن يليس 
وفواتهم ستوة ٠‏ وکلهم مصنوعين من الكثان ويشد عليهما عند الوسط 
حزاما يضع فيه سيفه ويلبس حذاء' طوبل الرقبة » وعلى آكتافه وصدره 
فى الشتاء بلبس سترة محكمة من جاد الذعلب وغوق هذه الاس كان 
يضع عباءة زرقاء » وآحيانا بحمل سبیفا مر صا کان بستخدمه فی 
المناسيات الرسمية و الأعياد العامة وعند السنقبال سفراء الدول الأجنبية ء 


وكان شاراان يكره اللابس الأجنبية ميها كانت جميلة ولم 
بلبسها فی حیاته الا مرتين فى روما ارتدى فيهما السترة الرومانية 
والعباءة والأحذية » كانت الأولى بتاء على طلب البابا هادريان والثائية 
استجابة لدعوة خليفته البابا ليو . 


وفى آيام الأعياد كان يلبس اللابس الطرزة » والأحذية اارصعة 
بانأححار الكريمة ¢ وکائتٿ عباءته ثبت یرباط مدهب ی وکان بظهر ثوجا 
جتاج مرصع بالذهب والجوهر ؛ وفى الأيام العادية كان بابس ملابس 

الفرنجة التقليدية"٠‏ ء 
Ibid.‏ )15( 


۷) ديفز « امرجم السابق ) ص 1ء۲ ء 
(i7) Einhard «op. cit.» pp. 5l — 52.‏ 
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واتی شارلان فی رده آولاده نفس عادات الفرنجة » فعندماً 
يشب الصبى عن طوقه يعلمه الفروسية وفنون الحرب والصيد والقنص 
آما الفتيات فكن يدربن على حياكة اللابس والغزل اليدوى حتى 
لا بنشسان کسنالی ٤‏ وکان بقشوی فين روج الفضيلة والمروءة 
والاحسان*“ ء كما اشتهر شارلان بالاعتدال فى تناول الطعام 
والشراب وکان اعتداله آکثر فى ءوضوع آلشراب ء فقد اشتدت كر اهيثه 
لأى انسان يدمن الشراب » آما الطعام فتهافته عليه لا يضارعه الا كراهيته 
للشراب ء وطالا اشتكى بأن الصيام يضر بصحته ء وفى وجبة العشاء 
لا يجرى تقديم أكثر من آربعة آصناف فضلا عن لحم الصبد الذى 
يعده له الصيادون مشويا ء وآثر شارل هذا النوع على سار آنواع 
الطعام ودرج أثناء الطعام على سماع القراءات وا موسيقى ء وموضوعات 
القراءة كانت تشمل قصص التدماء وآخبارهم > وکان مولعا كذلك یکت 
القديس وغسطين خاصة كتاب « مدينة الله » » ولم يسمح لنفسه آثناء 
الطعام بآكثر من ثلاث آقداح من النبيذ » وقى الصيف كان يتناوله بعد 
طعام الغذاء » ويأكل بعض الفواكه » ويخلع ماأيسه وأآحذيته فى الساء ء 
ویرتاح دة ساعتین أو ثلاث ساعات الى جانب اعتياده على الاستيقاظ 
أرب أو خمس مرات آثناء النوم ٠‏ ؛ 


حياة الفرنجة الاجتماعية 
داخل ادينة 


قبل أن ندخل فى تفاصيل حياة الفرنجة الاجثماعية داخل المدينة ء 
رى آن الامبراطورية الكارولنجية ضمت بين جنباتها عناصر جرمانية 
ورومانية مختلفة » وكل عنصر ءن هذه العتاصر حاول آن يحيا الحياة 
الاجتماعية التى نشا عليها وتعارف عليها بين قومه ومما يدل على آن 


(8) Ibid, p. 47. 
(19) Ibid, p. 47. 


a NE 


هناك اختلافا فى التشريعات الاجتماعية والعادات والثقافات ما ذكره 
اجوبارد اللیونی الذى كان يداع عن خرورة وحدة النظام الثانوذى 
والاجتماعى فى أمبراطورية الفرنجة » يقول « لو أن خمسة رجال 
يجاسون آو يمشون معا » ما كان لأحدهم من القانون ما لزمبله 


ورفیش & C2‏ ا 


لكن الحقيقة التى عاشنها الملكة الكارولنجية أن المحن الرومانية 
القديمة أخذت فى الاندثار نتيجة للأخطار والحروب الطاحنة التى 
تعرضت لها الامبراطورية مما حفع سكان ادن الى طلب الحماية من 
السادة الكبار _ فأدى ذلك الى تشآة النظام الاقطاعی ‏ كما سنرى _ 
فأصبح المجمم فی آوریا فى العصور الوسطى وغالة بوجه خاص يعتهد 
اعتمادا كيرا على الأرض » لذلك تقلصت أهمية المدن وقلت مساحتها . 
واذا كائت بعضها قد احتفظت بشىء من الأهمية فى العصور المظلمة ء 
فەرجع ذلك آنها أصبحت مراكز أسقفية »> وبعبارة آخریى » فان آهميتها 
أصبحت تنحصر فى الدور الذى قامت به فى التنظيم الكنسى » بعد أن 
فقدت مكانتها فى التنظيم الادارى ٠.‏ ما آهالى الدن. الرومانية القديمة 
فقد آصبحوا آقنانا وآن استمر كير منم یعون کصناع وخاصة فی 
الأديرة »> وهكذا لم تعد الدينة الرومانية التى قدر لها البهاء تحت نفوذ 
رجال الدين آكثر من مركز دينى لا تەتلك من آثار النشاط التجارى آو 
الصناعى الا القدر الذى يكفى حاجة اؤسسات الدينية ورجال الدين 
وثباعهم (۳) ٩‏ 


ومن الثابت أن الاقتصاد الأوربى اتخذ طابعا زراعا بحتا منذ 
نهماية القرن الثامن » فاصبحت الأرض هى الممصدر الرئيسى للثروة 
واعتمدت جميع الطبقات فى المجتمع على ما تدره الأرض من خيرات » 


(20) Moss <op. cit.» p. 286. 
. ٦۲ سعيد عاشور « النظم والحضارة )» ص‎ )۲١( 
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وبذلك قل النشاط التجارى ء وأصبحث الآرض وحدها هى 
الأساس الذى قام عليه بناء الحياتين الاقتصادية والاجتماعية فى آوربا ء 
آما النشاط التجارى الذى وجد فى آوربا بين القرنين الثامن والعاشر » 
فقد اتتصر على التجارة المحلية الضبقة من جهة والعلاقات التجارية 
تعن امدن الايطالية والدولة البيزنطية من جهة ثانية » ثم على 
النشاط التجارى الذى قام به الفيكتج فى بحر الشمال والبحر البلطلى 
وسهول روسسيا من جهة ثالثة » وريما ساعد على انحطاط التجارة 
فى هذه الفثرة موقف الكنيسة نفسها التى ظلت ثنظر الى الكسب 
التجارى على آنه غير حلال » وآن الأرض الزراعية وحدها هى اأورد 
الطب الذى بمكن أن يعيش عليه الانسان"' لذلك فان مدن الفرنجة 
کانت مدنا رة لیستٿ لها هة ولم يکن عدد السکان بها کییرا فمثلا 
باریس التی تعتبر آهم مدينة فى توستريا لم تزد مساحتها على المساحة 
الصعبرة التی یشغلیا ما هو معروف فی باریس باسم le dè La Citè‏ ` 
وطنى عليها ما يقع على الضفة العربية من النهر من ضيعة اللك 
والحدائق »> وفی آخن وانجولیم کان البلاط هو کل شىء » ولم يجر 
ذکر الیلد الا على آنه من ضياعه ومخصصاته آما آهمية لاون وسواسون 
فانها ترچم الى آسقفیتهما + وفی آماکن آخری کان للکونتات كما هو 
معروف من امرسومات من حرية التصرف ما يجعلهم يعتبرون ادن 
الصغبرة ملكا خاصا لهم » ويعتبرون آهل المدينة آثباعا لیم ٩‏ ولذا لم 
يكن للمدينة الصغيرة أهمية ء 


ا ا ا ن الاه ا 
القوية والحضارة القدية الزاوية ٠‏ كها آن ادينة لم تعد مركزا تجاريا 
او »و طا أقتصادیا القرى اأجاورة لها ٬‏ ولم یکن لسکانها طایح سکان 


(۲۲) المرجع السابق ص ٩۲‏ . 
(۴) دیغز « شارلان » ص ۴۳ . 
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ادن الذى کان معروفا زعن اليروفنجيين 0 ولم تعد للمديتة أهمبة عتد 
العلمانى الذى عاش حول ادارة الضياع ء وليس ثمة من الأدلة 
ما شیر الى آن اادولة التی قامت على آساس زراعى توافر لديها من 
الدواعى ما يجعلها تهتم بمصير أأدن ء ومن اللحدوظ أن قصور 
الكارولنجيين أم تقم بالدن » انما قامت بلا اسنثناء فى الريف فی ضياع 
الأسرة فى هرسستال وميرش وفى وادى نهر الميز وفى أنجلميم 
وفی وآدی نهر الراین وفی آتبجنى فى وادى السين آما شهرة آخن 
خينيغى آلا تضاانا عن طبيعة موقعها أذ أن تالق محدها زمن شار ان 
انما يرجع الى ما واتاها من الحظ » بل كانت الةر الأثير عند الامبراطور 
سار لمان » واذا فان آهميتها لم تلبثہ آن تداعت بعد حکم لویس النقى > 
ولم تسترد مكانتها الا بعد آربعة قرون0 . 


ولم تستطع الحكومة بمباشرة سلطتها الادارية أن تسسهم فى 
استهرار بقاء المدن الرومانية » فالأقاليم التى تالت مها الوحدات 
السياسية للامبراطوربة الكارولنجية لم يكن لها حواضر « عواصم » 
ولم يكن للامبراطورية ذاتها عاصمة » فالكونتات الذين ثولوا الاشراف 
على هذه الأقاليم لم يقيموا فى منطبة معينة بل دأبوا على الطواف 
بأئحاء الأقاليم » ولوا راسة المجالس القضاشة المحاكم > 
الضرائب وحشد العساكر E O‏ 
لان هؤلاء الکونتات كانوا يختارون من كبار ملاك الاقليم تتامو بەزارعهم 
فی قلاعوم التی كانت آشبه باتصور الأباطرة() ٠‏ 


وف داخل هذه المدن الصغيرة اتجه الناس الى الارتباط سويا على 


س 


(24) Pirenne «Medieval Cities, their origin and the revival of 
trade» pp. 43 — 44. 
{25), Adelson, Medieval Commerce, p. 104. 


۹۸ سه 


الا جماعة الغرض منها التأمين الجماعى ضد الحريق واللصوص وتحطم 
السفن باليحار ومنها ما تآلف لد يد المحونة والاحسان الفقراء والأراءل 
والیتامی ء وكثبر مها تغلب عليه صفة أقامة الحفلات والمآدب ء وجرت 
القاعدة بآن يكون لكل نتابة راع من القديسين يحتذل آفرادها بعيده 
ينما بقيهونه ڪن المراسيم والشعاثر التى تعتبر غريية ولا تمت للمسيدية 
بسبب ولا تدعو الى اصلاح روحى » ولهذه النثابات أهمية بما أدخلته 
قى الحياة الاجتماعية من التتوع وما جعلت لها من صفة خاصة" . 


وقد خلهرت ادن الدينية فى العصر الكارولنجى وأصبحت لها أهمية 
تفوق أهمبة المدن السياسية فعلی الرغم هن ان ادن فقدت وظيفتها 
قيما تعلق بالادارة المدنية > فلا زالت تعتبر مركز الادارة الدينية ٠‏ 
فكل آبروشية اشتملت على القرى الواقعة حول المدينة التى تقع بها 
الكاتدراشة ٤‏ فظلت علی اتص ال مستەر le,‏ 


وكان سكان مثل هذه ادن عن رجال الدين بالكاتدرائية والكنائس 
القريية منها ومن الرهبان بالاديرة التى تكائرت فى داخل حدود 
الأبروشية بعد الثرن التاسع » وعن العلمين والتلاميذ با لمدارس الكنسية 
ثم الخدام والعمال سواء كائوا أحرارا أو آقنانا الذين لا غني عنم 
اسد حاجات المجتمع الدينى وللحياة اليومية فى المجتمع الاكيروسى ء 


وجرت العادة بان ينعقد بكل مديئة سوق أسبوعية يحمل اليها 
الغلاحون من الجهات الجاورة ما لديمم عن منتجات » وفى بعض الأحوال 
تفعقد بها سوق سنوية » وعلى آبواب الأدينة يجرى تحصيل العوآئد التى 
يؤديها كل من يدخل الى المدينة آو يخرج منها » ويقوم آيضا ہداخل 
الأسوار دار للضرب » وبعض الأبراج التى ينزل بها آتباع الأسقف 
وتاده والقسطلان « ناثبه » يضاف الى كل هذا الأجران اخازن التى 


۷) ديغز « شارلان » ص ۲۳ . 
(۲۷) العرينى «١‏ الحضارة والنظم الأوربية » ص ٠٠١١‏ . 


— ۹۹ س 


يحمل الها اأستاحجرون والفلاحون فی أوقات معدنة المحصو لات من 
ضياع الدير وفى الأعياد السنوية يهرع الى المدينة سكان الأبروشية 
فیزداد يھا النشاط ویکشر الضجيج يضعة رام e ٩۲‏ 


وهناك الى جانب هذه ادن الأسخفية مدن عسكرية حسورة ٠‏ قد 
احثفظت هذه الدن زمن شارلان بالشك الذى زهن قن طنطن ۰ 
والغاعدة العامة آن المدن أتخذت شکل مرب او میستدلیا بحیط به آسوار 
تتحکم فيها آبراج وتتصل بالخارج بآبواب يبلغ عددها أربعة فى معظم 
اإموال ء آما الساحة الحصورة داخل الأسوار فكانت محدودة 
ولا يٿجاوز طول أضلاعها ٠٠١ ٤٠۰‏ ياردة ولم شعل البناء كل هذه 
ا مساحة فيقع بين المساكن ساحات وحدائق » آما الريض الذى امتد زمن 
اليروفنجيين خارج السور فقد اختفی » والواضح عند حدوث غارة 
من الغارات دەر ع الى امدينة مسكان الجهات المجاورة ؛ 


الحياة الاجتماعية فى الريف : 


أخذ ا)جتمع فى الريف يتركز حول كبار اللاك وبرز فى داخل 
الضيعة الزراعية ثلاث طبقات طبقة رجال الدين » وطبقة الفرسان 
امحاربين _ والفلاحين الأخنان < . 


تەتم رجال الدين فى داخل الضيعة بمكانة سامية الأمر الذى أحاط 
آشخاصهم وممتلكاتهم بمسحة من الأاتدسية »> لذلك كانت معظم المنع 
الئی آنعم بها ملوك الخزمان من لض الأستفيات الكبيرة » ثم الأديرة. 
العظيمة فيما يعد حتى يكشب هؤلاء الوك تآييد رجمال الدين 


وعطفهم( ء 


) العرينى « الرجع السابق » ص ٠٥١١‏ ء 
(۲۹) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(30) Stephenson «Medieval Leudalism» Pp. 4. 
۰ ٤۸ سعميد عاشور « النظم والحضارة » ص‎ )۳۱( 


سے وو EE‏ 


وقد حصلت الكناثس والأديرة فى داخل هذا الجتمع على اعفاءات 
كثيرة » وامتلكت لذلك أجزاء كبرة من الأرض حتى أصبحت بذلك دولة 
داخل الدولة ء واما عن حياة رجال الدين الخاصة سسواء فى الكنائس 
والأديرة فيعبر عنها القديس بونيفاس اذ نعتهم بأنهم ليسوا الا جباة 
ضر اگب ودعاة دعارة > وینعی علیهم بأنهم بمارسون الصدد واللعب 
بالصتور ولا يمنعهم اليمين من أن يلعبوا القمار شائنهم فى ذلك شسان 
أحط العلمانيين وآحقرهم ء ولم يكن ءرءوسوهم آقل حظا منهم + وصار 
من المحتم منم الس من الاحتفاظ بآكثر من زوجة ومن أن يجوبوا البلاد 
ومن آن يثرددوا على الحائاث والأماكن ذات الس معة السيثة « laf‏ 
الرهبان فصاروا يثخذون من النعوت ما يلائم الأحوال فتارة يعثبرون 
آنفسهم علمافيين > وثارة بجعلون آئفسهم من رڄال الدين > وفى كلا 
الحالتين لا بلتزمون بقاعدة آى الطائفتين ء واشتهرت الكنائس » بما 
بحدث بها من سوء الخدمة ء اذ تسبب عن الاهمال والجهل ان قوت 
الشسعائر فلا تؤدى بها الطقوس والشسعائر بأنتطام ء 


ونتيجة لأن الكنيسة كان ها اقطاعات من الأرض فقد أصبحت 
صورة من اأدولة الاقطاعية بها سادة وآتباعا ء والمعروف آن الثبحعية 
أساسا تعنى الخدمة الحربية وا لمشاركة فى القتال ء والدليل على ذلك 
آنشودة رولان وهى اللحمة الثى كتبها شسيس نورمائى تصور عودة 
جیش شار لان منهزما من حرب السلمین فی آسبانیا » وفیها لقی ریس 
الكساقفة ثبريين مصرعه » وفيها دلالة على اشستراك رجال الدين فى 
الحروب كاتباع لسادة كيار ٠‏ 


فلا ہد اذا آن هڙلاء کائوا يدخاون الحرب على هيئة فرسان ؛ 
وينطبق عليهم كل آحوال الفرسان المحاربين ء 


ت 


۰ a دیفز » شار لان ) ص‎ (YY) 


E 


والطبئة الثاذية فی المجتمع الفرنجی كانت تتمشل فى الفارس 
الحارب ء فقد ارثيطت حياة آبناء الطبقة الاقطاعية بالاعداد ااقتال 
وممارستهم الحرب ء ونظرا للاعتقاد بآن والدى النبيل الصغير لا سيما 
أمه يسرفان فى تدليل الابن _ جرت العادة بآنه متى بلغ السابعة أو 
الثامنة من عمره تقرر ارساله :سيدا عنهما » کیما ینشآً ویتربی فی دار 
آمیر اقطاعی آخر ہو فی معظم الأحوال السید الاقطاعی للاب آو آقرب 
الناس اليه ء فيتعلم الصبى منذئذ الاهتمام بأدوات الحرب الدروع -_ 
وخيول الحرب ويتدرب عليها فيمارس من الحياة الخشنة ما يعتبر خير 
وسيلة لاعداده لحياته المقبلة باعتباره فارسا » فاذا ذبتث آنه أخسحى 
مستعد ا ألأن ينلخذ موضعه فى المعركة ويجرى ذاك عادة حين ييل العشرين 
آو الحادية والعشرين من عمره نقرر تالليده بأسلحته فى احتفال مهب 
بآن يركع آمام فارس مجرب ويتلقى ضربة من صفحة السيف وكانت 
هذه الضرية فى الأيام الغابرة فيما يدو بالعْة العنف المقصود منها هره 
اذا وجد الى ذلك سبيلا ثم أضحت فيما بعد ضربة رءزية حقيقة تقع عءأى 
الكتف » وهذا الاجراء هو المعروف بتتصيب الفارس ومثى تقلد الشاب 
سلاحه وتلقى الضرية أضحى فارسا كاملا »> وليس فى استطاعة الك 
أن يثولى الحكم ولیس فی وسح ورثيه آن بباشر اقطاعه ما لم يشم 
ثنصيبه فارسا ء لأن ذلك يعتبر دليلا على بلوغ سن الرشد' . 


والفارس ينبغى آن يكون شسجاعا الى درجة المجازفة والتهور ويقاثل 
وفقا لقواعد خاصة دون أن بلجا الى الخديعة والأساليب الخسسسة 
التغاب على خصمه » هذا بالاضافة الى ما يجب أن يتحلى به الفا 
من وفاء الأصدقائه وتبجيل للمرآة واحترام أأعهد 2 ء 


رن 


Stephenson «Feudalism» Pp. 45.‏ )33( 
(۳۲) سعيد عاشنور « النظم والحضارة » ص ٦٤‏ . 
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أما الطبغذ الثاانة فهى طبقة الفلاحين الأرقاء الذين كائوا بمشلون 
أكذّر عناصر السكان وأحطها قدرا فى أوريا العصور الوسطى ٭ ومع 
آن آغراد هذه الطيقة نتشایهوا الى حد كبر فى خلروفهم وأحوالهم اله 
آنوم تفاوتوا الى درجة ما فى أصولهم وفى مدى الحرية الى تمتعو! 


E‏ ت 


وقد کان القن یعیش على ماد ھن الذر خں عار 5 عن حصصس 
صعغيرة مبعثرة يمنحما أياه يده الأورد صاحب الدومين » وهو مرتيط 
دهذه الأرض ارتاطا وثيقا بموجب و أجيات التيعية التي لا تعرف حدا ء 
اذ جرت العادة أن یتدم التابع لبن دى السبد التنو ع يمين العلاعة 


وأحد دی قن 4 ودا الق الأول بان درک التابم آمام سیدهھ واف 
دده نی يده محتدرا فى رجله ودا بالدفاع عنه کد الجميع فی الحاة 
وکت اأوت ٭ تعد ذاك قول اأسدد انه قبل فاان اعا له * وعد هذه 
الہ اعات SE‏ التابم ەین الب لاء والاخلاص 4 وھی أن بحلاف على 
الكفب ال#دسة والذخائر الدينية ڊما يؤكد العمد الذى قطعه على نقسه . 
کو جدلته وعەضمونهە عم ذکرناه ۰ 
رات احراءات التبعية هروفة عند الفرنجة » ولملها كانت أقد 

U2‏ وا * وهددو ان الاحتغال کان فی جوهره خاضعا للتغالید الوثدية 
التددمة الخاصة والعتٽاصر الجرمانية المشريرة التى نقضی یدځول الغفرد 
تحت رئاسة زعيم القبيلة أو العشيرة » أما يمين الولاء والاخلاص فة 
استحدث نتيجة التأثير المسيحى ودع ذلك لم یکن هذا اليمین وحده کافيا 


لايجاد رابطة التبعية ٠‏ اذ نعرف آنه كان يطلب الرعايا الأحرار فى عهد 


. ۷۲ س‎ U عاشور « المرجع السابق‎ )٥( 


a 


الكارولنجرين » كما كان الحال فى عصر متأخر أداء يمين الولاء للحاكم 
حتی وأو لم یکونو ا ياعا له » ونخاص من هذا ان يمين الو لاء ممفرده 
ى الوحة ٤‏ فی حابن أن ا)يايعة والتيعية كانتا تدلان ننا على 

الولاء والاخلامن للسيد ال ابو ع۳0 * 
الأیس ٠:‏ 

بق أن آعطينا صورة الملابس التى كان يرتديا الامبراطور 
شار لان ك عل لامراطورية الفرذحة > وهی تعكس لنا صورة الاس 
التى کان ررتديما كار الشخصات فی مجتمع الةرنجة فى العصور 
الوسطى ء واستكالا للصورة رآیت آن آرکز على ا لایس التى كان 
يرتديما الغارس المحارب فى هذا المجتمم ۰ 


كان النبلاء والفرسان يرتدون عادة القرص والجوارب الطويلة » . 
الأرل عبار ة عن صدار یربطه حزام عن الوط » والثانىة آذ به شىء 
بسراوبل مشددة عاى الساقين والفخذين باحكام » وآحيانا فى حالات 
البرد و الاحتفالات يرتدى اارجل معطلفا يربط من أعلاه حول الرقية 
آو حول الكتف الأيمن حتىلا يعوق مقبض السيف ء وكان الرجال 
يقصرون شعور رءوسهم ويحلقون ذقونهم ء آما الرآة فکانت ترندى 
ثویا سطا بمند من آعلی اأرقبة حتى ا رض وتربط شعرها بعصاية 
بعد تصفيفه ء وكثيرا ما كان الرجال والنساء يلبسون عباءة فى اأشتاء 
يطوى طرغيا الأعلى وق الرأس الوغاية من شندة البرد ٠‏ ومن هذا يبدو 
أن «لابس طقة الحاربين ‏ حتى الأغنياء متمم كانت بسيطة . 

« ما رداء العرب غكان أيضا بعيدا عن النقيد والتأنق » فالفارس 
يكسو الجزء الأسفل من ساقيه بأربطة من القماش أو الجلد تمثد من 
الركبة الى أسفل الساق لتقوم مقام الجرموق « الألشين » فى الأزمذة 


ن و 


(36) Stephenson «op. cit.» p. 18 — 19. 
. 1 عاشہور « الرجع السابق » ص‎ )۷( 
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الحديثة أما الجزء الأعلى حن جسم الفارس فکانت تكسوه صورة 
عمزردة نالف عن حاغات متداخلة من عدن 6 ویراعی فی هذه الصورة 
ان ٿكون ەشة نة طوليا من اسفلها حتی لا تعوق الفارہ ں عن أمتتطاء 
قرسه » وآخیرا کان یلیس الفارس على رآسه خوذة حديدية مخروطة 
الشکل عندمقدءهاالى أسفل ليحمى آنف الفارس»ء هذا كله عدا الدرع 
الذی بحمله الفارس فى ذراعه الأيسر وهو مستطيل الشسكل يبلغ طوله 
أربعة آقدام تقريبا ء 


ما ملاس الفلاح فکانت عبارة عن عباءة قصسره ربط بدبودس 
آو مشسبك » آما يقية جسمه فيثرك عارىا ۰ 


امسكن : 
ذکرنا سایا وصفا لحباة الامباراطور فی القصر 4 وكيغية الاهتمام 
عيتاء القصور »> وكيف كانت تشيد فى ادن والضياع + 


لذلك نجد أن النبلاء وألفرسان اهثمو ا اهتماما كيرا متشييد منازلهم. 
وبداوا پحاکون الکونتات ورجال القصر » فی اسلوب حیاتوم »> وقد 
أشستهرت منازل هذه الطتة من المجتمم اسم lأدو‏ ر «Manor, house»‏ 
وكان هذا الدوار شید من جذوع الأشجار آو المجارة ٤‏ ویقسع فی 
منتصف مجموعة من المساكن آو بالقرب منها ء وأحيانا نجد مجموعة 
كبررة من هذا الدوار فى القرية ٠‏ وكان الدوار مثميزا فى وط الأكواخ 
والنیلاء کانوا بعملون داتما على حماية السكان من الهجمات كما كان 


. . ۷ الرجع السابق ص‎ 
(39) Marc-Block, Feudal Society, Vol. IL. p. 302. 
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فی الاضی وشسهد على ذلك الضياع المحصنة والتی يدل مظهره 
على آنه ن الثرن الراب فصاعد ا بدا انحسار السلام الرومانى 
فهاشا ء وحلت محله الحروب الستەرة واستمرت هذه الظاهرة فى 
الى جانب القصور اللكية لا تتبع نفس التقلي د الدفاعى فى البناء ء 
وظات هكَذا حتى توالت هجمات الفيكنج على البلاد فبدآوا فى اعادة بناء 
التحصينات فى كل منزل وبناء د اخل الضيعة الزراعية<“ ء 


وفى داخل هذا الدوار توجد القاعة الكيرة » التى اتصفت 
بالجمال والراحة فيا الشموع للاضاءة والواقد المكشوفة للتدفئة وعلى 
حيطانها علقت بعض الأسلحة والأعلام ونحوها فى حين فرش ت أرضها 
بالحصر ء وفى هذه القاعة كان يجاس السيد الاقطاعى ليتقيل التبعية 
والخضوع من آفصاله آو ليعقد معهم مجلسا قضائيا أو غير قضاگ ى0" 
وكان الدوار يمثل ءظاهر الترف والثراء وتحيط به حديقة مسورة بها 
أشجار الفاكهة وخلايا النحل والمخازن التى يخزن فيها انتاج الضيعة 
فضلا عن الآلات والعربات والعدد المستخدمة فى فلاحة أراضيها ء 


آما الفلاحون » فكانوا يعيشون فى آكواخ من جذوع الأشجار 
وفروعها غطيت سقوفها وأرضها بالطين والتش دون آن تكون لها نوافذ 
وثمیزت هذه اپاکواخ بالقذارة وحقارة آثاثها الذى تالف من سرير عبارة 
عن صندوق خشبى عليه وسادة محشوة بالقش وأوراق الأشجار الجافة. 
ومنضدة صغيرة » وبعض القاعد الخشبية ذات ثلائة الأرجل وصندوق 
وقليل من الآنية الحديدية والفخارية ولم تستخدم آية وسيلة لاضاءة 
هذه الأكواخ لأن الشنموع اقتصر استعمالها على الكتائس ودوار صاحب 
الأضيعة وقد كان الفلآح هو الذى ببنی دوره وضع ائه" . 


Marc-Block, «op. cit.» p. 300.‏ )40( 
(1) زيادة ١‏ « الاقطاع والعصور الوسطى » ص ۴۲ ۲۳ . 
(1) عاشور « الرجع السابق » ص ۷۷ . 
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الطاعون المذى يجاب الذعر والخوف والاضطراب فى أرجاء البلاد ؛ 
وقد قام شار لان باستدعاء جمیع معاونیه وطلب منهم جمیعا آن یکونوا 
على أهية الاستعداد لحين الحاجة اليهم ء وقد تعرض هؤلاء لكي من 
المسعاب وعندما بيدأت تص امم الأوامر بالاستعداد من أير اج 
اقتال » آخذوا حذرهم ٭+ حتی ان شار لمان كان بأءر الكونتات 
وحكام الأقاليم بتنفيذ تعليماته ورغم ذلك فان المجاعة ظلت مسستمرة ء 
ولم تتمكن جميع هذه الفرق من جمع الؤونة والطعام اللازمين أوقذها ء 


الفریزیان بضيدها من آعالى الراين » كما قاموا بتجهيز فرق مسلحة 
احراسة مخازن القمح ء وحظائر المواشى ء وقاغوا بتوزيع الؤن على 
الهالى ء فأغطوا كل مائة من الزجال كمية عن العام تكفى لقريتهم ۰ 
ان البلاء على الأبواب ٠‏ ويدأوا فى التجمهر ء وائجهوا الى الكناش 
للصلاة والاستغاثة وقاموا بحمل المیاه الى امزارع + ما کان من 
اميعوثين اللكيين الا أن قاموا بالتفتيش حتى يمنعوا الناس ءن تخزين 
کمیات من اون تزید عن حاجتهم » وقاموا بالاستیلاء على کثیر من 
الكميات الزائدة ووزاعوها على الأهالى الذين لا يجدون شيا » لكنهم 
لم پتمکذوا من القيام بمهمتهم لنسابق الناس عليءم » لخوفهم من استه‌رار 
الجاعة م عدم الحصول على اۆêa“‏ ۰ 

وقد أصدر شاراان بعض القرارات من أجل حل هذه المشاکل 
منها عدم بيع القمح بأعلى من السعر القرر » وآلا تصدر أى نوع من 
البضائع اللارمة للشعب » كما هدد الالاف' الذين آ۹ بقدمون العدات 
للجيوش بآن يسلبهم اقطاعاتهم 7 ء 


(45) Lamb’ «op. cit.» p. 201: 
(46) Ibid, p. 204. 


— ۳A 


انتشر وباء الطاعون عقب هذه المجاعة فى كثير عن القرى » مه 
دفع شار ان الى التجول فى أرجاء البلاد > حتى يطمثن على أحوال 
الاس » فكان يجويها من أعالى اليز والراين مصطحبا عائلته » ويصحيئه 
جوقة الغناء » تطلب من الله تعالى الرحمة ورفع البلاء ء لأنهم يعتقدون أن 
هذه الحنة ما هى الا غضب من اله ء فكان شار ان يعرف أنه مطالب 
برقع العناء عن كاهل الناس > وکان يطلب متهم عدم الخوف لأن الخوف 
يؤدى الى التواكل وآن يعملوا من أجل رفع البلاء »> وكان يذكرهم بقصة 
مدينة بيت المقدس وكيف قاست وتحملت » ويبين لهم وضعها الدينى . 

وعند الشتاء بدا البلاء فى الاتحسار › وانتظمت البلاد وتنوقلت 
الكخبار بآن الأحوال بدآت فى التحسن فى نهاية العام » وان اللك عقد 
هدنة مع مسلمى أسبانيا » فبداً التجار يتجهون الى الجنوب وجلبو' 
البضائع ء وعم امرخاء"“ ء 


ویحدئنا الۇرخ جیرالد سیمونس عن آن شارلمان عندما آحس 
بقرب انتهاء حياته وبوطآة امرض عليه لم يجزع لذلك ء رغم آنه کان قی 
ظروف نفسيه سيه فقد تعرضت بلاده مرة 'آخرى لمجاعة عام ۸۰٩‏ م ٤‏ 
ثم توفی ابنه بین ستة ۸٠۰‏ » وابغه الثانى شارل سنة ۸١١‏ » الى جانبه 
المساومات المستمرة مع الدولة البيزنطية من أجل الاعتراف باللقب 
الامبراطورى والغارات المستمرة التى كان يشنها الفيكنج » كل ذاك كان 
من المكن آن يؤدى الى أنهيار روحه المعنوية » لكته صد وجايه الظروقه 
Dicle‏ „ 


447) Ibid, p. 207. 
(48) Gerald Simons «The Birth of Europe», p. L2. 


الفمتل ارال 


د الحياة الثقافية فى الامبراطورية الكاروإنجية على عهد 
شارمان ٠‏ 

جو مؤسسو الحركة العلمية فى عصر شب اران ٠‏ 
« الكوين » ومدرسة القصر والعاوم الساتدة بها » ٠‏ 
آینهارد ‏ ثبودولف ‏ انجلبرت ۰ 

جو الدارس الاقليمية ٠‏ 

چو ا ہے الأدب بپ س النثر ٠‏ 
« التاريخ ‏ الحوليات ‏ الكتابات اللاهوتية - الكنابة 

وتطورها ‏ نسخ ا)خطوطات ‏ حركة الاحياء للدراسات القديمة » . 


کا بب الشعر 2 
« اارومائی الکلاسیکی ‏ آغائی الآثر ‏ اللاحم ٠ ٩‏ 
چو الکتبات ۰ 


Converted by Tiff Combine 


۳١ —‏ — 
الفصل اارابع 
الحياة الثقافية فى الامبراطورية الكاروانجية 
على عهد اران 


يعتبر ا لمجال الثقافى فى النهضة الكارولنجية من آهم المجالات التي 
يستنطيع الباحث آن يجول فيا وآن يشبع نها جميم رغبات البح 
والتقصى » كما يتمكن من الخصول على نتائج ايجابية » تثبث آن عضر 
شاران هو العصر الذى سطع فيه نجم التعليم » وظهرت فية حركة 
الاحياء الكيرى للدراسات اللاشنية التى اعتراها الفتور فى آواخر القرن 
السابم وأوائل القرن الثامن . 


کان سار لان شخصيا هو الياعث الأول على حركة الاحياء العلمى 
فقد كان ليوله العلمية ء وارةباطه بالكنيسة والفكر الدينى » الأثر اباش 
وراء هذه الحركة العلمية الكبرى ٠‏ فكما يقول مؤرخ التديس دنيس 
« ان شارلان کان حصیفا فی الحدیث حتى ايخيل للناس آنه حبر 
کبیر آو أستاذ عظيم »“ كما كان شار لمان شغوفا بالقراءة والخطابة 
ویستطیع ن يعبر عن جميع الخواطر التى تدور فى خلده بفصاحة 
ووضوح ولم تكن قدر اته" اللغوية منحصرة فى اتقانه لخته الجرمانية فقط »> 
لكثه كان معبا للغات الأجنبية على الخصوص اللغة اللاتينية التى كان 
يجيد الشحدث بها مشساما يتحدث بلته القومية ٠‏ وكان يصن فيه 
اليونانية ولكته لا يجيد التححك بها بنفس القوة > وكان يجلس الى 
الأساتذة ليتعلم منهم النحو والبلاغة . 


والامد شيل أن ندخل فی تفاصدل الدور الذى قام به اران 


‘) Thompson «op. cit.» p. 489. 
(@) Einbhard «op. cit.» Pp. 53. 


ت 


لاحياء العلم فى مملكثه لابد آن نقدر الصعاب الثى واجمثه قبل آن بيدا 
برنامجه التعلیمی ٠‏ 


فغى القرن الثامن كانت أحوال الغرب الثقافية تدعو لاشى فقد 
تعرضت البلاد لحروب وغارات مما آدى الى ضياع آعداد کيرة من 
امخطوطات القديهة » وا)ؤلفات الكلاسيكة ء وكانت هناك عثبة أخرى 
ثشف مام العلم ءن أهمها اللغة »> حبث كانت فاك مجموعات مختلفة 
من اللغات واللهجات » كما آن سار لان نفسه نشا فى بيئة غير رومانىة 
وكان يتكلم لعْة جرمانية وهى التى يتحدث بها المفرنجة الشرقيون آما 
الغرنجة الغربيين فكانوأ يتكلمون اللاثينية القديمة » فكان عليه أن بعلم 
هذه اللعة حتى يفهم اخوانه من الفرنجة الغربيين ء وكائت اللاتينية 
صعبة. التعلم لأنه قد قل استخدامها وتحتاج الى دراسة مركزة » اما 
اللاتينية امحديثة فقد انشقت نها اللعات القومية كالفرنسية والايطالية 
والبرنغالية وغيرها . 

آما الآن فلابد أن نعرف أصول الحركة الثتافية التى فميزت بها 
هذه الفثرة من تاريخ الدولة الكارولنجية . 

كانت القوائين الخاصة التى حاول بها شار لمان احياء | 
كثررة .الكهمية ففى سنة ۷۸ م جلب شارل من ابطالیا مرئلين لاصلاح 
صلوات الكئيسة » وأقاممم فى مثز وسواسون » وبعث اليهم المرتلين 
من الكناشس المختلغة ليتعلموا عليمم » وهذا الاصلاح فكر فيه بيين 
الشصير غير 0 لم ينفذه » وعلى الرغم عن آنه لم يكن بالغ الأهمية 
الا آنه يفسر أساس الطابع الرومانى للفهضة الكارولنجية“ . 


ويتضح لنا من الوشائق الحديدة التى ومفتنا عن عصر شارلمان 
مدى اهتمامه الشخصى باحياء الحركة العلمية فى غالة وجعلما مركزا 


(3) Gerald Simons «op. cit.» p. 107. 
(4) Ibid. 


۳ س 


الدراسات الدينية الصحيحة حتى خرآه قد بعث الى مقدم الدير الراهس 
يوجولف ااںuوuو8‏ سنه Nee — VA:‏ @ يطلب مته الاهتمام 
بالتعليم ويبين له أن ءرضاة الله يممارسة العقيدة الصحيحة لا تكتمل 
الا بارضائه بحسن الثلاوة والقراءة الصحيحة » كما آن السلوك السليم 
بعثير أثمن ءن العلومات والثقافة الا أن العلومات والأفكار السليمة 
والصحيحة ھی التى تربی لوك الانسان ° ۰ 


کما آرسل شار لمان خطایا الى مرتلی امكئيسة سنة ۷۸١‏ س Nee‏ 
ال فیه : « اننا نعنی کثیرا باصلاح آحوال الكنيسة » كما اننا نعمل مافى 
و عقا لنرفع حن شان التعليم الذى آهمله جد ادنا 0 وانتا تعمل على 
تصحيح جميم نسح الكتاب القدس معئاية خاصة وان العهد الجديد 
آفسده جهل النساخ الذين قاموا بنسخه فى اللاضى ١٠ء‏ واننا بذلك 
لن نشسعر يمعائاة فى آيامنا هذه من الكخطاء النحوية »ء والتعارضات الى 
تتسال الى الدروس الدينية المقدسة فى جميع الكنائس المسيحية ء 
لأننا نعمل مافى وسعتا لتصحيحها وتقویمها ٩”)‏ كما قام شار لان 
بفقديم اللكافآات »ء والعون المادى للمدرسين والدارسين. فى داخل 
»ماکته وخارجها _ حتى كون حوله مجموعة كبيرة من العلماء العالين“ ء 


فقد وصل الى ميناء غالة اثنين من الأسكتلنديين قادمين من ايرلنده 
بصحبة بعض“ التجار الانجليز ء وقد عرض هذان الرجلان أن يبيما 
الحكمة فی أسواق' غالة ء مما آدهشس الغاس فسمع بهم شارلمان 
واستدعاهم لبه گنه كان دائما بيحك عن الحكمة ء فعندما سالهم عن 
حقيةة الگمر عرف منهم آنوم بييعون الحكمة بدون مقابل ”ان ييخث عنها ء 
ولا يطلبون غير مكان يقدمون فيه هذه الحكمة الناس ء وعقلية لستوعب 


فهم ما يٿدمون » وطعاما يتعيشون مته ٠‏ 


(5) Ashour, Rabie «Fifty documents in medieval history p 34. 
{6) Ibid, p. 35. 
(T) Gerald, Simons «op. cit.» p. 107. 


۳ س 


النبلاء » و آخرون من فقراء القوم » وسمح لمم بكميات من الطعام كل 
على حسبه ماده وهات أماكن مناسدة للدراسة 4 وأرسل الثانى الى 
ایطالیا وعین فی دير القديس آوغسطين بالقرب من بافيا . 


والمعروف تاريخيا أن الهدف الدينى كان هو الحرك الأول للحركة 
الملية للك جد اران كو تخل من رجال الك اة 
ساسا لهذه الحركة وحن هم هولاء بطرس البیزی »> وبولس الشماس 
فطلب من بولس الشماس أن يجەع عمال آخلص ال3راء الاين فی 
کثاب للصاوات لیحل محل ما سیق استخدامه ھی شنمال آوریا من 
مختارات ساء اختیاز ها ٭ كما آن شلرلان کان يتدر هذين الرجلين 
لكفايتهما فى انحو a‏ ك كلاهما 
بعض کتابات فی هذا الموضوع 0 


وبلغْت محبة شار لمان الدين وولعه باللاهوت بصفة خاصة أثه 
تصور الللكية على آنها ثيوقراطية مسيحية لها جانب عملى لا يتجلى فيما 
صحب فتوحانه من ټحویل الاس الى المسيحة فحسب بل يفجلى أيضا 
فيا قام به ن نصيب فى القضاء على بدعة التبنى التى حاول فيما 
فیلیکس Felix‏ سقف آورجل ùÎ Urgel‏ يوفق بین 
اهوت اسبح وناسوته بقوله بان اأسيح انسان آثخذه الله ا02 
الى جاتب الدور الذى قام به فى كتابة الرسائل الشارلمانية 
fibri-carolini‏ وهی للرد على المجمم اأسکونی السابم الذى عد 
فى الثسطنطينية ٠‏ 


(8) Ashour, Ziada «Select documenta» p. 256. 
۰ ٩ عاشور « النهضات ) ص‎ )٩( 
(10) Thompson «op. cit.» p. 489. 


— ۳0 


مؤسسوا الحركة الطمية فى عصر شارلسان 

زخر تاريخ شارلمان بأسماء لامعة حملت لواء النهضة العلمية 
وعلی رآس ھۇلاء الكوين واینهارد » وافجلبرت وثيودولف وغیرهم ء 
وترجم أهمية هؤلاء العلماء الى الدور الذى اموا به ء» والى مدى 
التشجيع الذى لاقوه من الاميراطور شارلمان الذى حاول أن یجەح 
بين الرغبة فى نشر الثقافة الدينية » وبين حفظ التراث الكلاسيكى ورعاية 
الخطوطات القديمة ودراستها + وتد أتخذ اراسان خطوات ايجابية 
فى هذا .الصدد فقام آولا بقدعيم ءدرسة القصر » وبعدها عممت 
امدارس فى الأقاليم وآقام الكتبات العامة التى خلدت هذا الثرات 
وحفظته للأجيال ء وترجع آهمية الكوين الى أنه تلقى تعليمه فى مدرسة 
يورك الشهرة وعلی بد الأساتذة آلذين تتلمذوا على يد العالم القديم 
سيدا مما کان له آکیر الأثر على تكوين شخصياتهم العلمية ۰ 

بدا اتصال الكوين بشار امان عندما عمد اليه ملك نورثمبريا أو 
رئيس أساقفتها برسالة للك الفرنجة » وبعدها تقابلا مرة ثانية فى بارما 
سنة.١۷۸‏ م » وفى هذه ارة تمكن شاربلسان من أقناع الكوين بالقدوم 
والاقامة فی آخن ۰ وفی سنة ۲ م وفی الکوین بوعده وکان فی 
السابعة والأربعين من عمره.» واحتله مكانة كبيرة فى قصر الامبراطور . 
وأصبح هو حامل لواء النهضة العلمية فى الدولة الكارولنجية١“‏ ء الى 
جانب آنه آسهم بالشسط الگوفو فى نقل أآهم مظاهر التهضة الاأيرلندية 
الى غالة حيث شعهدها برعاسته") ء 
الكوين و٠درسة‏ القصر : 

قام الكوين فى الرحلة الأولی من حیانه ۷۸۲ ۷۹۰١‏ بثنظيم 
مدرسة' القصر وسار المدارس التى من هذا النوع ء٠‏ وفى الرحلة 
C1) Guizat, M. «Histoire de la Civlition eh France» ‘p. 88.‏ 

(1۲) عاشور « النهضات » ص ٣ه‏ . 


— ۳۹ 


الثائية حارب هرطتتى التنبى واللاأيونية وانتصر عليهما وفى اإرحلة 
الثالثة أنشاً فى تور مدرسة ديرية أصبحت نواة لمدارس آخرى كثيرة » 
وغدٿت النموذج الذى سار عابه هذ! النوع من الۇسسسات ٿرونا عديدة ؛ 
وفى هذه الرالحل الثلاث بعتبر المستشار لسيده اذ صار مركز حلقة 
أديمة والرجع ایأصلی الذی لے اليه العلماء ورجال الد“ ء 


ويرجع تأسيس مدرسة القصر التى حمل لواء العلم بها الكوين 
الى الأيام الاولى من حكم شارلمان قبل آن تتبلور فكرة بعث 
الامبراطورية الغربية ء وقبل أن تنتقل الى حيز التنفيذ بسنين كثيرة٠‏ 
ولايد أن نعرف أيضا أن هذه المدرسة لم تكن وليدة عصر سار لمان 
أيضا يل آن أصولها تمتد الى العصر اليروفنجى الا آنها كانت تنقصها 
النظام والتبلور والعلم الحقيقى ء مما ترتب عليه بقاء الأرستقراطية 
الفرنجية على جهاها بأيسط مبادىء الثقافة وهكذا حتى استطاع الكوين 
أن يجعل من هذه ا)درسة عامل فعالا فى حياة الدولة بعد أن نظمها على 
سس سليمة“ » حيث كانت فى الماخى لا تدرس الا فنون الحرب 
فقط"“ ء وكانت مدرسة القصر فى آخن مركزا للنشاط الثقافى الذى 
كان يشهده آفرالد الأسرة اللكية وأبناء النبلاء الفرنجة »> وكثيرا ما كان 
تلاميذها يتولون رئاسة الأديرة فى يعض آراضى الراين ومواطن أخرى 
من الدولة > حيث أصبحت مراكز العلوم والفنون ١"‏ . 


ویذکر آبنهارد آن شار لان کان شخصيا س اهم تلامیذ الكوين 
كذلك تعام شارلمان الحساب الذى كان یستخدمه .فی حساب حرکاث 


. ٠١١ دیفز « شارلان » ص‎ )۱۲( 
(14) Thompson «op. cit.» p. 489. 
. عاشور « النهضات » ص 0ه‎ )۱٥( 
(16) Gerald Simons «op. cit.» p. 107. 
(7) Ibid. 


— ۳۷ 


النجوم والأجرام السماوية بدقة يالغة » كما حاول شار لمان أن يتعلم 
الكتابة ولهذا الغرض كان يضع تحت وسادته ألواح الكتابة والقراطيس 
والأقلام ليدرب يديه على الكتابة فى ساعات الفراغ "“ كما كان يضع 
دائما بجانبه الكتاب الذى طلب من الكوين آن يصنفه له » وأمره آن 
يكون مختصرا وعمليا وهذا الكتاب كان يحوى الطريتة الصحيحة الصلاة 
والتراتیل » كما طلب من الکوین آن يعد له تقويما صحيحا لاڈيام ليحله 
معه فی رحلاته وسفراته » ويعد هذا التقويم أول تقويم مختصر ١“‏ . 
ولعل جمود الكوين تتمثل خير تمثيل فى خطوط الكتابة السلسة على 
خلاف ما كان الحال عليه فى المخطوطات والوثائق الميروفنجية التى 
کتبت بطريقة لا يمكن آن نقرآها فى يسر » ولعل هذا هو ما دعا آوائل 
الناشرين فى الترن الخامس عشر أن يجعلوا من الخطوط الكارولنجية 
طريقة الحروف لطبو عاتم ء ولا تزال فى الحروف اللاتينية حتى اليوم 
ملامح كثيرة منها * وکان هم تطوير آحدثوه فی الكتابة ابداع الحروف 
الصعيرة ان5 Minuseula‏ بعد آن کان الرومان يكتبون 
بالحروف_ Capitalis-rusties  |Saۃgرlly Capitalis-quadrale‏ 
وقد قام الكوين بجهد كبير غى مسالة اعادة كتابة المخطوطات 
الدينية فشد نفذ جميع التوجيهات التى أمر بها شارلان 
واستعان بعدد كبير من الرهبان »ء ورجال الدين المهرة خاصة فى مدينة 
تور » ورآى الكوين آنه ما دام لكل دير مكثبته الخاصة الملوءة بالكنب . 
فليست هناك حاجة أن يستعير آحد من الآخر لانه ربما ثضيع الاعمال 
الخالدة للرومان أثال شيشرون وتاكيتوس خاصة وانه لا ثوجد نسخ 


{18) Finhard «op. cit.» p. 54. 
{18) Lamb «op. cit.» p. 187. 
کائتور » تاریخ العصور الوسطی ) ہں 1 ۰ ترجهة على‎ (<) 


. الغمرآوی‎ 
Gerald Simons «op. cit.» p. 108. 


۳۸ س 


أخرى ء وبهذه الطريقة > فقد وجدت كثير من الأعمال النادرة خاصة 
المخطوطات الكاتية البريطانيين طريقها ايلاد الفرنجة » بينما كان 
شار ان يحمل معه دائما الى آخن كيرا من الكتابات والؤاغات الذادرة 
من لومبارديا ومن مكتية القديس بطرس ٩‏ : 


و'لحقيقة أن شسارلمان والكوين استطاعا بهذه الطريقة أن درفعا 
من شأن «درسة القصر ء وأن بجعلا منوا نموذجا بحتذی يل لم متوقعا 
آنيها سيتهكنان خلال هذه الفترة القصيرة من انش_اء مركز قافى 
حى فى أرض الغرنجة للكتاب القدامى ولآباء الكنيسة » فكنير من 
ااخطوطات النادرة التی کانت ملقاة فی غیاھب مکتبات القدیس جاں 
Saint, Gall‏ أ فی لیندسفارن Lindis Farnec‏ کانوا یتداو لو کا 
فى مدارس شار لمان حتى أن مكتبة ليندسغارن احترقت مرة فى آحد 
غزوات الفيكنج ¢ وام بغنقذ من تراذها الا ما حوته مدرسة شار لار ٩۳‏ 


وکان الکوين نسغوفا أن يدهش صديقه شارا _ان بحصوله على 
کتی جدىدهة آو :تصحیبحه لنسخ قديمة فقد قدم الكوين الى آخن 
قی متثتصفک أشهر الصيف 4 ووصل الى شارلان الذى کان يجلس على 
کرسی العرش »> ويحمل فى يديه الانجيل وهو تسخة مصححة لانجيل 
القديس جیروم خاليهة ùe‏ الأخطاء 4 فر حه ألبه متساگاد » والاآن 
الصلوات فاتنا قد قمنا بتصحيح الانجيل وحعلتا غلافه هن الخارج 
ءن اأغْض”ة عليه لوحة ùe‏ العاج منقوئس عليها المسيح وهو مصلوب على 
الصليب ومن آعلی حور الائكة وعن آسفل صور الحداد على ما حدث 
چمکین فى الكناءة e ١‏ 


(21) Lamb, op. cit.» p. 187. 
(22) Ibid. 
(23) Ibid. 


س ۳۱۹ س 


واف الكوين قائلا : « أن تقول يا سيدى داود مطلقا بعد ذلك 
أن القديسين يقرآون كلمات خاطئة » لأن حميع حروف الانجيل كتبت 
خطا ۰ لکنی قەت بتصحیحه ٤‏ نم قدم اليه أجزاء من صفحات الانجيل 
جەیم حروفها تبور العين ء ولونت بآلوان زاهية > وجميع الحروف 
كيرة وسليهة ومتباعدة عندئذ ابتهج شارلمان » وأمر بنسخ عشرين 
نسخة آخرى ليقوم بتوزيعها على جميع ولايات الامبراطورية . 


ونتيجة للامتمام بالدراسات الكلادسكية فقد قام علماء مدرسة 
القصر باطلاق اسم روما الثانية ء وأثينا الثانية على مدينة اک لاشابل 
وأطلقوا تسميات على العلماء مأخوذة معن الانجيل ومن التراث 
القديم(؟ فقد أطلةوا على شارلان اسم داود » وعلى الكوين اسم 
فلاکوس وانجلیرت هوەر ٤‏ ویرجم ذلك الى آنهم آرادوا أن بتشيهوا 
بالسلف من اعلام الحكمة والگرى' ء 


العلوم الس اائدة فى مدرسة شار مان : 


الدراسات الدينية واللاهوتية > الفنون السبعة الحرة التى سبق أن 
ذكرنا أن شارلمان اعتمد ضرورة تدريسها لأبناكه وأبناء الفرنجة 
والأخرى انحو والبلاغة والمنطق" . 


ودری اپکستاذ جبرالد سبە‌ونس أن هذه العلوم لم تذرس کما 
ينبغى فالجموغة الرباعية كانت تدرس دراسة روتينية نقليدية أن هذه 


(24) Ibid, p. 183. 
(25) Gerald Simons «op. cit.» p. 109. 

. ۱۲۹ عاشور « النظم والحضارة » ص‎ )۲١( 
(27) Thompson «op. cit.» p. 490. 


— P+ 


العلوم كانت معظمها باليوئانية ولم تكن لها ترجمات صحيحة باللاتينية 
خاصة وأآن دراسة اليونانية كانت قد بدآت فى الانحسار فى أوربا »> 
قآصبح الطلعة يجدون صعوية فى فهمها ¢ ما المجموعة الثلائية ٤‏ فکائته 
آنجح انهم كانوا: يدرسون اللاتينية كما اهتموا بالادب الرومانى * ء 


آما عن الكوين نفسه » فنحن نرد آن نعرف الی مدی کان ملا 
هذه الفتون ء وقد وجدنا آنه لم یعرف منها آكثر مما استخلصه من 
المصنفات الضئيلة الثى آلفها كاسيدروس ومارتيانوس كابيلا وموسوعة 
ايزيدور الاشبيلى ء ومن الترجمات غير الكاملة لكتابى أرسطو » وهماً 
التفسير. والكليات » ولم يعرف من الفلك شيا على الاطلاق » ولم يكن 
حظه فى الحساب والهندسة الا قليلا »> ولم یدرس کتب افلیدس 
وبطلیموس » ومنطته کان یسوده الاضطراب وبلاغته ليست الا قاموسا 
لامصطلحات الفئة 0 ٠‏ 


وقد خاض الكوين فى موضوعات متعددة » حيث استمرت مدرسة 
القصر مجالا لكثير من الناقشات والحاورات التى تحوى قسطا وافرا 
من العلومات العاءة ء ومعظم هذه المحاورات كانت تدور حول الدراسات 
الدينية » وذلك لاعتقاد العلماء وطلاب العلم آنها الهدف النهائى الذى 
قرمى اليه بثية الدراسات؟ ء 


وقد اهت الكوين بجمع عدد كبير من الكثب والمخطوطات والمراجم 
القديمة هن جمیم ايلاد وذلك لتنمية الدراسة داخل المدرسة ء الى ا 
آفه لف كثيرا من الكش الدراسبة وقوائم المفردات » ويمكن أن تلم 
آثر هذا الانتاج فى عدد من الؤلفات الأدبية والوثائقنة الضخمة التى 


(28) Gerald, Simons «opy. cit.» p. 109. 


. ٠١١ ديفز « المرجحع السابق » ص‎ )۴١( 
. عا شور « النهضات » ص ۷ه ۸ه‎ )۳۰( 


س ١إ‏ س 


رجال الكنيسة فى تطوير اللقوس الدينية . 


واذا کنا تحدثتا عن جهود الكوين فى نشر الثقاف_ة »> واحياء 
الدراسات اللاتينية وتصحيح المخطوطات » الى جائب اهتمامه بالنواحى 
الغلسفية والأدبية والتاريخية فلا ننسى فى هذا المجال غيره من العلماء 
الذين آسهسموا فى هذه النهضة الثقافية أسهاما کبیرا »> وعلی رآسهم 
يطل علينا اينهارد ٠‏ الذى ولد فى الأراضى الفرنجية فى منطةة 
وادی تهر اين متفه ٥“ ٥‏ وتربی داخځل دير فيلدا Fulda‏ الذى 
کان شعلة ومنارة العلم داخل آراضى الفرنجة + وفی عام ۷۹۱ آو 
۲ آغری رئيس الدير شار لمان بأن يضم اينهارد الى مدرسة 
القصر ء وعند وصول اينهارد الى المدرسة تركها الكوين واعتزلها الى 
دير بالقرب من مدينة تور ۰ حتی آن شار مان وجه الى آلكوين بعض 
الاستقسارات فيما يخص الآداب الكلاسيكية » فرفض الاجابة » وطلاب 
منه ان يسال اينهارد + 


ورغم اأكانة الكبرى التى احتلها أينهارد عند شارلان » الى 
جانب آنه قد نفذ كثيرا من آمور الدولة الهامة الا آنه لم يحتل المكانة 
الکبری کما لم یصل الی مرکز ءرموق فی عهد شار لان لكنه عین سكرتیرا 
خاصا لابته اويس التتی فیما بعد ٠.وحصل‏ على مهام شرفية ر03٩‏ , 


وترجم آهمية اینهارد فی آنه يعت رهو مۇرخ الامبراطور شار لان » 
وصاحب کتابه سرةە حياة الامبراطور + ققد ترك أينهارد مجەوعة 


)۳١(‏ كانتور « المرجع السابق » ص .ء٦‏ ء 
Sidney, P. «Foreward to the life of Charlemagne» P. 10.‏ )32( 


۲ س 


من الگعمال آهمها Vila-Caroli-Magni‏ وقد أرخ هذا 
الکتاب خیما بین ۸۱۷ س ۸۳۹ آو من ۸۱۷ الى ۸۳١‏ ء وقد استعان 
اینهارد ی كثابه عن حياة شارلان بكثير من الحوليات اللكية التى 
استمد ءنها كثيرا من المادة التاريخية خاصة فيما يخص الحملات 
العسكرية التى قادها شارلان ء وكثر من الأنشطة السياسية ٤‏ كما 
آنه ناقش كثرا من الثمور ع زماهه دالځل مدرسة القصر كما اسثعان 
بالوثائق الموجودة فی الأرشیف اللکی آثتاء شیامه بالعمل کسكرثی خاص 
للويس التقى ٠‏ 


ورغم آنه قد وقع فى آخطاء كثيرة آثناء تفسيره لهذه المعلومات 
الا آن عمله التاریخی ککل پعتبر صحیحا ومتکاملا اذا ما شارناد یرہ 
من المصادر التارىضة۹°0 ء كما آن اينهارد يعبر خير مؤرخى العصور 
الوسطى البكرة كما آنه أورد الحقائق فى بعض الحالات قصدا آو عن 
غير فقصد ۰ ولاید لنا عند قراعته ومطالعثه أن نتذكر دائما العامل 
الشخمی » اذ آن اينهارد انغەس فی کل ما حداث فی عصره من مظاهر 
الضعف ونواحى الثعصب0“ ؛ 


آما ٹیودولف فکان قوطی الأصل آسبانی آو ایطالی ا)ولد ء کان 
آسشفا لگورليان ء فقنام باصدار آواعره الى مجموعة من القسس فی 
بعض القرى والضياع المجاورة بأن يقوهوا بغتح فصول فى 
لأهالى مناطقهم بدون مقابل » ورغم أن نتائج هذا الجهد كان سينا 
الا آن ثيودولف يعتبر مؤسس التعليم الحر فى الدولة الكارولنجية<“ . 


کا کان ثیودولف من آبرز شعراء عصرہ لا سیما فی شعر الراڈی > 
وقد نظم قصيدة من تسعمائة وسنة وخمسين بيتا عنوانها « نصيحة الى 


(33) Ibid. 
(34) Gerald Simon «op. cit.» Pp. 107. 
(35) Ibid, p. 109. 


— ا — 


التضاة » تعثبر من آروع ما نظمه من الشعر 7 وفغى هذه القصيدة 
تتجلى ذكريات ثيودواف الشخصية » وهى ثمرة الخبرة التى أكتسبها 
فی آثناء جولاته فی الجنوب » وهو يصف بلمساث من قلمه ضروب 
الثياين بين مناظر بروفانس كالتلال الصخرية الوعرة الشديدة الانحدار 
والسيول الندفعة والخوائق ٤‏ وينصح القضاة بقوله : « ينبغى للقافى 
آلا يتكلم بسرعة شديدة ولا ببطء شديد » وينبغى له أن يوجه المنفاضين 
ويساعدهم على شرح قضاباهم أمامه » فيشجع الخجول والوجل ويشكم 
الوقح ويسكت الثرثار »> ويسيطر على ضجيج الصائحين باستخدام 
صوته القوی على آنه ينبغى مع ذلك أن يلزم مکاته » وأن يمثنع عن 
استخدام العصى يقرع بها اللأكتاف والرۇوس کما ذاع عن بعض ضیقی 
الصدر عن القضاة »۷ ؛ 


آما انجلبرت فقد كان زميلا لاينهارد فى الدراسة » وأخنحى كانما 
لسر ال لك ء وتزوج من الأميرة برتا أبنة شارلمان ء وسلك طريق الرهبنة 
هو وزوجته ودخلا الى الدیر معا ء وبعدها هجرته زوچته برتا ورجعت 
الى القصر ء أما هو فقد أصبح رتيسر تساوسة الك وقد اتسعت شهرة 
انجابرت الأدبية حتى أطاق عليه لقب هومر ء 


ومح هؤلاء الأساتذة والاساليب العلمية التى اتيعوها داخل مدرسة 
القصر يرز لنا الامبراطور شارلان الذى اشتهر بدقة اختباره لأذر قوائينه 
التعليمية ء اذ نجده تارة بمدرسة القصر بأل التلاميذ » فغیطر ح عنم 
الخمول والكسل ویعطیهم. درسا صارما فیقول ايم ان العمل لا التسب 
هو السبيل للحصول على رضاه ء وثارة بالكاتدرائية يشهد الكطة_ال 
فة الى م اتب قرفت ا جرفو ون رغال وا 
فيتنین آنهم يجهلون مبادىء العقدة فیردهم الى منازلهم حتی بثلثوا 


. 1 عاشور « النهضات » ص‎ )۳١( 
(31} Lavisse «Histoire de Frances» Vol. I, p. 61. 


٣‏ س 


من تس الأبروشية مزيدا عن التعليم ° ٠‏ 
اإدآارس الاقليمية : 

امتد أثر الحركة العلمية التى آذكاها شار لمان داخل قصره وفى 
مدينته آخن لتعم آرجاء امبراطوريته » حتى أصبح التعليم هو الأساس 
الأول لتقبيم الفرد »> وآصبحت الصفوة التى تلازم شار مان جلها من 
المتعلمين » حتى ان شارا ان قد آمر جميع من بيدهم السلطة فى البلاد 
آن بلتم وا مدرسين ء وآن يراعوا بأآن يتلقى آوإئك الذين فى رعايتهم 
وتحت اشرافهم التعليم السليم حقيقة. أن هذا التعلم كان فى أساسه 
تعليما دينيا لكنه تطور بعد ذلك وعمل على دراسة الكدب اللاتینى 
والدراسات والفكر آلقديم ٠‏ 


وتعتبر مدرسة الكوين فى تور من آولى امدارس الاقليمية التى 
نشأت على غرار مدرسة القصر فى آخن ء ولعل الفترة التى قضاما 
الكوين هناك بعد اعتزاله بلاط شارامان كانت هامة فى أذكاء الحركة 
العلمية فى هذه النطقة » فقد تام الكوين بتنظيم دير سانت مارتين وعنى 
فيه بتعليم الرهبان سس الحركة العلمية التى شاعت فيهم بدراسة 
الفنون السبعة الحرة0 ء 


واذا كان مضل الأديرة على العلم فى العصور التأخرة موضوع 
مبالغة » فلا يجوز أن نشك فى فائدتها من هذه الوجهة فى العصر 
الكارولنجى واستتالة الكوين من البلاط ليرآس دير سانت مارثين فى 
تور لا تعنى هبوطا فى جهوده العلمية ء كما آن النشاط العلمى فى 
آبروشيات آسباقغة من أمثال ثيودولف ورؤساء. الأديرة من أمثال انجلبرت 


۰ ۱۹٤ س‎ ۱٦۳ دیمز « شسارلان » ص‎ )۴۸( 
{39) The Monk of Saint Gall, «op. cit. in Selected Documents 
pp. 255 — 256. 


س )ا س 


رئيس دير سانت ركييه من تشجيع للتعليم فى الأديرة قد بسط أثر 
القصر خارج رحابه وملا الامبراطورية بمراكز الثقافة-“ . 


ونتيجة لذلك نجد أن الأميرة جيزلا آخت شارل وروترود أبنته 
أسرعثا بالكتاية الى الكوين تطلبان مئه تفسير عبارات غاءضة من الائجيل 
الراب وآخیرتاه بآنه مئذ أن تلقيا عليه الدروس اشتدت رغيتهما فى 
التعمق فى الدرس والتحصيل » فأرسل اليهما بدوره مجلدين ضخمين 
عن الئسم »> ورآى خضرورة الاعتذار لأنه لم درسل لهما آكثر من 
ذلك “٤‏ „ 


وقد قام ثیودولف رئیس دیر آورلیان بثنظیم التعلیم فی آبروشيته ؛ 
وأصدر منشورا لأتباعه حن رجال آسقفيته يحثهم فيه على تعليم 
الأهالى بصفة عامة سواء فى ادن أو فى الريف » وهناك مرسوم آخر 
حدر سنة ۸۰۲ ينص على آن بیعث کل فرد اينه لیتعلم القراءة والكثاية 
يشرط أن بيقى هذا الاين فى الدرسة حتى يكتمل تعليمه ء اما الرسوم 
الصادر سنة ١ء۸‏ فينص على آهمية الحساب الذى يجب أن بتعلمه كل 
قرد على الوجه الصص١‏ ۾ . 


وكان جميع الرهبان والقساوسة ورجال الدن الذين يدخلون هذه 
المدآرس ويتلقون فيها هذه ناهج العلمية يصبحون عادة رؤساء 
لائديرة الفرنجية أو الجرمانية وأشهر هم )jlılڻ Raban Mauer‏ 
ویرجم ساس شهرته الى آنه أنشاً مدرسة فولدا » آما المدارس الأخرى 
الئی فشات غرار مدرسة ثور آمثال مدارس أديرة کوریی والقديس 
واندرل ء والقديس جال فكانت من غير استكناء مدارس ديرية المقصود 


Thompson «op. cit.» p. 490.‏ )40( 
(1) دیفز « شارلان ۲ ص ۱١۳‏ . 
(۲)) عاشور « النظم والحضارة ) ص ۱۳١‏ ء 


— 1١ 


منھا تعليم رجال !لدين ء وقد آدت هذه المدارس خدمة كييرة . 
للأجيال : فقد أحيت اللغة اللاتينية وأعادتها الى مكانتها حيث آنها عة 
آدييه فقاوحت من ناحية طغان الألفاظ الجرمانية وقاومت من ناحدة 
أخرى اللعْة الغالية الرومانية ؛ وما اشتهرت به من فساد النحو 
والصرف(“ ء 


ولم تقتصر المدارس الاقليمية على منطقتى تور وأورليان فقط , 
بل انها امتدت الى جميع أرجاء الملكة ء ويشهد على ذلك الرسائل العديدة 
التى بعث بها شار ان الى الأساقفة ومقدمى الأديرة يستحثهم فيها 
على فت المدارس والعتاية بتعليم الصغار والكار ء وقد حققت مدرسة 
القصر والمدارس الاتليمية الغرض الأسمى لشارمان > فقد أآمدتث 
الدولة والكنيسة بالموظفين المتعلمين ء وآثمرت هذه المدارس فى خلق 
جيل متعلم واع سواء من الطلية أو المدرسن0؟“ ء 


وأبرز مثال على حب شارلمان الحقيقى للعام الى الحد الذى 
جعله يرفع من مكانة التعلمين حتى ولو كانوا من فقراء القوم » آو من 
أسر متو اضعة يل انه کان یعفی کثيرا من آیناء النبلاء من مناصبهم 
الديتىة اذا ام يسیروا على نهج العلم > ويهتموا به وماحدثنا يه راهب 
القديس جال حينما قال : « آمر شارا ان التلاميذ الذين يعث بهم الى 
کلمنت لیتعلموا عنده فى غالة أن يقدهوا اليه » ويقدم كل وأحد منم البه. 
كتابات من النثر والشعر من انشائمم فوجد شارلان آن الأولاد الغقراء 
الذين ينتمون الى أصول متواضعة قدموا اليه كتابات توية ومدعمة يا 
والعلم وآعلى بكثير مما كان يتوقعه » بينما قدم اليه أيناء 
النبلاء مجموعات تافهة ليست نها آى معنى وقام شارلان 
بتحكيم القضاة الحليين فيما قدمه هولاء » وجمع المجموعة الأولى والتى 


1o۸ د2 » اأرجع السابق ( ص‎ ($Y! 
(44) Thornapson «op. cit.» p. 491. 


— ¥ 


E EA 
وقال لهم « یا آبنائى » انكم ستجدون متى كل عناية وعرفان بالجميل‎ 
نکم بذلتم کل ما فی وسعکم لتنقیذ أوامری والحصول على مکافآتی‎ 
كذلك أطلب منكم ا لزيد من العلم لتصلوا الى الكمال » وسأمنحكم.‎ 
الأسقفيات والأديرة وستكونون داثما هلا للاحترام والتبجيل » ء.‎ 
وبعدها التفت الى الجموعة الثانية التى وقغت على يساره ء ونظر اليهم‎ 
بحدة وصرامة وعاءلهم باحتغار شدید ووجه اليم کلمات نايیة فزلت‎ 
عليهم كالصاعقة قائلا « آما أنتم آيها النبلاء يا أبتاء السادة الكبار يا من‎ 
> تأنقتم وتزینتم »> واعتمدتم على شرف مولدکم وعلی ممتلکاتكم‎ 
وقد استخففتم یاوامری من أجل «صلحتکم »> وأهملتم العلم » و اعطيتم‎ 
آنفسكم مزيدا حن المثعة واللهو »> عندئذ رفح رآسه وآقسم بعزة‎ 
السماء بآنه لن يعدا شرف مولدهم ومظهرهم الذى يجعل غیره یهتم‎ 
> بهم » وآوعدهم بآنهم اذا لم يبذلوا الجهد فى سبيل تنغيذ آوأمره‎ 
فانم لن يحصاوا على آية مغعة أو مزية منذه‎ SE 

مطل 2“ ۽ 


ومن هذا النص نرى أن شرف المولد کان لا یعئی عن شرف العلم 
فی عصر شار لمان ۽ فقد وص عدد کار من ہو لاء اإتعلمن الى عرکز 


الدب ٠‏ 
یرجم الفضل الى الئنهضة الكارولنجية فی انقاذ الدب اللائينى 
من الهوة السحيقة التى تردى فغيها فى القرن السابم » كما انها متحته 
قوة دافعة ظهر آثرها بعد ذلك فى النهضة الأوتية آي السكسوتية فى 
آمانيا وفى الدارس الديرية العظمى التى انتشرت فى القرنين التاسع 


{45) Fhe Monk of Saint Gall «op. cit.» in «Select Documents» 
Pp. 251. 


— ۳۸ 


٠. والعاشر”“‎ 


ولعل آبرز انتاج آدبیى فى هذا العصر هو تاریخ جریجوری التوری 
وهو من تراث العصر اليروفنجى ٠‏ اما فى العصر الكارولنجى فقد كثرت 
امدوتات التاريخية » وكان آسلوبها اللاتينى أكثر التزاما بالقواعد 
القديمة من اسلوب جریجورى التورى » وحوليات دير لورش مرجع 
هام لتاریخ اللكة الكارولنجية السياسى“ ء 


وهناك نوع آخر عرف يا سم الحوليات اللكية التى دونت ثحت 
اشراف رجال البلاط » وتناولت تاريخ الكارولنجيين منذ تقسيم شارل 
مارتل مملكته بين آبنائه » كذلك لم تهمل الكتابات التاريخية فى هذا 
العصر سير القديسين » هذا زيادة على الكتب التاريخية المتعددة التى 
تتاولت آخبار الحروب والحوادث مثل كتاب « تاريخ الحروب الأهلية » 
أؤلفه نيثار معطا فى القرن التاسع«“ ٠‏ 


ویە‌دنا مۇرخ دیر القدیس دنیس وراهب القدیس جال کٹیں من 
المعلومات عن عصر شارلمان وبلاطه وسيرة شار لمان Vita.‏ 
ناسوت لاينهارد البينة على معرفة شخصية » كما شدمنا والتى 
تعتبر من أقدم سير القرون الوسطى المأثورة » فائه لم يدف فيا الى 
تاریخ عصره » بل الى تصویر الامبراطور › وبیگقه تصویرا بارز ا0“ ء 


وقد كانت الكتابات اللاهوتية فى هذه الفترة موضع اهتمام کبیر > 
لكنها كانت كتابات ضعيفة ء خاصة واأنها كانت تبحث فى قضايا المعتى 


0()) عاشور « النظم والحضسارة )€ ص ۲۲۲ . 
Thompson «op. cit.» p. 799.‏ )41( 
آنظر النصوص الخاصة بحوليات دير لورش فى اللاحق الترجمة 
غى تهاية الكتاب . 
(۸) عاشمور « النظم والحضارة » ص ١‏ . 
Thompson «op. cit.» p. 799.‏ )49( 


— ۹ س 


الخفى للتعميد »> وطريقة التجسيد ء والفيض الصادر عن الروح مهما 
امانا عن صفحاتها فلا نعثر على فقرة تشیر فی وضوح الی مزایا العرض 
الخانت والنطق السليم او اللعة اهوم(“ » 


آما عن الكتابة فانها أم تتتشر وتتطور فى العصور الوسطى الا 
تطورا بطيا » وذلك فى الأديرة وبعض آمانات السر الخاصة بالقصر 
فقد كانت معظم هذه الأديرة متفرقة »> وكل منها تعمل على أن تخط 
کتابات خاصة بها » ولكن كان هناك نموذجا لايد آن پسيروا على نهجه › 
فقد كان الكتبة ينسخون الكتب بالأقلام ويعملون داخل حجرات ية 
اللاضاءة ويجلسون على فرش من وبر الجمل وكانوا يكتبون ما هو سهل 
عليهم > وليس عا هو سهل للقراءة » فالكائب غالبا ما بتكن من قراءة 
ما يكتبه » لكن غيره لا يتمكن من ذلك ء وكانت الحروف اللاتيئية القديمة 
کیيرة جدا وقد عرفوها عن طریق الكتابات المتذية فی الآثار على جدران 
ألمعايد وشواهد القبور حيث تحتت هذه الحروف الكيرة ء لكن هذه 
الطريقة فى الكتابة كانت سقيمة ومتخافة ء فاذا آرادوا آن يؤلفوا كتابا 
كبيرا مستخدمين هذه الحروف الكبيرة » احتاجوآ الى كمية ضخمة من 
الأوراق الغالية الثمن والباهظة التكاليف كما احتاجوا الى عدد كبير من 
النساخ لينسخوا الكتاب المطلوبا* , 


وقد بقيت مجموعة من هذه الحروف الرومافية القديمة فى ايرلنده 
ھی أصبحت هى الحروف السائدة فى ليندسفارن TLîndisfarn‏ 
ما الأديرة الأسبائية فكانت تسير على طريقة مختلفة تماما فى الكتاءة 
وهى طريقة كتابة القوط الشربيين » بينما أديرة بتفينتوم ح_ول 
عونت کاسينو فسارت على طريقة الكتاية بالحروف الإصغرة ء آما 
المشكلة التى صادفتهم فى كتابة هذه الحروف آنها كانت تأخذ أفكاله 


(50) Cam. Med. Hist. Vol. IHF, p. 506. 
(51) Lamb «op. cit. p. 187. 


A E 


مختلفة فی کتابتها من مکان الى آخر » فبینما قام الایرلندیون بنشکيل 
حروف خاصة انتشرت فى جميع أرجاء امبراطورية الفرنجة على آيدى 
الميشرين والرهيان الكنسيين‌آمثالالقديس جال و القديس كرو لان موطصسهت . 
کا ھی ایر وزیی یت م اداوارة ء تند أبتكروا طاريقة جديدة 

فى الكتابة » وهى مشتقة فى أجزاءها من الرومانية القديمة وفى الأخرى 
من التآثير الكلتى ٠‏ « وذلك فى الوقت الذى كانت الكتابة فى القسطنطيندة 
واضحة ومقروءة الى درجة كبيرة وتسير على النمط اليونانى اأعروف 
لكن آهل الثرب لم تكن لديم خبرة بهذا الفن اليونانى » وعجزوا عن 


وبينما كان النساخ يقومون بنسخ الكتب فى آديرة كوربى أكنتشغو! 
طريانة المينوسكولا وهى الحروف الصنيرة جدا فى الكتابة كانت لها زايا 
كبيرة » فقد كانت صعيرة وتكتب بسهولة لذلك تركوا الحروف الرومانية 
الكبيرة »> وأصبح كل فرد بعد فترة من التمرين فى امكانه كتابتها بيسر 
وسهولة ٠‏ 


وقد وحدت طريتة تسخ أا خطوطات فى آديرة کرریی. یلها 
وسارت على نهجها آديرة تور 4 حبٿ تام الاخ ون باستخدام نفس 
طريقة الكتابه حع + جعض التطوير فکانوا بجعلون الحروف مشاعدة 


۰ “٥0ةحضأاوو‎ 


لذلك فقد كثر عدد نساخو آديرة ثور » حيث انهم احتلوا مکان 
الصدارة داخل مدرسة القصر فى آخن وفى الفترة التى كان فيها الكوين 
يدرس دال هذه اأدرسة کان کثاب القداس والانجيل الذى يقرا فيه 
شار ان داخ الكنيسة مذها وصفحاته أرجوانية کما اعد شار مان 


(52) Ibid, p. 191. 
(53) Lamb, Ibid, p. 191. 


— ۱ل س 


والكوين كتابا أزامير التوراة التى تتلی فی الکتائس ليبعتا به الى اليا 
هادريان » وقد كتب هذا الكتاب يطريةة الحدروف الصعرة الجديدة ء 
وصفحاته ذهت يماء الذهب ء 


لذلك انتشرت هذه الطريقة الجديدة فى الكتابة من آديرة آخن 
وكوربى وتور آلى جميع أرجاء مملكة الفرنجة » ويتقن جميع النساخ 
فی کل مکان أن الطريغة اأوحدة ص الكتادة فل فى القراءة > وأمعن 
فی حفظ التراث ء لكن مهمة تدريب هذه الأعداد الكبيرة من الكتاب 
على الطريقة الجديدة كانت ص رة لذاك آخذ شارلمان ورفاقه على 
عاتقهم تنفيذ هذه ألهمة » فآمروا النساخ باعادة سخ الأناچیل ١‏ وكتى 
امزامير والقداس والقوانين بنفس طريقة كتابة الحروف الصغرة : 
ويهذه الطريتة انتهى عمد الحروف الرومانية العتيق ء وائثيت العصور 
المظلمة اتحل محلها عصور من النور والثقافة » كما تمكنوا من حغظط 
كميات هايلة من الثراث القديم آفاد منه الباحثون والعاصرون ء٠‏ 


باحثو عصر النهضة باستخدام هذه الخطوط فى كتابة ءطبو عاتم و را 
فی الحروف اللاثينية حتى اليوم مامح نے 0 + 


وهناك يعض الأعمال الأديية الهامة منل دائرة المعارف الثى ألغيا 
هر ایانوس عuصaطaء۴‏ اتلمیذ الكوين »> فکانث فی متناول کل ید 
فى آوربا العصور الوسطى ينها متاح العلوم القديمة والمعاصرة وه 
سجل هؤلاء الأدياء کتابتهم على الجلود بعد أن كاذوا يکتبون عل 
البردى ‏ لكن بعد استيلاء المسلمين على شرق البحر التوس_ط متعم 
وصوله اليم(“ ۰ 


a. 


TD 


(54) Thid, r. 192. 
(55) Gerald Simons «op. cit.» p. 1i0. 


س ۷ س 


وبذلك نری أن آم ثمار النهضة العلمية الكارولنجية ئها قامت 
باكتشاف كتير من الأعمال العلمية والأدبية القديمة » وبفضل تشجيم 
شمار ان كما رأينا قام متدهوا الأديرة باحياء كثير حن الكتبب الرومانية 
النادرة » وهذه الكنوز القديمة حملها الرهبان عبر أسفار ورحلات طويلة 
الى أديرة معبدة للدراسة والنسخ ولم يضح آی عل من اعمال 
الرومائية حملته آيدى تلامذة شارلمان »> ونحن ندين لیم بالقضل » 
لأنهم هم الذين حفظوا لنا تراث قيصر وتاكيتوس وجوفينال ومارتيال 
وغیرهم من الكتاب القدامى ء 


ولايد أن نعرف أن هرّلاء العلماء لم بنسخوا فقط هذه الؤلغاث 
أكنهم قاموآ بتصحيحهاً ء فكانوا يقابلون نس المخطوطات المنشسايهة على 
بعضها اليعض حثى يصححوا النسخ النقولة من آى آخطاء دخلت عليها 0 
کما آنهم كانوا يكتبون الحروف الأولى بخطوط عريضة » وظون بالوان 


جذ ا 8 


آلف الشعراء ٤‏ فی هذه الفتثرة مقطو عات شعرية على النسق 
الرومانی الكلاسيكى » وبينما كان معظمها لا يصل الى درجة الجودة ء 
الا أن هناك مقطوعات ألفها الأسقف ثيودولف > كانت متأخرة وتعبر 
عن الأحداث المعاصر ۰٠ ٥۷5‏ 


والحقيقة آن الاتجاه السائد فى هذه الفترة استعمال الشعر فى 
مختلف شون الحباة ¢ وکان الطابح اغالب عله دینیا لش معظم 
تاظمبه کانوا من رحال الكتيسة ۰ زبادة على أن شعر اء ذلك العصر 


أستلهموا آشعارهم من راء اأسسيحية مشل برودنتوس 


(56) Ibid, p. 111. 
(57) Ibid, p. 109. 


ت 


وفورتناتوس ۳“ ء وکانت معظم أشعار هذه الفترة سقيمة جافضة : 
خاصة شعر الكوين اللعم الا يعض القطم التى تمس الطبيعة أو الروح 
التهكمية إو العاطفة الذاثية » واذا كان ثيودواف قد اشتهر عنهم فی 
أقرانه ء وجعلته يستنكر الفاسد الوجودة فى الدواة““ . 


أما عن أغانى الاثر غكانت عبارة عن قصص لاحصر لها فكان الشعراء 
ينشدون الوقائع الثيرة مثل حصار بافيا والوزيمة فى رونسيفال » وآلفوا 
نها مقطوعات قصيرة مثيرة اعتبرها السامعون لها موجزا لما وقع من 
الحوادث » وتركزت حلقات من الأناشيد حول أسماء كيار الفرسان . 
على آن ا)ؤلفين لم يقنعوا بالحقائق المجردة » بل أضافوا اليها حلقات 
هن فسج خيالهم آو من قصص نتعلق بالأبطال الت”دمين » وجرت رواية 
الحكايات القديمة يأسماء جديدة ء وعذلك تطورت التقاليد الشسعبية 
منغصلة ومستقرة عن المصادر الأدبية فالأناشيد المعروفة بأناشيد الماثر 
تتيح لنا الالام بتواريخ البلاط والوقوف على كتاب اينهارد عن حياة 
شاران » غر آن ما استمدته هذه الأناشید من معلومات من هذه 
امصادر تعتبر شديدة الغموض وبالغة الشيوع » أذ تناولها من التغيير 
ما جعلها تتناسب حع حاجات الشعر ومقتضاته(" ٠‏ 


واذا كان البلاط الكارولنجى قد شجع نمو أدب لاتینی جدید جدیر 
بانبعاث الامبراطورية الرومانية > فلا يتبغى أن ننسى آن الأدب العامى 
بدا يشق له طريقا فى هذه الفترة نفسها فى الأغانى الشعبية وبحت 
شخصية الامبراطور محور ملحمة تدور حولها > وقد أتخذت هذه 
الأناشيد شكاما النهائى فى الأقاليم الجنوبية النربية حن امبراطورية 


. ۲۴٣ ص‎ ٩ عاشور « النظم والحضارة‎ )٥۸( 
(59) Lavisse «op. cit.» T. I, p. 320. 
(60) Thompson «op. cit.» p. 802. 


س ٣٤‏ س 


شار مان » ولیس آدل على موطن نشآتها من أن حوادث اللحمة لا تدور 
7 


e 


Chanson de Roland 
: ااكت ات‎ 
بالأرفف الكبيرة ء زاخرة بالكتب النادرة القيمة والتى وضعت فوق‎ 
بعضها البعض بعناية كبيرة ء لذلك قام شار لمان بانشاء مكتبة مماثلة‎ 
4 ٩۳ لها فی قصره بآخن‎ 

کانت مكتية القصر نتشرف على الطريق اأۆدى الى كثيسة القديسة 
مارى » وعندما بقف الانسان آمام آدراج القراءة تعكس القبة الذهية 
بريق الشمس فى عينيه » وحول جدران الكتبة توجد ا)خطوطات التى 
أحضرها ايركامبالد المطاسصج# ١‏ واينهارد » وقواعد النحو 
التى آلغها الكوين الى جانب نسخ من كتابات آباء الكنيسة على الأخص 
الكرىمة 0“ چ 

كما امتلك شارلان شخصا عددآ ضخما من الكتب أوهى 
ويوعها عند وغاته والاحسان يثمنها على الفقراء وا اکن 4 وامتازت 
الأديرة اإعاصرة مکندانها العْنية حتی آن مكتبة دير سانت رکویړر 
ضمت آکئر من مائتین وخمسین کتابا مخطوطا ء ولى عن الضرورى أن 
الكتب التى وجدت بأديرة ذلك العصر آلت اليا عن طريق المبات 
والهد “lul‏ 


(61) Ibid. 
(62) Lamb «op. cit.» p. 186. 
(63) Ibid. 
. ۷۲ عاشور « النهضات » ص‎ )1٤[ 


س 0 — 


العلوم الطمية : 


ام تحظ العلوم العلمية بالعناية الكبيرة فى عصر شار امان » ولم 
يآت الكارولنجيون باكتشافات جديدة أو بنظريات حديثة » بل ساروا 


وفى مجال الفلك مثلا وهو أحد الفنون السبعة الحرة ‏ نجد أن 
شار لمان شخصيا آهتم به › ولو آنه لم يتخذ من قاعدة بطلیموس دلیلا 
له » ومما خلفه كرة مصنوعة من العادن النفسية نش عليها البروج 
والنجوم »> واما فى ءجال الطب فقد جعله مادة اجبارية فى المدارس ء 
على آنه ظهر ما هو معروف به من الحكمة فى آن لم يجز لأطباء القصر 
أن يرتوا قانو:ا لگمر اضه ولدينا قصة عاق بطعیب ùe‏ آطياء 
القصر » ولم يرد فيها عن مهارته الأ النذر اليسير » واشتهر هذا اليب 
باسم وينتر »> أذ توجه وينتر ليقوم بمعالجة رئيس الدير شتورم من 
«رضه فأعطاه جرعة غريية ومنذ تلك اللحظة ازدادث حالة رئيس الدير 
سوءا بدلا من آن یٿحسن ء فصاح آخیرا بصوت حزین لقد اشتدت بی 
العلة > ولم بلبث أن لفظ تفسه الأخر ٠2‏ 


ومن هذا العرض نرى كيف نج شسارلمان فى الارتفاع بشأن 
التعليم 6> وکیف قام هو شخصا بتشجيم هذه الحركة واذكائها 
وتموينها بكافة الوسائل المادية والمعنوية » حتى ثرك للأجيال تراثا 
علميا استفادت منه الأجيال ء فاذا كان يعض الدارسين شد حاولوا 
أن يبينوا آمر هذه النهضة العلمية قد قيدها الجدل الدينى 
واللاهوت » وكانوا يعتبرون كل تفكير حر نذير لعاصفة من الكرياء 
والاضطهاد »> الا ان كل هذه الأمور لا بەکن آن نقلل من هذا 
الجهد الجبار الذى بذله علماء هذه الفثرة . 


. ۱٣۵ دیفز « شار لان » ص‎ )1٥( 


Converted by Tiff Combine 


ابات الرائع 


حياة البيزنطيين الاقتصادية فى القرنين 
الثامن والتاسع ا)يلاديين 


١‏ الزراعة « القرية البيزنطية » الزراعة فى آسيا الصغرى 
س الأزرأعة فی مناطق حر اجه الضرائب والاقتمصساد 
الأة ی ۰ 

٣‏ الصناعة « مجالات الصناعة ‏ سياسة الدولة ‏ الناجم 
و#لتدسدین ٤‏ 
الامبراطورية - السياسة التجإرية الامبراطورية - الأطرق 


Converted by Tiff Combine 


: ِ 
الفصتل الاول 
حياة البيزنطبين الاقتصادية فى القرنين 
الثامن والتاسع اليلادبين 
بلعب الاختصاد الدور الأول فی تشکیل المجحتمعات وصيعها 
بالصبعة اميزة وهذا الموضوع بالذات له أآهمية كبرى خاصة وأن 
الدولة البيزنطية تميزت باقتصاد مستقر متقدم > ولها فى ذلك باع 
وتاریخ طويل ء٠‏ 
ولا ند أا آن يدا در استنا بنقسيم الاقتصاد الى عناص ره الثلاثة 
اأركيسية وهی الزراعة والصناعة والتجارة * 
وا لحقيقة افا لا تست نستطيع آن فقلل من شان ای عنصر دن هذه 
العناصر آو أن نجعل لأحدهم فضل آو تفوق لأن كلا ءنهم مكمل للآخر 
بل وآساسی * غنی عته + 
أولا ‏ الزراعة : 
أحد أباطرة القرن الماشر معيرا عن اتقتصاد الدولة البيزنطية بقوله 
« هناك يتان هامان تعتمد عليهما الدولة البيزنطية الزراعة التى تغذى 
الحئود وفئون الحري التی تحمی الغلاحن عن العدوان ‏ آما ما عدا 


(1) Diehl, «op. cit.» p. 91 


۳ س 


لذلك بذل الأباطرة البيزنطيون جهدهم فى حماية الزراع »> وحثواً 
حکام الولايات على أن بكونوا حذرين فی معاملتهم لعمال الأراخفى > 


وكانت الغالبية العظمى من سكان الولايات البيزئطية يعملون فى 
الزراعة ومثلت ضرائب الضياع والعزب آعلى مستوى فى ايرادات 
الدخل القومى » وليس من السهل تثوقع الوضىع الحقيقى للزراعهة قى 
الامبراطورية ولا النظام الذى كانت تسير عليه وظروف سكان الريف . 
فالوضع هناك مثلما كان فى جميع بلاد العصور الوسطى د يشسوبه 
اضطراب فى التحول الذى يمدف الى جمل الأرض ملكا لالك واحد :¿ 
ويلغى الضياع واللكبات الصغيرة ‏ مما يؤدى الى خلق طبقة من اللاك 
الكبار التى تضم مجموعة من الفلاحين الأحرار » ويدمجوا مع هؤلاء 
الذین يرتبطون عن طریق الیراث باراضی سادتهم ٩‏ ۰ 

ولا بد آن نوضح اذا مضمون هذا اضوع فقد کان بشغل 
المناطق الربفية مجتمعات ثروية من نوعين هما الأرقاء العبيد والأحرار 
وكان القروى الرقيق آى مولى الأرض مرتثبطا بها » وكان سيده مالك 
الأرض يدفع الضرائب » لكنه يآخذ ثمار الأرض ٠‏ وكان أبناء مولى 
الأرض موالى مثله تماما » وان آمكن آن ينادروا الأرض عن تفضل من 
السيد وبلتحقوا بحرف آخرى كالكنيسة ثلا » وكان هناك أيضا مزارعون 
مستأجرون فى كثير من ءزارع الأغنياء ء وكان هؤلاء يدفعون الايجار 
نقدا آو عينا ويعتبرون حن الأحرار »> ولكن الواقع نهم کانوا يجدون 
من الحال عليهم آن بغروا أحوالهم الى فض منها فهم ٿابٽون حیتث 
کانوا ء آما القروى الحر فلم يكن أثل ارتباطا بالأرض من رفيقيه سالفى 
الذكر » وذلك لأن السلطات الركزية كانت تكره الناس هج_ران الأرضن 
الزراعية بأى شكل من الأشكال . 

Ibid, p. 91.‏ )2( 
(۲) رئسمان « الحضارة البيزئنطية » ص ۲٤۸‏ . 


س إ۳ س 


وقد ساعد على زيادة تكدس اللكيات غى أيدى فة معينة أن 
الدولة كانت تمنح الأرض كمكافاة لأداء الخدمة العسكرية » وبذلك 
خلقت طبقة من صغار اللاك الوراثيين الءسكريين ء٠‏ ولم يلبك أصحاب 
الأرضس الكلىه أن ظهروا رویدا رودا استتاب الأمن والنظام کن 
جديد ٠‏ فعندثذ يتحمل العنى على كاهله التزامات الفقر » فيدفع عنه 
الى مولی رض 4 وقد یخفق األحصول أحبانا ي وعندگد لم یش مالك 
الأرض الصغرر لیستطیع آن یعیش کرجل حر ٤‏ و لعل قرویا يقضى نحبه 
تاركا للكنيسة ما ملكت بداه وذلك فخلا عن أن الكنيسة كانت شأن 
ايلاء تحاول اسنثمار آمو الها فی الأرضصس الزراعية وھکذا ظهر أغنباء 
رض عظام حدد pie‏ العلمانى ومغةم الكت ٠(‏ 6 


والحقيقة آن الفترة التى تدرسها تعتبر من أوضح فترات التارييخ 
اليزنطى فقد ظور فيا قانون الفلاح ااذى مدره الامبراطور ليو 
الثالث وكان ءلحقا للاكلوجا . والذى سبق وان عرضةا له س فكان هذا 
القانون هو الأساس الذى يفسر لنا «دى الجهود التى بذلها الأياطرة 
أحماية المتلكات الصغيرة الخاصة بالفقراء من جشسع الأقوياء » وتحسين 
آحوال عمال الزراعة ء وزيادة عدد القرى مما آدى الى منح عدد کیر 
حریاتهم ومەتلكاتهم °0 ۴ 


القرية البيزنطية.فى القرنين إلثامن والتاسع ٠‏ 
بميز لا .هذا القانون. الفرق بين القرية الحرة »> والقرية الملوكة 
أولحد من كبار اللاك ء فقد كان الفلاحون فى كلتا التريتين مرتبطين 
بالأرض التى يزرعونها سواء بسواء » لكن بينها كانت الأرض فى القرية 
ألملوكة ملكا للسيد وهو اأسكول مام الدولة عن جمیع الضرائب بالنياية 
David, 'T. Rice «op. cit.» p. 22. ١‏ )4( 

(5) Finlay «History of the Byzantine Empire» p. 198. 

(6) Diehl «op. cit.» p. 92. 


— ۷ 


عن عبیده ممن لیس لهم الحق فى امتلاك الأرض فهی تحت تصرف 
سيدهم » كانت الأرض فى القرية الحرة التى يسكتها المعمرون تخص 
جماعة القرية آو المزارعين انفسمم وکان هؤلاء آحرار فى امتلاك الأرض 
و التصرف قبها ء ولو أننا دخانا قرية حرة من أراضى الدولة البيزنطية 
نرأينا أن الأرض نشتهل على الكروم وآراضى البساتين التى كانت تزرع 
فيها الخضر وكذاك الآراخى الفلوحة والمراعی“ وکانت آراضی المراعی 
هى تلك التى لم تكن صالحة للزراعة كالأراضى التى لم تقطع أشجارها 
والأراخى الوعرة » وكانٽت هذه تقع على آطراف القرية بعيدة عن مركز 
الحياة فيها » وكانت على الأغلب ملكا للجماعة ثم يمتلكها المزارعون 
قطعة فقطعة _ ثم تنظف وتعد الزراعة » ثم تقسم وبهذا تدخل قطعة 
جديدة فى ملكة الأغراد *٭ وقد کون الأحراش Kle‏ لاأغر اد ۾ فاذا آراد 
أحد من اأزارعين آن يزرع قطعة منها » طلب الى صاحبها أن يأذن له 
بزراعتها ويستطيع بذلك آن پستثه‌رها ويحتفظ لنفسه بعْلتها ثلاث سنين 
تعود بعدها الى صاحيها » لكنه اذا زرعها دون اذن فله الحق فى المطالبة 


دمحصولها »۰ 


وكان رعاة الاشية یسوقونها فی الصياح الى هذه الأحراشس 
العامة لترعى وبصحبتهم كلابمم الفوية الشرهة ء حتى اذا اصطبغ الأفق 
بحمرة الشغق عادوا بها الى حظاترها ء وکان کل خروف أو ثور يحمل 
جرسا حول عنقه لئلا يضل » واذا تجرً لص وتقطع الجرس وتسبب عن 
دلك خلال الحيوان وضاعه الزم بدفع تعويض مقايل الخسارة ء 


وكانت دعامة ثروة جماعة القرية هو ما يملك من قطعان الماشبة 
بأتواعما » وكان الراعى يأخذ أجره على عمله فيعهد اليه الالك الصغير" 
ڪررا للأرض الأزروعة آو الكروم لم یضع على الراعی آجره بل الزم 


(T7) Baynes «op. cit.» p. 85. 
{8) Ibid, p. 86. 


E 


بتعويض الخسارة » وكائنت الحيوانات المفثرسة تحوم حول القرية 
كالذئاب التى كانت تترصد الخراف والحمير لتفترسها »> واذا هاجمت 
هذه الوحوشس القطيع ليلا فالويل كل الويل للص الذى يتضح أنه سرق 
كلب الحراسة اذ كان يلزم بدقع قيمة الخسارة » فيدفع تعويضات عن 
القطيع جميعه والكب ء 


وکان يسمح للماشية بعد حصاد الأرض آن ترعى بقايا الزرع » 
الا آنه لم یکن یسمح لرجل أن يطلق ماشبته فی أرضه الا اذا فرغ کل 
جيرانه من حصادهم ء٠‏ ويمكننا تصوير الحياة لجماعات الفلاحين مما 
بين يدينا من المصادر"“ ٠‏ ولا يسمح لنا ا لمجال هنا الا باضافة ب 
نقط آخرى آولها يختص بمكائة المزارع ء فقد يكون صاحب حصة من 
الأرض » ويستطبع فى هذه الحالة أن يتصرف فيا تصرفا طلقا فى حدود 
دائرة جماعته * وقد يکون مسناجرا للأرض وهو فی هذه الحالة مد 
أثتين اما مزارع لزراعة فى حالة جيدة او مستاجر لأرض لم تكن تزرع 
على شريطة آن يعيدها بعد آجل معين ٠‏ ۰ 


فغى الحالة الأولى يقوم الالك بتقديم الال الرثيسى لاقامة ما يازم 
من الأبنية فى اأزرعة » ولا تؤجر الأزرعة فى هذه الحالة الا دة قصيرة 
قد تكون سنة ء فيجفع المزارع للسيد جرا باهظا بياغ نصف المحصول 
السنوى وهو ما يقابل فى حسابنا كبر أجر يمكن دفعه » وعلى اجر 
فى الحالة الثانية أن بقدم رس الال أى آنه يقوم فى واقع الأمر 
بانشاء مزرعة جديدة ٠‏ ويكون استكجاره للأرض فى هذا اما لااد آز 
لدد كبير من السنين وما يدفع عادة لجرا يساوى عشر المحصول . 
وربما کان یلزم بمقتضفی شروط آخری » آن يؤّدى لصاحب الأرض 
خدمات أو آن بژدى اليه أجزاء من المحصول ء آما رارع الك لأرضة 
فقد کان حقه فی حرية التصرف فى أرضه خاضعا لشرط جديد› . 1 


(9) Ibid, Pp. 87. 
(10) Ibid. 


ي س 


وكانت روابط القرية فى الجماعات القروية متينة جدا بطبيعتها » 
واذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملكية آرض » فلا بد أن نجد 
آنیها متصاهران فی نفس الوقت غالا » فاذا أراد أحدهما بیع نصيبه 
كله كان لقره حق التغحة اذا دقع تمتا مساویاً ماي دفعه آى غریب 
عنهما ¿ وحتی اذا لم يکن التجاورون آقرباء وکانو! شركاء تمتعوا بحق 
مەشانىە » 

وبعد فترة من الزمن أصبح هذا البداً يستند على آساس جديد 
فيما بعد واتسع هيدان تطبيقه » فجماعة القرية كما نرى مسثولة معا 
مام الدولة عن الضرائب ء فاذا يقيت قطعة من الأرض النزرعة يدون 
زراعة يسبب طارىء كهروب صاحبها مثلا أجبرت الدولة مالكا قادرا 
على أن يتولى زراعة تلك الأرض » وألزمته بالأموال المقررة عليها » 
وذلك لکى تۋەن الدخل » ولا يشترط فى هذه الحالة الا أن تكون مساحة 
هذه الأرض متوسعطة اذا قورنت بأملاكها الأولى » وآخذ كل عضو من 
الجماعة تعا اذاك هتم بايفاء دين الكخر » وأصبح حق الشفعة فی 
ا ی کیک مرد ن ال بل أضيم بب ى مله ارم 
اللمالية لا على القرابة والمجاورة١)‏ ؛ 


ويرى الأستاذ ديل أن نجاج هذه الجهود كان جزئيا » فقد شمت 
الاقحلاعات وكثر عدد الأئنان الرتبطين بالأرضش ء وكثرت اأشاكل 
الاحتماعية 'الڻى هددت سام ورخاء الدولة » آما ما تجحوا فيه قڦهو 
العائوم لنظام موالى الأرضص OP Serf Dom‏ . 
آأزراعسة فى آسيا الصغرى : 

تقع جمیم متاطق اسيا الصغرى 'البيزنطية ضمن مناخ اليحر 
اأتوسط ٠»‏ وهو مناخ معتدل بارد شستاء حار جاف صيفا »› الى جائب 


(11) Baynes, Ibid. 
{12) Diehl «op. cit.» p. 92. 


۳0 س 


تمتعها بالتربة الخصبة التى تدمح بانتاج وفير خاصة من الحبوب ء 

ومن أخصب هذه الناطق المنطقة الغربية والجنويية الغربية التى 
ظلت مرکزا لانتاج الحبوب الذى انش الاقتصاد البيزنطى ٠‏ وعن 
اهم متاطق الانتاج الأخری ما کان دزدع حول الدن الكيرى ملل 
أماس_يا وأنقرة فى الشسمال وقونية فى الوسط وقيايقيا فى الجنوب , 
أما فى الشرق حيث المناخ جبلى قاسى خاصة فى منطقة جبال القوقاز »> 
وعدن هذه النطغة قايلة ء وقراها صعيرة > والانتاج الزراعى الذى 
زنتجه هذه الناطق ضعيف ولا يكفى الا الاستهلاك الحلى ء ويكثر فى 
هده المخاطق الراعی الثى برعى فبها الواشى والاعز ٤‏ وهی تعثیر مصدر 
الثروة الحيوائية الام للاميراطورية > ويكثر يهذه الناطق آيةا الاجم 
التى تخذى الامبراطورية بالواد الخام الهامة"٠‏ , 


آلزراعة فى مناطق بحر آيجه : 

ان الزراعة فى منطقة بحر ايجه تعدبر مماثلة ما ذكرناه عن 
مناطق آسيا الصغرى » فالناطق الداخلية فى بحر ايجه جبلية ووعرة 
ونتركز الزراعة فى هذه البلاد فى التاطق الساحلية والمنتجات الزراعية 
تكفى الاستهلاك المحلى ء وتايل من هذه النتجات بقومون بتصديرها ء 
ومن هم المواد الزراعية التى يمسدرونها النبيذ ٠‏ والواضح أن 
الامبراطورية ألبيزنطية لم تعتهد كثيرا على هذه الناطق اقتصاديا . 
وكث ما تحتاجه من هذه ا ناطق القوة البشرية التى تسخر فى الحروب . 
فقد كان معظم جيش الامبراطورية من سكان بحر ايجه » خاصة ثراقيا 
والشمال ء وحن هم ا ناطق الزراعية ا ناطق الشمالية عند سالونيك 
والنطقة الثى نحو الشرق فى اتجاه تراشا ء فتغتج هذه الناطق آهب 
الغلات الزراعية فى المنطقة ء لكن رغم ذلك فان مناطق بحر ايجه 
ل فستطیع أن نماثلها ونقارةها بمناطق آسيا الصغرى فى الأهمية 


س 


(13) David, T. Rice «op. cit.» p. 38. 


کک 


الاقتصادية بالنسبة للامبراطورية ومما يدل على ذلك أنه عندما سقطت 
مدن سيا الصعرى فى أيدى السلاجقة فى القرن الثانى عشر »ء انقسم 
ظهر الامبراطوربة اقتصاديا وانهارت انهيارا لم تتمکن من مقاومته ۰ 
فاسيا الصغرى هى النطقة الاستراتيجية الهامة التى تربط الدولة 
بالشرق » وهی مورد الطعام والغذاء والقوة اليشرية المزتطين( , 


الضراثب والاقتصاد النقدى 


كانت الضرائب الزراعية التى تغرض على الأرض من آهم موارد 
الدولة وتمثل نسبة كبيرة من ميزانية الدولة ٠‏ فقد كان ملاك الأرض 
بین اراک کے کم کا ای روه 


غقد كان القروى الحر مكلف بآنواع معينة من الضراثب على 
ما يملك من آدوات ومواش والمتلکات وکان ورثته آیضا دن بعده 
مكلفين بذلك »ء ووضعت له العراقيل فى سبيل تخلصه من أرضه » اذاك 
لم يكن بمستطاع بحال آن ينادر القرية » واستححث القوم نظاما جديدا 
زاد آغلاله احكاما وثيقا ء ذلك آن امجتمع القروی فرضت عليه الضرائب 
کمجتەع متکامل آى كوحدة » فان آخل وأحد منهم زاد العبء اللقى 
على جیرانه جمیعا ء لذا صار من مصلحتهم الاحتفاظ به يعمل بين 
ey:‏ 


والى جانب الضراب التى كانت تفرض على الأراضى فهناك 
ضرائب كانت تفرض على النازل والمخازن التى بؤجرونها للتجار > 
الى جانب آن الحكومة كانت لها امتيازات كثير من المصانع »> وهناك 
ضرائب الجمارك التى كانت تمثل نسبة /.٠١‏ على الصادرات والواردات 
وضرائب على الأقنان وضرائب سكان ادن »> وضرائب البضائعم 


(14) Tbid, p. 39. 
(15) Theophanes «op. cit.». p. 4i. 
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الأستهلاكية وضريبة التركات ٠"‏ . 

ومن هم معالم السياسة الاقتصادية البيزنطية آنها عملت على 
القضاء على نظام التعاءل العينى واستبدلت به الاقتصاد النقدى ء آى 
التعامل بالنقد ء 


ویروی الأستاذ اوستروجورسكى آن الاقتصاد البیزنداى أصبع 
اقتصادا نقديا بعد القرن الثامن ء فقد كانت العملة هى ساس دف 
مرتبات الموظفين والجنود وأجور العمال حتى القروض التى كانت 
تمنح للتجار وملاك السفن كانت نقدا أيضا") . 


آما نورمان بينز فبعزو ذلك الى نقاء عملتها الذهبية فيذكر أن 
العالم جلزر سمي ذكر « ان الحكومة الرومائية لم تجد من 
عصر دقلديانوس الى الكسيوس كومنين فى فثرة مدتها ۸٠١‏ سئة 
نفسها فى وضع يضطر ها الى اعلان افلاسها أو التوقف عن الدفع » 
ولن نجد فى العالم القديم آو الحاضر شيا يشبه هذه الظاهرة . 
لقد ضمن هذا الاستقرار العجيب فى السياسة المالية الرومائية 
« البيزنطية » عملقه العالمية »ء فقد كانت مقبولة عند جميم الأمم 
المجاورة بسبب وزنها المضبوط كاساس ثايت للتعامل » واستطاعت 
بيزنطة آن تسيطر بنقودها على كلا العالين المتحضر والبربری ٩۳‏ . 


وهن آهم بنود الانغاق الذى كائت تنفق فيا الدولة هذه الأموال 
النقدية أولا الانفاق على الجيش والأسطول حيث كان الجنود والضباط 
يتقاضون آجورا عالية الى جانب مرتبات الجنود المرتزقة وهناك نفقات 
البلاط التى لم يكن حناك سبيل الى نقليلها مع آنا كانت باهظة١٠‏ . 


(16) David «op. cit.» p. 122. 

(17) Ostrogorsky «op. cit.» Pp. 138. 
(18) Baynes «op. cit.» p, 121. 

(19) David, T. Rice «op. cit.» p. 122. 
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وهناك كير ن اتشات العامة مثل القناطر و الصهاريج وا اؤسسات 
الخيرية والأسوار التى ييتونه_ا حول الدينة والتى تمتد الى ما يقرب 
ی یی ا ا ا 
الغروضة علا دن الذهب الخالس e‏ کا حدٿث زمن الامبراطورة آیرین 
حينما اخسطرت الى دفع الجزية من الذهب للخليفة هارون 
الرشيد الذى وصات قواته الأسلامية الى افسوس وهرقاة الواجهة 
اأقسطنطى ٩(3‏ ٭ 


ثانيا ‏ الصناعة : 

لعل آبرز الصناعات التى برزت من خلال دراستنا لهذه الفثرة 
كانت تدور فى فلك امنسوجات التى كانت تتشابه مع ما تنتجه بلاد 
الشام ء 


فقد كان لاهتمام الامبراطورية الشديد بالصناعات الحريرية 
بالذات » وكثرة اسثخدامها أن قاموا باحتكار المصانع التى تصنع هذه 
امنسوجات حتی ان الناس كانوا يتهافتون على العەل فى هذه الصانم 4 
وكان معظميم من الرجال لأنهم لم يثقوا فى النساء ظنا منهم أنهن 
غير جديرات بحفظ أسرار الصتاعة وسيقومون بافشاكها١“‏ . 


كما قامت الحكومة الامبراطورية باحتكار جميع النسوجات 
الحريرية الأرجوانية اللون بالذات »> وحرمت بيعها آو تصديرها وكل من 
يقبض عليه تلبسا بتهريب شىء منها يقع تحت طائلة القانون - ويرجع 
ذلك الى أن الدولة كانت تخصص هذا اللون كرداء رسمى يلبسه جميم 
من يعماون فى القصر الامبراطورى" . 


(20) Pirenne «op. cit.» p. 210. 

(21) Ibid, p. 118 & Diehl, «op. cit.» p. 86: 

(22) Charanis, The Social Structure of the Later Roman 
Empire, Pp. 50 — 5L 
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ومن هم الصناعات التى شاعت غى هذه الغثرة المصنوعات الذهيية . 
فقد خللت القسطنطينية ہی الرکز الرت٤ی‏ للصناعات الجيدة ء من همها 
صناعة الأطباق المذهبة التى تحمل علامات وشارات فنية معينة » وكان 
يقوم على صناعتها عمال تابعين للامبراطور . الى جانب حفر العاج 
وتشكيله وصناعة المصوغات وحلى النساء التى اشتورت بصورة كر 
جدا فی هذه الفترة") . 

كها اشتهرت صناعة قماش البروكار ا لطعم بالذهب والشاش الجيد 
الى جانب صتاءة الأسلحة والزجاج . 

ويصف الأستاذ ديل القسطنطيذية بأنها كانت تلمة للصناع وقول 
أن. الأحلات التى كانت على جافبی شسارع الیز لا يمكن متافستها وهی 
تكثظ بالمصنوعات الحلية التى صنعت فى القسطنطينية وهى آية فى 
الروعة والجمال » وكلها مطعمة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة ء وهناك 
وغی سوق آرکاديوس بالذات توجد مجموعة كبيرة عن الصناع يعرضصون 
مصنوعاتهم والصياغ الذين تفننوا فى تشكل القطع الذهبية الى شكال 
جذابة تجذب الناظرين وصناع الجلود الذين فاقوا غيرهم من آهل هذه 
الفثرة فی مصنوعاتهم وصناع الشسمح وصتاع النحاس الكقت 
وغرهم ٩5‏ . 

ولعل الصناعات الكيماوية التى اشتهر بها البيزنطيون لتتمثل خير 
تمثيل فى النار الاغريقية التى عرغوها ءنذ زمن طويل وظلت فنا قتاليا 
يتهیزون به ویحتفظون بسر ترکییه » وتهکنوا من خلاله من احراز النصر 
على آعد اوم( ۰ 

وقد انتظم معظم الصناع فی اتحادات آو نقابات ٠‏ فقد کان اكل 
صناعة من الصناعات نقابتها » ولا يجوز لأى انممان أن ينتسب الى 


(23) Ibid, p. 121. 
(24) Diehl «op. cit.» p. 82. 
(25) Buckler «op. cit.» p. 215. 
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نقابتين فى وقت واحد > وكل نقابة تعين رگيسها الذى كان من الضرورى 
فيما يحتمل أن يوافق والى المدينة على تعيينه » وكانت النقابة كوحدة 
كاملة تشترى اواد الخام التى تلزم الصناعة وتقسمها بين أعضائها 
الذين كانوا بييعون السلع المصتوعة فى مكان عام معين بسعر محدد 
بديوان الوالىءوكانت ساعات العمل وأجور العمال تقرر بنفس الطريقةء 
ولذا ام يعد للوسطاء أدنى ضرورة » وكل محاولة لشراء مقادير ضخمة 
من البضائم وبيعها بالتجزئة فى الأوقات الناسبة كانت محظورة حظرا 
دا7“ » 

ولم پکن فصل العمال من المصانع ممكنا دون آن يعود ذلك بأعظم 
الات را ن ل اي رک مسح الحم عن عل ره 
المستول مباشرة بتكليفه بعمل جديد من الأعمال العامة » ويقول فى 
ذلك ليو الأيسورى فى مواد الاكلوجا « أن الكسل يورث الجريمة » وكل 
خاثض ناتج عن عمل الغير ينبغى أن يعطى للضعفاء لا للأقوياء »" ء 


ويذكر الأستاذ ديل فى ذلك أن القسطنطينية كانت قلعة الاحتكارات 
والامتيازات وحماية الانتاج الوطنى ء فالصناعة كانت تحت رقابة الدولة » 
كما قامت بتنظيم النقابات التى كان لكل واحدة منها مجالا معينا ء 
ولم يثرك متسعا للعمل الستقل أو للحق الفردى ء فكانت الدولة 
تتدخل فى تحديد كميات البيع والشراء ونوعية ا لمصنوعات » وتتحكم فى 
الأسعار » وتحدد الأرباح » وتفرض تفتيشا دوريا على المحلات والدفاتر 
التى يسكونها ء وتمتع تصدير هذه السلعة آو تلك طبقا لنظام حماية 
امصنوعات الحلية » وتحقق فى ذلك مع من يتهم بالخروج على القانون » 
وكانوا يفاجئون التجار بحملات فمثلا كانوا يمنعون استيراد الصابون 
حن مرسيليا لأنه يناقس الصناعة المحلية » كما يمنعون تصدير الحرير 
الأرجوانی ء حتى آصبحت هناك قوائم تسمى « قوائم المصنوعات 

(۲) رتسمان « الحضارة البيزنطية » ص ۸ء۲ ء 

(۲۷) المرجع السابق ص ۹ء۲ . 
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الممنوعة » وهى التى يحظر بيعها للأجانب ء فكان المصنع يجهز البضائع 
التى سيقوم بتصديرها فيخطر بها والى ال)دينة الذى يقوم بفحصها ثم 
یعطی الصستع تأشيرة تتضەن اموافقة 0 ويقوموا یختمها بختم 
الامبراطورىة 
اناجم والتعدين : 

لم تقتصر الأهمية الاقتصادية انطقة آسيا الصغرى على نها مركرا 
زراعيا » ومركز لامداد الامبراطورية بالقوة البشرية » بل انها كانت 
منطقة تحوى عددا كبيرا من اناجم التى اكتشفت فى العصور القديمة > 
وظلت على کفائتها طوال العصور الوسطی » فکانت تعطى كميات كيرة 


مما تخزنه الأرض من خیرات ؛ 


وقامت الاميراطورية البيزنطة باحتكار هذه الناجم وجعلتها ملكا 
فى المصافح الامبراطورية > وتختصس وحدها بأریاحه » 


وکارسی « خورصه ) أو فی جبال طوروس ۰ ودن آهم ما تله هذه 
اناجم خام الذهب ٠‏ وهناك مناجم اخرى بالقرب من الشاطىء وكذاك 
فى منطقة القوقاز + آما الفضة فترکزت فى جبال طورس بالقرب من 
ثور دحاة) ء 


تالا _ التجارة : 

لا شك أن اوضع الجغرافى المتاز للقسطنطينية قد حقق لها رخاءا 
اقتصاديا کبیرا ۰ فھی تقع عند ملتقی آسيا وآوربا والشرق بالغرب » 
وهذا ا لوقع الفريد جعلها ملتقى لطرق التجارة العالية ء 


(28) Diehl, «op. cit.» p. 90. 
(29) David, «op. cit.» Pp. 42. 
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والمعروف تاريخيا آن الاءبراطورية البيزنطية امثلكت آسطولا 
شخها » وحثقت سيطرة اقتصادية كبيرة طوال القرون المسابقة على 
دراسننا » وكان تفوقها البحرى موضم اعثبار العالم واعجابه . 
واستطاعت سفنها آن تجوب البحار تحمل التجارة » ورست فى شواطكها 
وال التجارة العمالية لتفرغ فيها المنتجات والبضائع التى تحدلما . 
فأصبحتث وسيطا تجاريا الى الشرق والسالم الغربى مما كان له أكبر 
الأثر فى الرخاء الاقتصادى الذى شمدته ء والقثنيات والكنوز الذى 
زخرت بها قصورها وکنائسها » والتى كانت مثار اعجاب كل الأجانب 
الذين زاروها » ولنا أن ندخل ءباشرة على حركة التجارة فى القرنين الثامن 
والتاسم واللذان بشهدان آزهى عصور الازدهار التجارل ء فقد كانت 
اة أكر قرة بحري نالا فيا الخرين :الط الود 2 
واحثفظت بسيادثها البحرية التى كسبتها عام ۷٤۷‏ م + ولم يعد هناك 
منافس للأسطول الامبراطورى وسيطرت بيزنطة الى حد كبير على 
صقلية وكريت وقبرص وسردينية وجزر البليار ء وتحكمت فى المفسايق 
ذات الثيمة الحربية الهامة الواثشعة على طريق الثجارة بين الشرق 
والغرب » وصار اشراف الفسطنطينية البحرى دقيقا وكاملا بفضل قيام 
أسطولم-ا بدورات تفتيشية على سواحل الأعداء وحيلولته دون استخدام 
العرب المنافسين لبيزنطة لياة البحر المتوسط" . 


ویری الأستادذ فئلی أن القسطنطنية كانت ھی آم ەرih‏ تجہاری 
فى القرنين الثاءن والتاس المیلادیین »> فیری آنه بینما قضی شارلهان 
على التجارة الداخلية فى مملكته بتثبيت الأسعار الى أعلى درجة : وقفى 
على التجارة الخارجية بحجة القضاء على مظاهر الثرف حتى يہ 
أعدائه من تكديس الثروات ‏ التى تام بعد ذلك بالاستيلاء عليها : 
وضمها الى ثروثه الشخصية ‏ فقد نجح الأيسوريين وعن بعدهم 


)۳١( ٠‏ ارشيبالد لويس « القوى البحرية والتجارية فى حونس البحر 
الابيض المتوسط » ص ٠١۸‏ ترجمة احمد عيسى . 
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العموريون فى جعل التحارة ھی المحسدر الول أتروة اأشعب ¢ كما راو 
أن ی تثدضل فى حرية التجارة يعتبر فيه اضرار لالح الفرد 
والجماءة“ . 


أهم الموانى فى الامبراطورية : 

امتلكت الامبراطورية البيزنطية مجموعة كبيرة من الموائى الهامة 
فى جميع أرجاء الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط وهناك موانىء فى 
الأناضول مثل طرطوس » وأخاليا > وافسوس وفوكيه وعاى اأبحر 
الأسود طرابيزون فى الجنوب حیث كانت مرکزا وسوقا تجاریا کبیرا › 
وخرصون فی الشمال وهی مركز تجاری هام لبلاد الخزر وروسيا . 
وعلى نواطیء اليونان اك مو اتی ونلا 6 وکورته ویتزانن و آنا 
ونيجربونت » ودورازو وآغلونا وكررفو على البحصر الآونى ء وعلى 
ر اسهم جەیعا سالونیکا وهی آکبر مرکز تجاری فی وربا بعد 
القسطنطينية وهو ميناء ضرورى لجميع آنواع التاجر بين الأدرياتى 
والبسفور وانفذ الطبيعى لصادرات البلقان من اليد ء ففى نهاية 
آکتودر من کل عام » وأثناء عید القديس دیەثریوس کان بعقد سوق 
مشهور فى فاردار » حيث يياع فيه العبيد اليونانيين والايطاليين › 
والكلت » وآناس من شواطىء ا حيط البعيد ء وحناك موانىء آخرى مثل 
تراقیا › وهیراقایا » وسیامبریا »> ورودستو ۳ ۰ 


السياسة التجارية فلاموراطورية البيزنطة : 

شجعت الاميراطورية مو اطنیها على المتاجرة حم الیلاد الثخرى * 
والدليل على ذلك ما آصدره الامبراطور ليو الثالث من تشريعات بحرية 
اهما « القانون البحرى الرودسى » الذى أشرنا اليه مسبقا » والذى 
صار يمقتضاه ريابتة السقن آحرارا فی تصرفهم » اهم ان بتحهوا 


(31) Finlay «op. cit.» Pp. 194. 
(32) Diehl «op. cit.» p. 88. 


ا 
للحصول على شحنات لسفنهم حیث شاءوا("“ ء وهذا پوضح لنا أن 
إلامبراطورية بدآت تغير تفكيرها فبدلا من أن تسثورد البضاثع مباشرة 
من الخارج فضل البيزنطيون ثرك مهمة جلب هذه المتاجر الى آخرين ء 
فقد شجعوا الأجانب أن يأتوا ويبيعوا ويشتروا فى أسواق القسطنطينية 
فأصبحت القسطنطينية بذلك مركز العالم التجارى » وملتقى جمیسم 
الأجناس حتى وصلت الى مرحلة من الثراء ء وارتفع مستوى دخلها »> 
وتعددت آنواع البضائع التى اكتظت بها أسواقها » غرأت الحكومة فى 
ذلك زيادة فى مركز وقوة العاصمة حتى غدت القطنطينة منافسا 
خطيرا العالم الغربى(5“ . 


واعل هذه السباسة الافتصادية آعطت الفرصة لوی آخری أن 
قوم بالعملياث التجارية » وآن تشثصل بموانى الشرق » ونثرى فنجحت 
هذه القوة التجارية مستقبلا فى آن تحل محل الدولة البيزنطية فى 
النشاط التجارى فى عالم البحر المتوسط ء 


وكان يكتذف حياة التجارة والأعمال بالامبراطورية من كل جانب 
عدد لا يحصى من الأوامح والتنظيمات » وكانت الدولة تبذل الحماية 
الجمركية » وتفرض رسوما على البضائع الحصول على دخل کبیر پقدر 
بحو الی AE‏ على الصادر والوارد > وكانت هناك قائمة بال لواد اش 
تدفع عنها الضرائب ءنما البهار والقطن الخام والجلود العالية ء والعاج 
والأحجار الكريمة والأصبنة والأصواف الشرقية » وكذاك تحصل المكوس 
على العبيد ء والغلمان والخصيان” ء وقد حاولت الامبراطورة ايرين 
ارضاء التجار ء فقامت بتخفيض الرسوم الجمركية على ضفاف البسفور 
والدردني ل ؛ 


(33) Charanis «op. cit.» Pp. 55. 
(34) Diehl «op. cit.» p. 89. 
(35) Baynes «op. cit.» p. 120. 
(36) Finlay «op. cit.» p. 194. 
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وقامت الدولة كذلك بمنح امتيازات للتجار الأجانب وكانت للدولة 
احتكارات مثل تجارة الحرير » وصتاعة الأساحة ء وهناك كذلك قوانين 
تحدد نوعبة البضائع المسموح بتصديرهاءو الغير مسموح بها ٭ وهن النوع 
الأخير اواد الخام التى يحتاجونها داخايا والسمك املح" ء 

وقد منعت الدولة البيزنطية القروض الربوية قانونا ما عدا بعض 
الحالات التى سمحوا بها لتشجيع التجارة » ويرى الأستاذ بين أن 
الكنيسة الغربية نجحت منذ القرن التاسع فى فرض مبدأها الدينى 
بتحريم الربا والقروض التجارية بغائدة على جميع أرجاء العالم 
المسيحى »> واعتيرت ذلك خطئة كبرى »> وکانت تقدم کل من يتشرف 
الربا الى المحاكم الكنسية » توقع عليه شد العقاب ء اما التجارة فكانت 
غى نظرها آقل اثما من الربا لصلته_ا بالحياة امادية دون الروحية › 
ويرى آن الكنيسة آفثت بذلك تحقيقا لصالحها » ورغبة منها فى تقوية 
سلطانها الروحى ٩‏ . 

وقد حددت الامبراطورية وسطاء معينين خاضعين لرقابتهم للقيام 
وحدهم بتوزيع التجارة الشرقية فى بلاد العرب الخاضعة للفرنجة › 
ولم تسمح بيزنطة للتجار الكارولنجيين بالاتجار المباشر مع مصر وسوريا » 
فعندما استولى الضعف على دولة الكارولنجيين عادت بيزنطة الى مقر 
التعامل فى السلع التجارية التى كانت تحتكرها ا لمحن الايطالية التى 
کانت تدین لها بالولاء»" . 


آلطرق التجارية والأسطول : 
كانت هناك طرقا تجارية مختلفة تعبر الدولة البيزنطية أو نتؤدى 
انها ء ومعظم التجارة الشرقية التیى كانت تأتى من جنوب شرق آسيا 
والهند كانت تصل الى القسطنطينية عبر الطرق الرثيسية التى تصل اما 
David, R. «op. cit.» p. 121.‏ )37( 


(38) Pirenne «op. cit.» pp. 28 — 29. 
(39) Pirenne, Ibid. 
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الى البحر الأحمر ومصر ومنه برا الى الاسكندرية حيث تنتقل التجارة 
الى ال#سطنطينية ومنها الى الغرب أو أن تأخذ طريق البحر الى الخليج 
الفارسى ونه الى بلاد الشىام حيث يآخذ طريقه فى البحر المتوسط 
الى القسطنطينية آو ن تجتاز اليند وأفغانستان ووسط فارس الى 
تصیپین وها الى بلاد الشام آو آن یخترق طریقا جنوبیا عبر شمان 
يران الى نصبين على الححود الرومائية آو عن طريق أرمينية الى 
طرابيزون وهناك طريق يمر عبر التركستان الى بحر قزوين ثم يسير 
آما عن طريق الشمال الى نهر الفولجا فالبحر الأسود عند خيرصون(* . 


وكانت هناك طرقا آخرى هامة تمر مى نيقوميديا » وتسير محاذية 
شاطىء البحر الأسود الى آماسيا » والثانى يسير فى الجنوب الشرقى 
الى دوریليوم ثم يتفرع اما فى اتجاه الشرق الى آنقرة آو فی اثجاه 
الجنوب الى قونية وكلما مر الزمن اتضحت أهمبة هذه الطرق » حتى 
أصبحت فى وقت من الأوقات هم الخطوط الحربية والتجاريةه ' 


آما فى آوربا فكان هتاك الطريق القديم طريق اجناتيا وناومع5 وز 
الذى سير من الشمطنطينية الی آدرینبول وثیابولیس وفیلییی 
و هناك طرقا لغری کثر e ۲)٤3‏ 


وقد امتلكت الدولة البيزنطية آسطولا ضخما سيطرت به على 
ار ال اقرا د فل شر ان اطا س تد واا 
الأسطول التار الاغريقية والخشب والحديد الى جائي التنظيم الدقيق › 
كما تمكن هذا الأسطول من الاستلاء على جزر البحر الأييض ء اذ 
کونت جزر البلیار وسردينية وكورسسيكا ساسلة من الحواجز تجاه 


(40) Heyd «Histoire du Commerce du le vant aü moyen age, 
Vol. I, pp. 20 — 24. 
(41) David «op. cit.» p. 41. 
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شواطىء آسبانيا وشسمال أفريقيا ٤‏ يضاف الى هذا أن اشراف بيزئطة 
على مضيق مسینا وعلى جانبى مدخل البحر الأدرياتى حال دون مرور 
أيه سغينة ‏ كانوا يريدون منعها من السفر من الغرب أو اليه ٠‏ كما 
أن الطريق المتد على سواحل البحر المتوسعط الجنوبية بين مصر وشمال 
افريقيا كان شديد الخطورة على اللاحة على اأرغم من امکان 
استخدامها ء وتقع هذه الطرق على طول خلیجی قابس وسدره حیت 
تهب رياح شمالية لا تعتزضها كتل أرضية تقى أو تحد من هبوبي_ا 
والواقع أن الوانى الصالحة رسو السفن قليلة جدا فيا بين برقة 
وطرابلس ء ولذا كانت الطرق المآلوفة بين الشرق والغرب هى الطريق 
الا ك و و 
هذا الى جانب استخدام الطريق ب لباشر بين كريت والأسكندرية ٠‏ وفى 
استطاعة القوة البحرية البيزنطية على طول هذه السواحل كلها » أن 
تقف فى وجه التجارة المتوجهة الى الذرب أو الذاهبة الى مصر والشام 
وشمال افريقية » واذا آمكن لسهيتة أن تفلت من هذا الحصار عثر 
مكان ما فهناك فى آماكن أخرى يمكن منعها من الافلات مرة ألخرى . 
وهذا الوضع مكن بيزنطة من محاصرة البحر المتوسط سواء آكان فى وسطه 
آم على طول سواحل شال افريقيا من جهة الفرب أو على الطريق 
الدائرية التجارة بين الشرق والغرب0» . 


على آن الرقابة التجارية البيزنطية لم تقف عند مجرد حظر مرور 
التجارة الدولية فى مواضع خاصة ومنع مرورها فى مواضع أخرى فيما 
بین عامی ۷۱۹ س ۸۲۷ ء بل كانت لها آهمية آخری توتبت غعليها نتائج 
ریما لم تكن منظورة بالنسبة اتشكيل التجارة فی حوضیى البحرين 
الأسود والمتوسط ذلك آن هذه الرقابة أدت الى تغيير الوسطاء الذين 
كانوا يقومون بالتبادل التجارى بين الشرق والغرب » وعلى الرغم عن 
شاط بعض التجار الوطنيين فى ايطاليا وشمال افريتيا ء فان التجارة 


. ٠۲١ ص‎ ٩ لويس « المرجع السابق‎ )٤۳( 
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بين الشرق والعٰرب ظلت حتی عام م فی ید الشوام والمصريان 
واليونائيين واليهود واستقر التجار المشارقة جلايو البضائع الشرقية 
فی مستعهرات لهم فی الغرب ونه کانوا يبرسلون السفن الى الشرق 
محملة بالبضاثع الغريية0؟“ ء 


وابتداء من عام ANÎ‏ م حالت التدابير الاقتصادية البيزفطية دون 
وصول التجار الشوام والمصريين الى أسواق الغرب > وأكثر من هذا 
نرى البيزنطيين فى ختام القرن الثامن يحرمون على عدد كبير من التجار 
الا في اطق التي وير اتو اها الرى ل 
هذه التجارة »> وهكذا ضيقوا الخناق على نقسهم وعلى منافسيهم 
المرب والتزموا فى الوقت ذاته باتباع سياسة اقتصادية سلبية تكاد 
لا تقل سابية عن تلك التى اتبعتها كل من الشام ومصر ء وانتهى الأمر 
بان حددت بيزنطة عددا معينا من النافذ التجارية واشترطت آلا تسلك 
التجارة غيرها““ ء وبهذا حطمت ما كان للتجار من رعاياها من حرية 
التبادل التجارى خارج حدود الاأمبراطورية ء بل انها فعلت أكثر من 
هذا ذاك أنها جعلت توزيع البضاتع الثمينة مثل الحرير والتوابل احتكارا 
لتجار تلك النافذ التجارية وان سمح لهم بالقحوم اليها لأغراض 
التجارة فمن خرسون تنام الخزر بتصدير البضائع البيزنطية الى روسيا 
وممتلكاتها › ومن طرابيزون عاد التجار العرب والأرمن بالبضائع الى 
بلادهم ومن صقلية قام تجار شمال افريقيا بتوزيع بضائع القسطنطينية 
على سكان المغرب الأقصى وكان أكبر جميع الموزعين نصنيا تجار الدن 
البحرية وآمالفى ونابلى وجائيتا*“ ٠‏ 


ولعل هناك شيا هاما وهو آن ازدياد خرو ج عملية نقل التجارة من 
أيدى البيزنطيين الى غیرهم آدی الى التدهور االحوظ فى قوة آساطیل 
Pirenne «Mohamed and Charlemagne» pp. 1i4 — 118.‏ )43( 


(44) Heyd «op. cit.» pp. 55 — 56. 
{45) Ibid & Pirenne «op. cit.» p. 255 — 260. 
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الأجناد البيزنطية فى بحر اجه وکیرها بوت ٠‏ اذ كانت تلك الأساطل 
تعتمد على من تجمعهم بالقوة من ملاحی السفن التجارية ۽ وهذڏا هو 
اذى يترو اليه ف بترنطة النحرق فى ارال القرن التاسح أ ان 
ذلك الضعف يرجم الى اهمال فعلی من جانب الحكومءة لشتون الأسطول » 
وقد ترتب على هذا الضعف آنه لم يعد فى مءقدور آساطيل صقلية وبحر 
ایجه مواجهه قوی يحرية ۾ كانت منذ قرن لا تسستطيع أن تقفه 
آمامها ا“ . 


أنواع آالسالع واخاجر 


المعروف أن القسطنطينية كانت آكبر سوق تجارى فى القرنين 
الثامن وأوائل التاسع »> وقد زخرت أسواقها بعديد من التاجر القادمة 


وقد تعددت السلع التجارية ومن أهمها التوابل والعقاقير الطبية 
والبخضور والعطور » ومواد الصفاعة والصباغة والمواد الغذائية 
والمنسوجات والصينى والزجاج والأحجار الكريبمة وبعض العادن ٠‏ 


واذا تتنكلمنا عن التوامل فيحثل الغلفل هم سلعة فى هذه التجارة > 
ولقد تسايق التجار فى الحصول على آكير قدر منه » وكان مصدر انتاجه 
ساحل اللبار وسيلان وجزر المند الشرقية والهند الصينيه وعن آهم 
استعمالاته تاثره القوى فى علاج بعض الأمراض وادخاله فى صناعة 
النبيذ وحفظ الطعام ۷“ » 


وقد فصل الأستاذ ديل التجارة الوافدة من جنوب شرق آسیا 
بأن البيزنطيين كانوا يستوردون الحرير من الصين وااكلىء والأحجار 


(46) Bury «op. cit.» p. 311. 
{47) Heyd «op. cit.» Vol, TIE, p. 663. 
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الكريمة من الهند بالاضافة الى التوايل والأعشاب الطيية » ومن 
يغداد وسوريا يجلبون الأقمشة الحريرية والكتانية » والنبيذ الجيد 
والسجاد الفاخر »> وكانت دمشق وحاب وانطاكية المراكز الرئيسية 
التجارة العربية » وطرق القوافل التى كانت تعبر وسط آسيا تنتهى 
عند ارمینیا حیث كانت مدينتها الکیری آرزان Arzan‏ سوا هاما » 
بينما كان ميناء طرابيزون يمد القسانطينية ببضاتع هامة والنطقة الغنية 
فى جنوب روسيا تمد الامراطورية بالقمح والسمك املح والعسل 
والكافيار والفراء » وجلود الحيوانات من الشمال والكهرمان والعسدد ء 
وكانت خرسون هى المخزن الام لكل هذه البضائع > كما وصلت الى 
أسواق القسطنطينية أعدادا كبيرة من التجار الروس ومن البلقان 
استوردوا الشمع والعسل والسمك المملح »> وبضائع متنوعة .من الصرب 
2 

کا كات قحل فلي الان اة وال مس نالرت 
والكتان المصنع والبطاطين والسجاد الموفى من سانيا الى جائب 
التبيذ alg‏ 


اما الأستاذ داود رایس فیری آنه منذ القرن التلاسحع دات الحياة 
#لدنية تدب في العرب ء وبدآوا يقيلون اقبالا شديدا ءلى 
الكمالية ء مما أدى الى ثراء القسطنطينية التى استفادت كثرا من 
اليضائع الشرقية ء كما اننا لايد أن ترى E‏ 

ن الامبراطورية الذين. تراوح عددهم ما يزيد عڼ نصف ليون »› 
قد ا الرغبة على هذه البضائم زمادة IS‏ رجال التصر 
الامبراطورى » وكبأر رجال الدولة وأغنياؤها » خاصة الحرير والعاج 
والأحجار الكريمة والعادن يىثما الطيخات اأفشرة کانت هی 'الأستهاكة 
لاضساع .الأستهلاكية لخاصة الم 5 


(48) Dichl «op. cit.» pp. 87 — 88. 
(49) David «op. cit.» p. 116. 
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وقد بيدأت الامبراطورىة تحصل على القمح اللازم لها من المناطق 
ا ا ی که ارا اا کی ا 
سكانها لذلك بدآت الدولة فى زراعته فى آسيا الصغرى > والفائض 
قاموا بتصديره حتى تكونت طبقة من التجار الذين زادت آعد اد هم 
وثرواتهم فی الفترة من القرن السادس الى العاشر 2“ ؛ 


: ولعل آبرز شىء فی هذا اموضوع هو أن القسطنطيتية هى التى 
كانت تمد التجار والمولين بالعملة القبولة فى السوق وهى السزائنت 
البيزنطى الذهبى الذى لقى رواجا كبيرا وثقة بين المتعاملين ا“ . 


وهكذا ظلت مجموعة كبيرة من المدن البيزنطية تمد المستيلك 
الأوربى بالبضائع المندية » وعن طريقهم جلبت الثروات الى الخزينة 
الامبراطورية ولابد آن تضع فی اعتبارنا ان مدن آسیا التى سقطت 
فى أيدى السلمين لم تتأثر » ولو آن هناك ظروفا جديدة ظهرت لتغير 
طريق التجارة الكبير من البلاد الاسلامية الى القسطنطينية » حيث أصبح 
طريق البحر الأحمر _ مصر مكلفا » فقد قام الخليفة المنصور العباسى 
باغلاق القناة الى تصل النيل بالبحر الأحمر ء فتأئرت بذلك تجارة مصر 
مع الهند والشواطىء الشرقية › وبدآت آوربا تحصل على ما بلزمها من 
القسطنطىة ة۳ ؛ 


ویستطرد الأستاذ هاید فی ذکر البضائم الٹی کانت تاتى الى 
القسطنطينية من أسواق الشرق الى جانب الغافل والقرفة وجوزة الطيب 
والخلنجان والزنجبيل والزعفران والسنامكى والبلسم وبهار الهند 
والرواند الصينى والحبهان وصسبيغ الغوه والكافور والند والعطور 
والبخور مثل اسك والصندل والعتبر والسلادن والمصطكى واللبسان 


(50) Ibid, p. 1L7. 
(5D Finlay «op. cit.» p. 195. 
(52) Ibid, p. 196. 
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الجاوى ء ومن آهم امعادن اماس الذى كان برد ءن الشرق الأقصى 
ووسط الهنر ۳“ ۰ 


وهکذا كانت تتجمع هذه البضائع وتتکدس فی أسواق القسطنطينية 
التى كانت تعدها لتصحرها الى الغرب عن طريق صقلية وأمالفى 
ونابلى وبارى والبندقية وغيرها » ويظهر آن طريق البحر الآدریاتی 
استخدم آكثر من غيره »> وعرض البنادقه وغيرهم للبيع بضائع الشرق 
وتوابله وحريره الوارد من بيزنطة فى مديتة بافيا » حيث كان يحضر 
للشراء تجار شمال آوربا عن طريق میانسی والراین » الى جانب 
استخدام ممرات آخرى تصل بهم الى حوض الرون الأعلى ٠‏ ويبدو 
آن آهالی آمالفى ونابلى وجائيتا نقلوا هذه البضائع الى روما وبلاد 
الغرب > كما نقلها مسلمو شمال افريتيا الى بلاد المغرب وربما الى 
الأندلس 5“ ء 


{53) Heyd «op. cit.» pp. 580 — 663. ٍ 
ء‎ 1۸١ لويس « الرجع السابق » ص‎ )٥٤( 


الفتل القان 


الحياة الاقتصادية فى الدولة الكارولنجية 
على عهد شار لان 
و الاقطاع الزراعى 
واجبات التابح تجاه سیده فی عصر شارلمان 
جد واجبات اقسيد على التابع 
و نظام الضياع 
جد الصناعة فى عهد شارمان 
« آهم الصناعات ‏ مراکزها » 
جو التجارة فى عصر شار1مان 


« سياسة شارلان التجارية - أهم الراكز التجارية ‏ 
انواع الأنشطة التجارية المختلفة » 


Converted by Tiff Combine 


E a e E 


تتجلى الحياة الاقتصادية التى برزت فى عصر شارلمان بصورة 
واضحة فى التغيير الكبير الذى أصاب المجتمع نتيجة لتغير الظروف ۔ 


مما مهد أظهور الاقطاع الذى شاع وانتشر فى آوربا العصور الوسطى . 


الاقتصاد اعتمد اعتمادا كيرا على اأزراعة والأرض التى صبحت ھی 
أالصدر الأساسی للثروة الشخصة ۰ 


ويرى ال)ؤرخ الاقتصادى هنرى بيرين أن المجتمع فى العصر 
الکارولنجی کان یعتمد من آعلی تنظیمه السیاسی الی آدناہ آى من 


يعملون فيها بآيديهم آم بپستآجرون من يفلحها هم »ء فالوجود الاقتصادى 
ځو امه اللكية وه بمعنى أصح ماكية الأرض لذاك أصيح من الصعب على 
الدولة آن تقيم نظاما عسكريا أو غير عسكرى لا معتمد على الأرض ° ء 
فالجيش قوامه الفلاحين المرتبطين بالأرض فى اقطاعات كار 
اللاك ومعنى ذأك أن بذور النظام الاقطاعی القائم على الزراعة » بدا 
فى الظهور مع هذه الدولة ء 
الاقطاع الزرآعى ٠‏ 
يرى الأستاذ كوبلاند أن هناك مقدمات أربعا هى التى مهدت 
التظام الاقطاعى »> وآنتجته »> وأهمها حركة التطلور العام نحو 
المحلية صوالهمه!1 » وهى حركة أتبتها عزوف باطن عن فكرة 
الحكومة المركرية المستقرة »> وشاع هذا العزوف من غير شك با لمجتمم 


(1) Pirenne. Economic and Social ' History, P. 7T. 
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الأوربى كله آبان عصر انيار الامبراطورية الرومانية > وانثيال عناصر 
البرابرة الأجنبية عليها » واقتحامهم لأقاليمهسا » واستقرارهم بها . 
ثم يلى ذلك من القدمات التى ترتب عليها النظام الاقطاعى ما أنشاء 
الأياطرة الكاروانجيون قبل آوانه من حكومة وسست نظمها ماد صل 
بغرب وربا من تطور نحو الحلية كيما يكون اتلك الحكومة مظهر الدولة 
المركرة السلطان ونحن نسوق لفظ « مظهر » عامدين فان المركزية التى 
بدت على الدولة الكارولنجية لم تعد آن تکون فی الواقع شسًا زاغا 
بدلیل آنا آوقفت تیارها دون آن تقدر على وقفها هی بعینها › ویلاحظ 
آن ما قام به شار لمان تفسه من تخويل كثير من الساطة المركزية لنوابه 

Counts‏ الاقليميين البالغ عددهم ثلاثمائة وارۇسيەم آیضا 
كان مما سهل السبيل لقيام النظام الاقطاعى » بل يلاحظ فى هذا الصدد 
أيضا ٠ا‏ اعتاده الأباطرة الكارولنجيون وعلوكهم من تقسيم الك أرضية 
مين آولادهم من بعدهم وما ساروا عليه عن منح یر اءات الاعفاء التى 
جعلت آراضی آصحایها سواء آکانوا من الدنيين آم عن رجال الدين 
ەنای من تدخل عمال القضاء والشكون المالية من عوظفی الدولة 4 
ومن ذلك آيضا ما سار عليه الكارولنجيون عن ارسال الميعوثين اللكيين 
الى مختلف نيابات الدولة للقيام باعل التفتيش السنوى العام » 
فان هذا النظام دل على ضعف الساطة ا مركزية > وان قصد به فى الأصل 
أظهار مالها من قوة وضبط وهيمنة على جمیع شئون الحكم والادارة 
بكافة الأقاليم ثم انه يلاحظ کذاك آنه ألم يمض على وفاة شارلمان 
سوی بضع سنوات حتی بدت امبراطوریته عاجزة عن تدبیں سیاسة 
موحدة ضد اغارات الشماليين وغیرهم من الأعداء الذين طالما هددوا 
آطراف الدولة سابقا دون جدوى » وذلك بفضل قوة الامبراطور العظيم 
وقوته الحربية » وقى هذا وغيره مما تقدمت الاشارة اليه من آحوال 
عصر الکارولنجيين مما يساعد على تعليل ظهور النظام الاتطاعى ٩‏ . 


(۲) كويلاند «الاقطاع والعصور الوستطی بغرب اوربا؟ ص ۱١‏ ۱۷ء: 
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ما الأستاذ جرين فبرى أن الجرمان عامة والقوط الشرقيون خاصة 
قد قاموا بسلاب الرومان الوطنيين أراضيهم » بل ان القوط شاركوا بعضا 
من الرومان ملكية الأرض »> وجاء يعض اللومبارديين الذين ساروا على 
تفس النظام فقد آعطوا آتباعمم الأراضى الى جانب آن النبلاء من 
اللومبارديين امتلكوا ضياعا واسعة » كانو! قد نسلموها من ملوك القوط 
السابقين أو من كبار اللاك . 


وعندما حل القرن السابع والثامن رآينا كثيرا من الأحرار يلجأون 
الى السادة الكبار وكبار اللاك ليحصلوا على الحماية من عدوان جیرانهم 
الأقوياء فى مقابل أن يقدموا اليهم بعض الخدمات »> ومثل هذا النوع 
من العقود كون شكلا متميزا للمجتمع الرومانى فى عصوره المتأخرة°“ + 
وآجزاء كبيرة من العزب والضياع كانت تؤجر ابعض سنوات 
للأتباع ويدفعون ايجارها ويسد منها الأقنان ديونهم ء ولم يكن الستأجر 
مرغما على آن يسد مثل هذه الديون والايجارات اذا كانت باهظة » لذاك 
فان مثل هذا النوع ھن الأرض امستأجرة کانت تعرف على نها رض 


مھة0) » 


وعندما آشندت المجمات على دوله الفرنحة من جانب السكسون 
شمالا والمسلمون جنوبا اضطر شارل ارتل الى منح الجنود الأرض 
الحربى<“ ء 


وبذلك توافر لديا ن العناصر الأساسية التى تالف منها النظام الاقطاعی 


{3) Green «Medieval Civilization in Western Europes» Pp. 
36 — 31. 

{4) Ibid, p. 37. 

(5) Ibid. 
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من نظام آتباع السيد واقطاعاتهم » فالتابع يحلف يمين الاخلاص لسيده » 
ويحصل على قطعهة أرض يعيش عليها » ويؤّدى عنها للسيد خدمة 
عسكرية » وبذلك نرى آن الاقطاع انما يعنى تنظيما خاصا للملكة » فقد 
يمنح شخصا لاخر قطعة من الأرض على شرط أن يقدم له هذا الشخص 
خدمات معينة هذه القطعة من الأرضس تسمی اطا © # 


وعندما تقلد شار لمان الحكم أكثر من اتخاذ الأتباع ا قام به 
من حروب عديدة فى جهات السكسون والمسامين واللومبارديين » لذلك 
فرض على الوظفين الذين يتومون بخدمته أمثال الكونتات »> وکام 
الأطراف والدوقات واجب الدخول فى تبعية الك » فالتزم الموظفون 
بحكم «ناصبهم بآن ييذلوا للملك الطاعة والولاء على النحو الذى يلتزم 
به السيد لتاب » وحذه السياسة نفسها اتبعها بتشجيع رئيس الدولة 
كيار اموظفين أزاء الموظفين الذين يلوتهم فى الرتبة » وعثال ذلك ما اتبعه 
رؤساء ا)ؤسسات الكسية الكرى مع ممثلى سلطتهم من العلمانيين ء 


وقد كانت هناك آأجزاءا كثيرة من آراضى التاج تمنح كاقطاعات 
اذوى الجدارة من الرعية » وآنه كان يراعى فى تملكهم لها مبداً التوريث »› 
فان عدم وجود ورثهة للأرافى ومصادرة بعض الأملاك کانٿ عوارض 
عادية تعوض م ينقضى من الأراضی ا لكيه » هذا وقد كان الوريث مطاليا 
عندما یخلف والده على آراضیه بدفع میلغ لتوئیق حته فیها » وقد کانت 
آراضی التاج فى تز ايد مستمر بفضل حق املك غير المنازع فى الأرافی 
التى لا مالك لما وما يجفف من آراضی المستنقعات » وفيما يحصل من 
فائدة العابات والشسواطىء والمناجم غير الخاضعة للملكية الشخصية“ . 


اذا فالنظام الاقطاعى فى الامبراطورية الكاروانجية والبلاد التى 
انتقل اليها هذا النظام من الكارولنجيين قام على الارتباط الوثيق بين 


(6) John, Critchley «Feudalism» Pp. 12. 
{7) Thompson «op. cit.» p. 483. 
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التبعية وحيازة الأرض ء وطالما تحقق هذا الارتباط لخدمة الحكومة » 
ویعتبر النظام الاقطاعی فی جوهرہ سیاسیا > ولا ینبغی آن نعتبره 
مرحلة ضرورية فى التارييخ الاقتصادى رغم اقترانه ببعض التدابير 
الزراعية » كما آنه لا يصح اعتباره نوعا من القوى الفوضوية » لأن ظهوره 
ونموه صادف زمن تفكك الامبراطورية الكارولنجية . 


والواقع أن الظروف السياسية التى آشرنا اليها دفعت كثرا من 
الرجال الأحرار الى اختيار أحد طريقين » فاما أن يصبح جنديا » واما 
آن یصبح قنا » لأنه لا یستطیع البقاء بمفرده دون سید قوی يحمیه » 
ويزود عنه » وهكذا آخذ كبار اللاك بيحثون عن ماع مسلحين يساعدونهم 
فى التغلب على ما واجههم من آخطار » وبعبارة آخرى لجا كل من يمتاك 
أرضا آكثر من حاجته وحاجة أسرته الى متح هذه الزيادة على هية 
اقطاعات لأتباع له من الجنود“ 4 


آما صغار ملاك الأراضى فقد دغعتهم هذه الغوضى الشاملة التى 
تعرض لها غرب وريا فى القرن الناسح الى الدخول فى حماية عن هم 
آقوی ei‏ وآقدر على الزود عنهم » فيسلم الالك الصغير أرضه لسيد 
شوى > ثم يعود فيتسامها منه كاقطاع » وبذلك يصیح فصلا آو اعا 
أقطاعبا له » وکان بحتقل کل عام بقیام علاقة :اقطاعية دان سید وفصله 
فی حفل بسیط › فیرکع الفصل آمام سیده الاقطاعی » ویضع يده بین 
يديه ثم يقسم على آن بظل تابعا آمینا له ویژّدى كافة الخدمات 
والالنتزامات الاقطاعية المتنوعة الغروضة على الاقطاع > ویسمی هذا 
القسم يمين الولاء""“ وبعد ذلك يناوله السيد الاقطاعى حغنة من الثراى 
أشارة الى آنه سلمه الاقطاع فعلا ٠‏ كما يسلم افصله علما وعكازا وبراءة 


(۸) العرينى «١‏ الحضارة والنظم » ص ۲۴۲ . 
)٩(‏ سعید عاشور × النظم والحضارة ٩‏ د ۲ ص 1) چ 
)٠١(‏ المرجع السابق ء 
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يثبت أوصاف الأرض المنوحة ومساحتها » وتسمى هذه العملية 
« التقليد » ء 

وهناك ظاهرة لابد هن الالتفات اليها فى العصر الكارولنجى وهى 
آن التابع يعتبر من الناحية القانونية حرا ء لأن ملوك الكارولنجيين 
تجحوا فی جذب آتباع من متویات أجتماعية عالية ء ويفضل ما حصل 
عليه فر اد هذه الطبقة من ثروة عقارية ضخمة اتخذوا بدورهم لأنة 
أتباعا » وترتب على ذلك آن الأتباع صاروا يآلفون طبتة اجتماعية خاصة 
فأضحت التبعية رتبة مرموقة » رفيعة الشآن » نظرا لارتباطها بالك 
مباشرة » وحيازة التابح اقطاعا مثابل ذلك » فأصبحت الحيازة الاقطاعية 
وثيقة الصلة مالسلطة السياسية١٩‏ . 


وآجبات التابع تجاه سیده فى عصر ثاإرمان : 

كانت الخدمة الحربية هى هم واجیاٿت التاب ثجاه سیده » وحفلت 
مراسیم ثسارلان بتفاصيل هذه الخدمات ء فالتزم يان يخر ج للخدمة 
بحصان جيد كامل العدة » قطعة وتجهز بكل أسلحة الفارس » على آن 
اقطاعات آتباع الك كانت کر مساحة > فتراوحت مساحتها بین ٥۰‏ »۽ 
٣٠۰ ٠ ٠۰۰‏ حيازة ۾ على آنه ليس من اللارم آن يشمل اقطاع ضيعة 
واحدة آو جانبا من الضيعة ء 


ومنذ آواخر عصر شار لان تعتبر الخدمة المطلوبة من التابع السبب 
المعاشر نح الاقطاع » فاذا آغقل التابح ما هو مقرر عليه من الخدمة 
و لم يدها على الوجه السليم اختفی ا)برر الذى بمقثضاه يجرى 
ذل الاقطاع > بل يجوز عندئذ استرداده من التابم ٤‏ وتعثبر مصادره 
الاقطاع هم عقومة توقع على التابم الذى ام ياف بالتزامات الشبعة »> 
وهذا اليداً الأساسى آشار اليه الاميراطور شار ان فی مرسومی 
١ ۲‏ ۳ حښ رر آنه اذا آم دستحب آحد الأتباع ا تو جه اليه 


(1) Mare Bloch «Fendal Society» Vo. 2, Dp. 287. 


NN 


عن دعوة لمساعدة قابم آخر من آتباع الك تقرر مصادرة اقطاعه") . 


والى جانب الواجب الحربى كانت هناك واجبات كثيرة ألخرى نها 
التزام الفصل بالحضور على تفقته الخاصة الى مقر السيد الاقطاعى 
عندما يطلب منه ذلك » وكائنت هناك آغراض متعددة تستدعی توجیه هذه 
الدعوة ء أههها رغبة السيد فى استشارة أفصاله فيما يهم مجة 
الصغير من مصالح مشتركة » ويبدو آن مبداً الشورى هذا كان من 
الميادىء الأساسبة التیى سادت امجتمم الاقطاعی الى درجة أن السيد 
الاقطاعی کان يجمع آفصاله ليآخذ رآيهم فى أختيار زوجة انفسه أو 
لأبنه و زوجا لابنته”٠‏ . 

وهناك التزامات مادية ء ذلك آنه صار لزاما على الفصل أن يژدى 
للسيد ءدة مثررات ومكوس اقطاعية صبحت بمثابة حقوق ثابتة للسيد» 
ومن هذه الضرائب ضربية الحملوان ناه وهى أشبه 
بضريبة الميراث أو التركات فى عصرنا الحديك » وكانت تدفع كلما تولى 
على الاقطاع وريث جديد من سلالة صاحب الاقطاع التوفى() , 


ويل فى فاته الفترن ألبررنة على الناتحن ها هر مروف 
ماسم العشر وهو الكس المترر على ما تخرجه الأرض من الزرع والاشية 
وهو مكس شائع بكافة البلاد المسيحية ء وهناك عشر الماشية » وعشر 
ما تأتى به السفن من الأسماك*“ . 


تفرض على الأفراد لأغراض ععينة » لم يكن هناك نظام ضراثبى عام 
للأغراض الحكومية ء وكانت الهداعا التى تقدم للملك فى اجتماع 
الربيع تختلف فيما بيدو كما وكيغا » ولم تكن خاضعة لأى نظام ثابت 


. ۲۳۳۲ العرينى « المرجع السابق » ص‎ )١۲( 
. سمعيد عاشور « التظم والحضارة » ص ۴ه‎ )1۳( 
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على آنه كان يقوم متام الضراثب الالتزام العام الذى يلتزمه سكان 
منطقة من أ ناطق بآداء الخدمات العامة كصيانة الطرق والقناطر » وغيرها 
من اتشات العامة سواء بالعمل الشخمى أو با لمساهمة المالية ء وكانت 
استضافة الك و مبعوثيه اذا طلبوا ذلك فرضا يقع عبكه على الناطق 
التى تتعرض لهذه الزبارات"° . 


وما كان شار مان يقوم بالحملات ذات اليمين وذات الشامال 
فقد استعْل هذا الالتزام وفقا للظروف أو تفاوتت طلباته بتفاوت خطورة 
الحرب » واختلاف آجزاء الاءبراطورية التناثرة بها » وكان يحاول أن 
يجعل العبء متكافىء مع متدرة من يقع عليه » ولم يلجا الى التعبئة 
العامة الا فى آشسى الحمروب صرامة مثشل حريه ضد الآفار 
O OCT‏ 


واجبات السيد على التابع : 


ما هو مفروض على السيد من التزامات بطابق ما يديه التابم من 
خدمات ٤‏ فیلتزم بالمحافظة على اليمين وسائر الالتزامات فیتحتم عليه 
ألا بتخذ من الوسائل ما بلحق الآذى بحياة التايع آو بخدش شرفه أو 
بضر بآملاکه » وآن يظهر نحو التابم المودة والعطف ویصبح تلخیص 
التزاماته المادية فى آعرين لسناهما زمن الكارولنجيين » فينبغى على 
السيد آن يتكفل بحماية لتاب > وأن بتولی الانغاق عاىه*) ٠‏ 


وقد آجاز شار لمان التابع آن بتحلل من يمين الولاء الذى أقسمه 
لسیده فی حالات ثلاث : اذا عامل السید تابعه على آنه عبد » واذا 
اعتدی على حیاته وشرفه » واذا لم يمده بالحماية اللازمة0 ؛ 


(16) Thompson «op. cit.» p. 485. 
(17) Ibid. 
{18) Marc-Bloch «op. cit.» p. 291. 
۰ ۴۸ دبفز « شارلان » ص‎ )1۹( 
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والحقيقة التى لا مراء فبها أن التابع يعبر فى نظر القاترن م أطنا 
خاو آن يتت باهم امتيارات الجرية بان تجری محاکماتهم آعام 
المحكمة العامة » ومهها یکن للسید فی يعض الأحوال من الساطة اتی 
اك فان محكمة الك تعتبر محكمة عليا ويتولى رئاستها الك على آنه 
سید لأتہاء ۳۵4 ۰ 

ويرى أستاذنا الدكتور عاشور أن القصل « التابع » اذا اعتقد 
أن سیده يسیء اليه ء قله آن يطلب عرض قضيته آمام محكمة من آنداده › 
هذا زيادة على أن اأفصل کان يستطیع أن فسح العلاقة الاقطاعية 
ويتحال من تبميته اذا ثبت أن السيد الاقطاعى لا ينمض بسواياته 
الأساسية تجاهه » ويبعيارة آخرى فان الأغصال كانوا فى حل من عدم 
ألثقيد بالعقد الاقطاعی آو التقصل عن التز اماتهم تجاه سادتهم ما دام 
هؤلاء السادة قد خرقوا بالتزاماتهم وتجاوزوا الحدود التى یفرضها 
عليهم العرف الاقطاعیى ¢ وکانت هذه العملية عملىة سحب الثغة من 
السيد الاقطاعی »> وقسخ العقد العرفى المعقود معه أذا ألخل بآصول 
واجاته من الیادیء الأساسية فی القنظيم الافطاعء ۷١‏ ۰ 

اذا کنا قد ينا أن النظام الاقطاعی قد ارتكز على الزراعة والمجنع 

ويرد كثير من الباحثين نظام الضياع الى أصول روماتية قديمة 
جدا » فترجم فى غالة الى العصر الذى سبق فتح يوليوس قيصر لها » 


. الرجع السابق » ص ء۲‎ ١ العريئى‎ )۲١( 
. عاشور « النظم والحضارة » ص ۷ه‎ )1( 
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يعيشوا فى خل الضياع الزراعية التى اعتمدت على نفسها اعتمادا كاماد 
فى جميم مورا الاقتضادية 4 وستت التفسها تظاما القصاديا اي 

دن هذا نری آن نظام الضياع ليس نظاما جديدا على المجتمع فى 
غالة » لكن الجديد فيه هو النظام الذى اتبع فى الضيعة بعد اختفاء 
التجارة وانحلال ادن ء 


ویمعنی آخر » فقد کانت تقوم بعمليات التبادل التجارى مح ااعالم 
اجاور ومع ادن ء لكن عندما تلاشت. المدن كما ذكرنا توقغت عن هذا 
الدور لأنها لا تجد من بتبيع له ,ولا تجد مشسترى » فين تبيع الزائد. عن 
حاجتها ٠‏ لذلك يضطر سكان الضياع الى اناج وزراعة. اواد والنتجات 
التى يحتاجون اليا فقط » على أن يكفوا أنفسهم بآنفسهم ٠:‏ فكل ضيعة 
توجه نفسها الى تو ع-الاقتصاد الذى يلاڭمها ء وهو ما يعور عنه باقتصاد 
الضيعة المغلق « فهو اقتصاد بدون أسواق ٠<»‏ . 


وبذلك نرى أن الضياع اضطرت الى أنتهاج هذا النظام ليس 

من واقع الاختيار > لكن نتيجة الظروف اللحة التى فرضت عايها ذلك 
فهو تظام الاكتفاء الذاتى » فكانوا ينتجون الأكولات واللابس وك 
ما یحئاجونه وع ذلك غلم تكن الضيعة بذلك وحدة اقتصادية بل كانت 
آيضا وحدة اجتماعية وديذية »> فاشترك آهلها فى احباء حفلاتهم 
Pireen «op. cit.» Pp. 8.‏ )22( 


(23) Ibid. 
(24) Marc-Bloch «op, cit.» p. 295. 


۷9 


وتز او جوا عادة بعضهم من بعض › کما کان لکل ضیعة کنيستها وقسيسها » 
وخلاصة القول ان الضيعة كانت الطريق الذى توصلت به العالبيية 
العظدى من أهالى غرب أوربا حتى القرن الثانى عشر للحصول على لقمة 
العيش » كما أن سياسة الاكتفاء الذاتى التى اتبعتها الضيعة تطابت من 
هلها أن بنصرف د بعضهم الى توفير مطالب العذاء والكاء والمأوى 
فی حین أنصرف ابض ا الآخر للنواحى الدفاعية والادارية والروحة(")ء 


أما عن أساس ادارة شار مان لأراضى التاج كان واضحا فى 
عمرسوم الضياع ونلامق ١ولسازوون‏ الذى يرجع الى السنوات الأولى من 
حکم شار لان والذى بنى على القول بآن «ضياع الاك ينبغى آن تدار أنفعته 
الخاصة » وليس لنفقعة غيره »" وكان يختار المشرفون و نظار 
الزراعة من بين متوسطى الحال »> وليس من بين الأغنياء الذين قد 
يستخدمون نفوذهم لخدمة مصلحتهم الخاصة ء 


وكانت تصدر لهؤّلاء اوظفين التعليمات الدقيئة بشأن تموين 
الضيعة والتصرف فی محصولها ۰ وکان یقح فی وسط الضيعة الدار آو 
ان و و و ا ی ا ا 
بتلك الناحية لم يكن ثمة حاجة الى استعارة اللوازم من جهة أخرى . 


وكانت تحيط بالنزل الحدائق الغناء وبساتين الفاكهة الطيية > 
وکانت الطواويس والفراريج والحمام وغیرها من الطیور اتی تربى 
فيها زينة للناظرين ء وبالقرب من النزل كانت توجد حظائر الخيل 
والأكواخ الخارجية وآعشاش الدواجن والأوز التى كانت تربى الى حد 
معلوم فى الضياع الرثيسية » وكان ا)ستأجرون من الأحرار والأقنان 


. Vo عاشور »3 النظم والحضبارة ( ص‎ (0) 
(26( Stephenson «op. cit.» p. 182. 
(27 Thompson «op. cit.» p. 485. 
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يستخدمون فى شتى الأعمال التى يحتاح اليما امجتمع اكتف بذاته 
بتوجيه من ناظر الزراعة ء وكانت هناك آماكن خاصة بالنساء يعمان 
فيها فى غزل اللابس وحياكتهما وصباغتها بما يمدهن به ناظر الزراعة 
هن مواد أولية > وكانت أهم هذه اواد العظلم والزنجفر والفوه مما 
يلزم العملية الأخيرة من هذه العمليات ء آما السك فكان يحتفظ بما 
يوجد من بركة وتوسع أو تحفر له برك جديدة » وكانت تبذل عنايية 
فائقة للمحافظة على الغابات التى تقع فى الضياع اللكية وتعاد زراعءة 
البقع التى يجف فيها الشجر » وحظر قطع الشجر على نطاق واسع بعد 
آن تكونت مساحات جديدة للزراعة فى العغابات » وكانت فراء الذئاي 
التى تؤخذ طوال السنة ترسل الى الم » كما كانت تصدر التعليمات 
واو اغ او ت ف ا ا 
آی وسيلة يراها لابادتها ء وکان من الغروض أن يقدم للملك ستویا 
فی موسم عید الیلاد جردا دقیقا بکل ما فی عهدته یحدد فيه البیانات 
بدقة تتجنب التعميم الشكلى كما كان المفروض أن يتحرى ناظرو الزر اعة 
هذه الدقة فى طلب مثل هذه البياتات افصلة من مرؤسيه اشرفين على 
الأقسام الواردة بالجرد«٩‏ . 

وكان تنظيم الخاصة اللكية على هذا التحو نموذجا احتذاه اللاك 
الآخرون وحتى ذاك الوقت لم يكن الحد الفاصل بين الحرية والرق 
واضحا تماما » وعلی آی حال » كان الوضع القانونى للمستأجر الحر 
لا يعفيه من أداء الخدهة لشفصه فى الضياح الكبيرة » ولا حن الهدايا 
السسنوية العينية التى كان ينتظر أن يقدمها لسيده عما استآجره من 
الأرض ء 

وکان یعهد بعدد کبیر عن الضیاع الى مزارعین مسنقلین مقابل آداء 
خدمات شخصية معلومة » أو دفع مبالغ معينة » ولكن الضياع الرئيسية 
وعلی رأسها ناظر الزراعة ء ولقبه « الضيعى » Villicus‏ 


(28) Ibid, p. 486. 
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کانت تھیمن على ضياع صر مءنها تقسم الى طواتف تحت ادارة قظار 
زراعة نصوومط »> وكانت الضياع الكبرى بمثابة مخازن 1ا 
يفيض من الضياع الصعر ى ٠ ٩‏ 


الصناعة فى عهد شارلان : 

اذا كتا قد تعرضنا لدراسة نظام الضياع من الناحية الزراعية ء 
وبيتا أهمية الضيعة » فاتنا اذا دخلفا فى الكلام عن الصناعة » فاد 
أننا سنتعامل مرة آخرى مع الضيعة حيث مارس سكانها الصناعات 
الصغيرة داخل ضياعهم ء واشتغل عدد نهم فى بعض الصناعات اليدوية 
اليسيطة > من أهمها غزل الصوف وهو ما اتفردت به التساء ودیغ 
الجلود وصتاعة النعال والسروج والحدادة والنجارة" ء 


والواقع أن الحرف والمتاعات التى سادت دولة الفرنجة قبل 
عصر شارا ان لم تكن شاثعة فى كل المواضع » ولا تجرى ممارستها 
الا فى بطء شديد » ففى أراس وليون ومتز تقنوم صناعة الحلى والتطريز 
والخيوط الحريرية الموشاة بالذهب » واشستهر صباغو ليموج الذين 
يرعاهم القديس ايلوا بأنهم ألفوا نقابة معروفة من قديم الزمن » آما 
صناع الأسلحة والحدادون فتوافروا بكل مكان »> واستعدوا لثلبية كل 
الطليات ء وما أشتهرت نه سلعوم من ارتفاع السعر انما یدل على آن 
الطلب زاد على المرض » وأصاب التجارة بعض الازدهار فى امن 
الواقعة على سساحل البحر التوسط » اذ صدرت الى القسطنطينية 
وأسبانيا الزيت والنبيذ والماشية ء وكذا الأرقاء المسيحيين › وتلقت 
مقابل ذلك الحرير والتوابل من اليوناتيين والدنانير الذبية والنسوجات 
المطرزة من اللمین ۴ ۰ 


{289) Stephenson «op. cit.» p. 183. 
(30) Green «op. cit.» p. 80. 
. ٤ ص‎ ٩ ديفز « المرجع السابق‎ )۳١( 
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ویری الأستاذ ستيفنسون آن الصناعة فى عصر شار لمان لم تعدو 
أن تكون صناعات يدوية بسيطة » فكانوا يصنعون الأدوات انی 
مستخدمونها فی ضیاعیم » وقد أصدر شارلمان مرسوما حدد فيه مهام 
کنر عن الصناع الذين بعیشون فی القری > وکانت علیمم واجبات 
زراعية كما كان عليهم ضرورة الالتزام بقانون الضعة" . 


ولا قنسى كذلك الدور الذى قام به رجال الأديرة فى الصناعات 
خاصة دیر کوربی الذی خضصت به عدة حجرات للصناعات الختلفة 
قيها حجرة بها ثلاثة من صانعی الأحذية واثنان حن السروجية وحجرة 
آخری بها ستة من الحدادين » واثنان من الصانين وصانع أسلحة 
وآخر يعد الرقائق الجادية لاستخدامها فى الكتاية وقاعة ثالفة ا 
النجارين ء وهكذا امت هذه الورش داخل الدير لثشسد حاجات ومطالي 
رهبانه من النتجات الصناعة°° ,ء 


التجارة فى عصر شار لمان : 

يرى الأستادذ برين أن اقتصاد الكارولنجيين اختلف عن اقتصاد 
الميروفنجيين فی آن اميروفنجيين ظلوا يستخدمون التجارة کک 
الأدنى فاتجهوا بذلك فى اقتصادهم نحو البحر المتوسط »> E‏ ا 
الكارولنجيين. اتجهوا نحو بحر الشمال وابتدعوا مجموعة من الب 
ظلت بالغة الدلالة والأهمية فى حضارة العصور ا 
فالکارولنجیین ‏ فی رآی بیرین ‏ لم يواصلوا ما کان المیروفنجیين 
عن نشاط تجاری » بل ارتدوا الى مجەتع زراعى غلب عليه اشتصاد 
اأضععة ٠‏ 


والواقع العملى آن التجارة لم تتوقف نهائيا فى النحر المتوسط »> 
Stephenson «op. cit.» Pp. 182,‏ )32( 


> ۸٥ عاشور » الأمرجحع السابق « ص‎ (fT) 
(34) Pirenne «op. cit.» D..6. 
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فلا زالت السلع ترد الى غرب أوربا ويجرى بيعها فى ساثر الأسواق » 
وقد آدر ك شارلمان شخصيا الأهمية الاقتصادية للتجارة بالئنسة 
لامبراطوريته » وعلى هذا فلم يكن تأييده للبابوية العامل الوحيد فى 
تشکیل سااسته فی ایطالیا ء وفى موقف العداء الذى وقغه من 
القسطنطنية لكنه رآى أيضا ضرورة الاشراف على نابح الثروة التى 
يمكن أن نتدفق من البحر المتوسط على الشواطىء التابعة له » كما أنه 
رآی آیضا كيف تسيطر بيزنطة على التجارة »> وحاول آن يحطم تلك 
السيطرة » ويذكر أينهارد « أنه أبدى مرة لسفير بيزنطة رغبته فى أن 
تكون أمبراطوريته وثيقة الصلة فى التجارة مع الشرق »( . 


وقد كانت هناك فئات كبيرة من التجار الجائلين الذين آتوا هن 
الشرق وهم من السوريين واليونانيين واليهود » واستقروا فى غالة على 
هة جاليات ء لم تلبث آن كبرت آهمیتها“ ٠‏ 


كما آن شارلان منع تصدير اؤن الى الاسكتدنافيين والدانيين 
والفريزيان حتى يازم النورثمن بالركون الى الهدوء والسلام » وما داز 
ن عراسلات بین شار لان واوا ملك مرسیا بانجلترا حول تصدیر 
القماش البريطانى الى القارة » ومعالة الحجاج دل على اهتمام اللكين 
بهذه التجارة ء وفى أثتاء القن التاسع نشط الاتصال التجارى بحرا 
بين انجلترا وفرنسا » بل ان تجارا بریطانیین ترددوا على سوق 
سان دینیه وعلی سوق روما شأن التجار الغريزيان“ 
والجقيقة أن بتاء شارلان لأسطول فى البحر المتوسط > ومد 


انفوذه فى جزر البليار وسردينيا وجتوب ايطاليا ء ومحاولته السيطرة 
على البندقية وايستريا ودلاشيا الا جزء من خطة مدبرة تستهدف 


(35) Einhard, «op. cit.» PD. 57. 
{36) Clive «A history of commerce» p. 45. 
ء‎ ٩1 المحضارة والنظم » الأوربية » ص‎ ١ العريئى‎ )۴۷١ 
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السيطرة على“ مصادر الثروة التجارية التى حرمت منها بلاده ء والى 
هذا آیضا هدفت کل مباحثات شارلمان مع مبعوثی بطریق صقلیة تائب 
الامبراطور البيزنطى فى الغرب““ > وكذلك خطبتقه للامبراطورة 
ايرين ومفاوضاته مع الحكام والخلفاء العباسيين » بل ان اتخاذه لقب 
امبراطور عام ۸۰۰ م عليه آن يكون خطوة نحو ذلك الهدف“"' ء 


حدوده وتچم الآفار والصقالىة > وشرر منع تصدیر الگ لحة اليم 
على أن التجارة البرية ام يكن لها من الأعمية فى وسط آوربا مثلما كان 
للتجارة مع بحر الشمال آو التجارة بين ايطاليا والبلاد الاسلامية 
أو القسطنطينية كما يتجلى فهم شارا ان للنظام التجارى واهتمامه به 
فى مشروعاته الاقتصادية فحاول أن يتخذ تدابير مضادة لقواعد الاحتكار 
أعانته عام 4 م بقوة بحرية آثناء هجومه على بادوا الا آنه لم كتف 
عمد شار لان الى الفغط الاقتصادى على البندقية فصادر منشاآتهم 
فى بنتابوليس وألغى امتيازاتهم التجارية الواسعة فى بلاده » وكانت 
هذه الوساگل بالعة الأتثر للعاية › اسىتطاع فی فترة قصبرة بین عامی 
Aeo ¢ Ae‏ م ن يخضح النندقة تماما لنغوذه 6 وعتدما تعر ميزان 
القوى بتدخل بيزنطة بقوتها البحرية ضده ستة ۸٠١‏ م لجا اراسان 
الى فرض حصار اقتصادى » وتسيير قوة حريية نحو المدينة » وظفر 
شار ان بما راد سنة ۸۱۲ فقررت بيزنطة وقد هددت من کل جانب 
الاتفاق أن شار لان نجح على الأقل فى الحصول لجميع التجار من 
رعاياه على أن يكون لهم حرية الاتجار حاخل الامبراطورية البيزنطية 
Monk of Saint Gall «op. cit.» p. 761. 1‏ )38( 

(39) Buckler «op. cit.» p. 17. 


— PA) — 


وفى مقابل هذا استعادت البندقية امتيازاتها الثى كانت لها على حين 
اعترف شار لمان بملكية بيزنطة لايستريا ودلماشيا“ ولا شك آن 
هذا النجاح التجاری لا بتاتی الا باسطول بحری » فقد قام شارلان 


التاسع شهد ازدهارا كبيرا فى قوة الكارولنجيين البحرية«“ . 


أما فى الغترة السابقة على القرن التاسع » فلم تكن الدولة 
الكارولنجية تعنى بانشاء السفن ورغم ذلك جازف التجار بحياتهم 
وحريتهم فى سبيل التبادل التجارى على يد الأجانب من اللومبارديين 
واليونانيين واليهود آيضا » اذ كان الناس بعتبرون التجارة فيما مفى 
مهنة حقيرة الى جانب وعورة الطرق وحصول بعض الأسواق على 
امثيازات خاصة وازدياد وطاة اكوس ورسوم الموانى » وهذه المكوس 
بلغ من شدتها آنها آصبحت عبتا لا يحتمل وقلما تم دفعها للدولة » 
وآقام کبار اللاك سلاسل عبر الأنهار لتمنع السفن من ا)رور حتی نژدى 
ما عليها من ضربية » وفى كثير من الأحيان تعتبر المخاضات والجسور 
من الأملاك الذاصحة وکل محاولة تذل لکشف طريق جديدة غير خاضعة 
لهذه القيود » لم تلق الا السخط والكراهية الشديدة هن أولثك الذين 
يرون فى التغير تهديدا لأرباحهم ء ولم تقف متاعب التاجر عند هذا 
الحد اذ انخفضت قيمة النقد » وقل اتخاذ النقد وسيلة للتعامل »> كما 
آن القانون كان عدوا للارباح الناجمة عن التجارة ٠‏ فغى أوقات الأزمات » 
وحين تقل السلع تقرر توقيع عقوبات شديدة على كل تاجر يحاول أن 
كه ال اوري تابلمان تري لى ال الاي 


وقد تنبه شارلان لجميع هذه العوائق > وحاول السيطرة على 
التجارة فجمل النقد فى يد الحكومة الركزية » ووضع لوائح لتحديد 


(40) Pirenne «Mohamed and Charlemagne», p. 174. 
(41) Ibid, p. 248. 


() دیفز ٭ شارلان ٩‏ ص ۲۲ ۲٢‏ . 
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آسعار المواد الزراعبة » اذ تقرر ابطال دور الضري العديدة التى اشتهر 
مها عصر اليروغنجیین ٤١0‏ الى جانب آنه حرم استخدام النشود 
اللومباردية ماذ أغسطس سنة ۷۸١‏ » وأصدر أوامر بتحصريم الريا 
وتحدید شمان الغْلال مما بثیت آنه تآثر فی آراڌه الاقتصادية مالكندسسة 
وتعالىمها 02“ % 


كما حاول شار لان كذلك آن یشجع سکان بلاده على التجارة رغم 
سيطرة الفكرة الزراعية على عقولمم واهتمامهم الكبير بثنمية ثرواتهم عن 
طريق الأرض » كما قام بالعناية بالطرق التجارية والاكثار منها والمحافظة 
على سلامتها وتوفير الأمن لسالكيها ء وهذه كلها آمور اهتم بها 
شار هان > ولم تصرفه مشاغله الكثرة عنها ۰ فاهتم بالطرق اليرية 
وزاد منها هذا وان فضل تجار ذلك العصر استخدام الطرق النهرية حتى 
أصبحت آنهار الراين والدانوب والسين والرون وفروعها تكون شبكة 
ضخمة من طرق التجارة تربط بين شمال امبراطورية شار لمان وجتويها 
وبين شرقها وغربها(٥“‏ . 


كما آن الفرنجة تاجروا كذلك عم الأراضى الايطالية الخاضعة 
للدولة البيزنطية » ومن هذه المراكز نابلى وجائيتا وأمالفى وريما أيضا 
مدينة سالرنو على الساحل الغربى وسسەج أهذه ادن باستقبال السفن 
القادمة ابيع التوابل والحرير الفاخر فى ايطاليا > وسمح كذلك ولرة 
واحدة فقط فى العام لتجار هذه ادن بلالسفر الى بافیا فی حوض 
ابو لعرض بضائعهم الشرقية على تجار شال ايطاليا وسسائر بلا 
العرب ء ويبدو آن التجارة تمتعت بقسط أأوفر من الحرية مع دوقية 
بنفنتو اللومباردية » ومع روما نفسها“ . 


(43) Pirenne «op. cit.» 
۰ A۷ _ ۸1 عاشور ٭ النهضات » ص‎ ))€( 
٠ الر. جع السابق‎ ))٥( 
(46) Lopez & Raymond «Medieval Trade, in the Mediterranean 
World» p. 35 — 37. 
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وقد قام التجار اليهود بدور كبير فى تجارة شارمان > وآهم 
تجارة قاموا بها كانت تجارة الرقيق التى تعتبر آهم جانب فی التجارة 
الدولية واعروف آن مراكز هذه التجارة توطنت فى فردان وماينز حيث 
احثشسد الأرقاء » وجرى ارسالمم صوب الحنوب لبيعهم للمسلمين 
ولم بود التحار الذين فى خدمة البيت الالك أو الضياع الكيرة رسوما 
باهظة »> وحصل اليهود على هذه الامتيازات آيضا وعم ذلك حرصت 
الخزانة الحكومية على الحافظة على حقوقها فى المراكز التجارية الهامة 


آمثال کوينتوفىڭ ودورستاد 4۷ » 


وقد کان للأدیرة فی عصر شار مان نشاطا تجاریا کیرا اذ قامت 
ببيع الفائض من انتاجها الزراعى فى الأسواق القربية رغم مخالفة ذاك 
للقانون الكنسى ولرسوم شار مان“ ۰ 


لذاك قامت الأسواق العامة بجوار ادن والأديرة والفياع » كما 
قاءت قرب انز ارات الهامة وأضرحة القديسين ‏ حيث ان النشاط التجارى 
يلازم الاحتفالات الدينية فى صورة تشبه ما يحدث فى الوالد بالبلاد 
الاسلامية ء وأشمر سوق من هذا النوع كان سوق سانت دنيس الذى 
أعترف به بين القصير سنة ۷۸ » ومنذ ذلك الوقت وهذا السوق فى 
نمو «ستمر بفضل قربه من باريس حتى أصبح يعرف بسوق الشعب » 
وحار يقصده التجار عن سانيا » ولومبارديا وغيرهما من البلاد 
سد03 ء 


ویری الأستاذ ستفنسون آن هذه الأسواق کانت تعقد یوما واحداً 
فی الأسبوع 4 اما التعامل التجارى الذى تخد صورة کيرة فکان فی 
الغأرب حيث وجدت مجموعة كبيرة من التجار القادمين من الشرق 


(۷) العرينى « الحضارة والنظم » ص ۹۷ ء 
(۸) المرجع السابق . 
)€۹( عاشور » التهضات ( ص ۸۷ . 
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ومعظمهم من آهل الشام » وكان هؤلاء يتاجرون فى السلع الكمالية التى 
لا يمتم بها الا الأثرياء فقط"“ . 

وقد ازداد النشاط التجارى كذلك فى الناطق الواقعة عند بحر 
الشسمال ففى شال فرتسا وبلاد الراين نشطت صناعة السيوف 
التى مازداد الاقبال عليها فى أنحاء العالم » يضاف الى ذلك آن هذا 
الاقليم اشتهر بصناعة الأوانى الزجاجية والخزف ء ومن انجلترا 
والأراضى النخفضة جاعت الأقمشة والمنسوجات > والراجح آن قدرا 
كبيرا من النتجات الزراعية تعتبر وقتذاك من السلع التجارية فى اقليم 
بحر الشمال ء أما فى الجنوب فتناولت التجارة أيضا المنتجات الزراعية 
فالنبيذ كان من هم السلع التجارية » حيث كان يتم شحنه فى السنن 
التى اجتازت الطرق الساحلية للمحيط الأطلسى والطرق النهرية > كما 
أن تجارة الرقيق كانت عن آهم السلح التى صدرتها آوربا الى المسلمين 
فمن الأرقاء ما يرد من شمال فرنسا يعد آن جلبهم الانجليز والسكسون 
وما يرد من الأطراف الشرقية حيث توافرت هذه التجصارة بين 
الصتال ة١“‏ ء 

وبذلك نرى آن الحياة الاقتصادية فى عصر شار ان غلبت عليها 
السمة الزراعية لكن شار مان حاول آن يهثم بالتجارة فى الحدود النى 
سمحت بها الظروف المعاصرة حتى ثبت آركان دولته فى مواجهة القوى 
العظمى الشرقية » كما لم يهمل شان الصناعات التى لم تخرج عن كونها 
صفاعات بدائية »+ 


(50) Stephenson «op. cıt.» p. 185 & Lindsay «op. cit.» p. 397. 
. ٦5 المرجع السابق ) ص‎ ١ العرينى‎ )٥١( 


آلخاتمة 


. وبجد فقد كان هذا عرض عام للاميراطوريتين البيزنطية > 
والرومانية الغربية فى عصر شارلبان > توصلنا. فيه الى الظروف التى 
عمدت السبيل آمام الدولة. البيزنطية لكى تتحصر فى الجزء. الشرتى من 
الامبراطورية متعرضين اسةقوط الامبراطورية فى الغرب والهجمات 
الجرمانية » واندماج أباطرة الشرق فى العالم الهلينى ثقافيا » وحضارياء 
كما بينا كيف كان الاختلاف المذهبى أكير الأئر فى اتشطار الامبراطورية 
الى قن ول بادك لاف ا 


وأهم نتيجة فى هذا الكتاب كانت استغلال شارلان ملك الفرنجة 
أهذه الظروف السياسية التى عاشتها كل من الامبراطورية البيزندلية »> 
وايطاليا ممثلة فى البابوية » حيث كانت العلاقة بين هؤلاء الثلانة هى 
اأسيب فی ارتفاع نجم شارلان وسطوعه ء فقد نجح فی اجتذاب 
البابوية الى جانبه لاتحاده معها فى العقيدة المذهبية » ومساعدته لها 
فى دفع الأخطار التعددة التى تعرضت لها » مما جعل البايوية تجد فيه 
الحليف والنصير الذى لا غنى عنه عبرت عن ذلك »ء بتنصييه امبراطورا 
على الفرنجة عام ۸٠١‏ م ء فأعادت بذلك الامبراطورية الرومانية فى 
القسم الغربى ء لكن بصورة جديدة » وبمناخ جديد وبزعامة جديدة ٠‏ 
فالعاصمة كانت آخن ولیست روما واللك جرمانی > ولیس رومانی ؛ 


ثم توصل البحث بعد ذلك لنتائج ايجابية فى عرض للسياسسة 
العامة التى انتهجتها كلا الاءبراطوريتين فى نظم حكهيما وقوانينه_ا 
مما يعطى الدارس فكرة كبيرة عن مدى التباين والاختلاف فى كل منهما 
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مما جعل لكل امبراطورية منهما طابعها الختلف عن الأخرى »ء كما كان 
للفصول الأخرى « خاصة الحياة الاجتماعية والثقافية » غى كل جزء 
حن آجزاء الامبراطورية ما يثبت كيف كان يميش الناس مظاهر حياة 
وتقاليد وأسس وعادات تختلف نهائيا فى كلا الجزآين ء وذلك لاختلاف 
الأساس والينبوع »> ولاأختلاف الدد وااؤثر ء 


واله أسأل أن تكون قد وفقنا الى اضافة جديد الى مكتية العصور 
الوسطى » وآن نكون قد .قدمنا للقارىء العربى موضوعا' متكاملا 
للامبراطورية الرومانية فى قسميها الشرقى والغربى فى أهم فثرة من 
خترات التاريخ الؤسيط أعنى بذلك « عصر شارلمان » »+ 


الملاحق 


ملحسق رقم ۱ 
قتطفات من مقدمة الاكلوجا الصسادرة سفة ۷۲١‏ م 


الاكلوجا أو المختارات هى مجموعة من القوانين المختصرة »> 
وتحتوى على أربعين بندا ٤‏ قام باصدارها الامبراطور ليو الثالث الأيسورى 
.باللغة اليونانية » ويتضح مضمونها من عنوانها فهى عبارة. عن مننخبات 
.هن القوائنين قام باختصارها ليو وابنه وخليفتقه قنس_طنطين الخضامس 
« أباطرتنا الأتقياءا1 حكماء » الذين اقتبسوها من مجموعة جستنيان 
القانونية « الحدجحستا » ومن متحدداته > وقد غليت عليها الأحكام الانسانية 
وهنا تقدم فقرتين تمتا بترجمتها س من اليونانية س من القدمة(ا) . « منذ أن 
وضع الله فى أيدينا السلطة الامبراطوربة »> ورغبة متا فى ارضاء الله 
الذى متحنا الحب > والشعور بالتبجيل نحوه على نفس الأسلوب الذى 
سار عليه بطرس رئيس وزميم الرسسل الذى قام « باطمام قطمانه 
الخلصين » غافنا تشسعر آنه ليس هناك عملا ذو قيمة ومكانة كبرة يمكن 
ان نقوم به خير من الحكم بالعدل والقسطاط لهؤلاء الذين هيأهم الله لنا 
ليعيشوا تحت حكمنا ورعايتنا . فاننا سنقوم بالغاء جميع بنود القواتين 
وامواثيق التى فرضت بالقوة والتى اتسمت بالجور والحيف » وسنقاوم 
جميع الاعتداءات التى يعتدى بها علينا المعتدون › لأننا توجنا بيد الله 
القأدر الذى بشرنا يننا سننتصر على اعدائنا « وهذا شىء أثمن واغلى 
عندنا من التاج الموضوع على رعوسنا » ولذلك سيعيش بلاطنا فى سلام 
وستعیش بلدنا فی استقرار غی ظل مملکتنا . 


(CD) From the text in Colleetio Librorum juris Graeco — 


Romaıi meditorum, ed. K.E. Zachariae von Lingenthal. pp- 
10 — 11. 


AA —‏ س 


ولذلك > وبما أن الله قد منحنا كل هذه الرعاية فاننا سنجهد عقولنا 
امعرفة كل ما يرضى الله ويسعد الرعية » ونعاى فدر العدل فوق كل شىء 
على الأرض لان العدل شىء سماوی من عند الله وهو أحد من أى سبف 
فى قمعه للاعداء بقفضل قوه الله العادل “٠‏ ولنعلم أن القوانين الى اصدرها 
الأباطره السابتين علينا ٤‏ جمعت فى عقة أجزاء ٠‏ ونؤكد أن جميع أغراض 
هذه القواتين كانت صعبة الفهم على البعض لقلة تداولها فى الاوساط 
حارج العاصمة الامبراطورية امحروسة من الله . نذنك انتقبنا مجموعة 
من حبار البطارقة والكويستور والقضاه المتازين »> وغيرهم ممن يخافون 
الله ٠‏ وأمرتاهم بان يجمعوا جميع ألأجزاء التانونية التى سيستخدمونها 
فى حخرتنا » وسنبحث جميع هذه الأجزاء بذقة وعنايد « وسنستفيد من 
جميع الأجزاء النى يتبت صلاخيئها » ومن كل المراسيم والقرارات التى 
اأصدرتاها شخصيا » كما يجب على التقضاة أن يتجردوا من الغواطف »› وان 
يحكمو! بالعقل والعمدل ؛ كما يجب أن تخوى هذه الأجزاء بوضوح 
انوااع العتاب اللائم لكل جريمة من الجرائم ء وغرضنا من ذثك أن نكون 
فكرة وأضحة عن « القوة » المقصودة ى هذه التوائين المشدسة فهسذه 
الأمور يجب أن تشرها حكمة القضاة » فلا يكون هناك عمقايا الا على 
امجرمين الآئمين » ويكون هناك اصلاحا ونقويما اأولتك الذين يركون 
ألآأعسال الخاطئشة . 


ملحصق ر قم ۲ 
سارل الكبر يعان أن وامبات البابا واجبات روخية فقط نسنة ۷۹٩‏ 
خطاب نساران ألى ابابا لدو الثاشف 


تمدع شارلان بشعور حاد بسنلطاته ومرکزه › کان یستاء من ای 
تضرف فيه انتقاص من حقوقه . ومن الخلا الى ارسله الى البابا 
لیو الڭالف ¢ أوضسح فی4 سار لان ٿن واأحیاته سیت إلا واهیات روبحية 
فقعل(؟) + 


(2Y Zala; Ağhour,’ ° «Sêledl Focirfênt of niédievér biatöry», 
p. 36. 
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« شارل برعاية الث بلك الفرنجة واللومبارديين ‏ وبطريق 
الرومان » ببمث بتحيانه الى قداسة البابا ليو ء « فمنذ أن وقعت انفاقية 
مع سلفك الأب المندس ٠‏ فائنى أرغب أيضا نى عقد معاهدة لا تنفسسم 
عراها معك » معاهده للحب والاخلاص التبادل . ومن تاحيتك عليك أن 
تصلى من أجلى وتو نحنى البركات الرسولية » . 

ومن ناحيتى ٤‏ وبعون اله ٠‏ خانلى سادافع عن الكرسى القدس 
لإكنيسة الرومانية المقدسة > لأآن واجبنا ان ندافع عن كنيسة المسسيح 
امقدسة من هجمات الوننيين والكفرة » وذلاك من أجل تقوية ونشر العقيدة 
الكاثوليكية . 

فهذا واجبك ايها الأب القدس آن تساعدنا فى حروبنا بأ ترفع يدبك 
الى السماء كما غعل موسى + وذلك ويشفاعنك ووساطتك فسيحرز العالم 
السيحى النصر على الاعداء دائما تحت سلطة الرب وبالاسم القدس » 
وباسم يسوعنا المسيح ؛ سيمجدون فى كل أرجاء العالم . والى جانب 
التوانين الكن.ية والطاعة الداثمة لتعالبم الباء المقدسين › فان حياتك 
مخضم ا اة اه اله 6 و كحت الف ميل ا فن 
کل مكان فى العالم وسيضىء نورك أمام الناس الذين يسيون على نهجك 
الالح وسيمجدون آيائك الذين هم نى السماء » وندعو الله التادر أن 
يجفظ ,غڊاسنك من أى ضر طول السنين من أجل اعلاء شان كنيستك 
امقدسسة . 

ملحق رقم ؟ 
خطاب من شارلان الى انجلبرت 
مقدم دير سانت ریکویي 
يعطيه تمليمات آن ينصح وينذر البابا ليو 
الفالث سنة ۷۹٦١‏ © 
عسى أن تؤدى بك رحمة الله بسلام الى أيبناا الرب الرسولى > 


(3) Stewart «op. cit.» ٠ قلا عن‎ 
Translated by H.W. from Fpistola Alcuirni «Mon. Germ. 
tist. Epistolae IV» No. 22 pp. 135 — 136. 


ی 


انصحه أن يميش داثما بامانة » وان يرعى خاصة الأحكام الشرعية 
المقدسىة ١‏ نقد أمرته القوانين المقدسة ان يرعى كنيسة الله المقدسة بروج 
التقوى تبعا للاتفاق الذى بينك وبينه » وتبعا لآرائه › واذکر له کثرا 
كيف أن هذا الشرف الذى متح له حدينا بدلا من المكافاة الأبدية الزائلة 
التى نعطى الى الشخص الذى يعمل الى النهماية . أتصحه أن يعمل 
باجتهاد لقضاء على الهرحلقة والرشوة فى الحصول على الناصب الدينية 
« السيمونية » لأن ذلك يضر بمجنمع الكفنيسة بوسائل شتى »› قل له كلما, 
تذكرت المسائل التى ناقشناها آنا وأنت بين أنقسنا » فان الله يرشدك 
ومبعيدك سالا » لا أن الله يمكن أن يرد ويوجه قلبه « قلب البانا » الى 
کل خير حتی يمکن آن يخدم كنيسته القدسة » ويمكن أن يقودنا كأب ورع 
ويشغع لصااللنا . 


ملحق رقم ‡ 
من خطاب كتبه الك سارل الى البابا 
ليو مهننا عى اختياره قابابوية سنة ۷۹٩‏ م0 
« لکی نؤکد اتفاقنا على السلام ء فاننا ترسل يسرعة مستشارنا 
ومطالبك فى تبادل وجهات النظر »> ويمكنك التفاوض غيما تراه ضروريا 
لاعلاء كنبسة الله المقدسة > وتشت دعائمك » وتقوى كنيستغا )» . 
ملحق رقم ه 
من خطب كتبه الكوين الى الاك سارل 
الذى دعاه ( الك داود » عن الفوى الكرى الثلاث 
فى العالم يونيه سنة ۷۹٩‏ م( 
« هناك ثلاث أشخاص يشغلون المراكز العليا فى العالم حتى يومنا 


(4) Ibid, No. 93, pp. 137 — 138. 
{5) Stewart «op. cit.» 
Ibid, No. 174, p. 288. 


— ۳۹۱ س 


ت عن بطري الى اير لرن 2 
والذی یشغل کرسيه بفضل عنايتك › فقد بلغنی مصر آخر من جلس علی 
هذا الكرسى . والثانى هو السلطة الأمبراطورية والقوة الدنيوية لروما 
الثانية « عاصمة الامبراطورية » والاشاعة التى ثارت حول الطريقة التى 

تتفق مع الدين والى حكم بها الامبراطور الحالى ليس على يد الغرياء 
لكن بيد الأقارب والمواطنين » وقد انتشرت هذه الاشاعة فى كل مكان ‏ 
أما القوة التاانة فهى الخصب اللكى الذى حصلت اليه كحاكم الشعب 
المسيحى »› حيث يفوق منصبك القوتان الأخرتان من حيث القوة والسمو 
والهيبة اللكية . فعليك تقع مسئولية ازدهار الكنيمسة ورفاهيتها واثلت 
امنتقم للاعمال الشريرة ضد الذين ضلوا والمعزى للذين غجعوا فأئت فخر 
آهل الخير vse‏ « » 


ملحق رقم ٦‏ 
آ س من حوليات اللكية الفرنجية ٠٠‏ ديسمبر سنة ۸٠١‏ ملا 


فى ذلك اليوم المتدس يوم ميلاد السيد المسيح » عندما كان املك 
غى قداس آمام مذيح الرسول بطرس البارك > وعتدما فرغ من الصلاة 
وضع البابا ليو التاج على رأسه فهتف شعب روما كله « الحياة والنصر 
لشمارل العظيم « اغسطس » التوج من الرب امبراطور الرومان العظيم 
المحب للسلام ‏ وبعد هذا. التمجيد وقره البابا على طريقة الأباطرة 
القدامى وبدلا من تلقييه باليطريرك الرومانى ققد لقب بالامبراطور 
أغسطس العظيم . 

ب س من حولیات لورش سنة ۸۰۱ ٩‏ 


انهى ا)نصب الامبراطورى بجلوس امرأة علي العرش الامبراطورى 
لذلك خيل للبابا ليو وجميع الآباء اقدسين الجتمعين فى الجلس > وبقية 


(6) Translated by H.W. from the annales regni F'rancorum ad. م‎ 
a. 801, «Hannover, 1896» p. 112. 

(7) Stewart «op. cit.» 
Translated by, H.W. from the annales l1aureshmenses 
«Man. Germ. Hist. Scriptores I.» p. 38, 


— ۹ 


الشعب المسيحى ان يصدروا لقب امبراطور الى شارل ملك الفرنجة لأئه 
لا يحكم روما فقط والتي اعتاد, القياصرة الاقامة بها » بل يحكم بلاد خرى فى 
ايطالیا وبلاد الغال وال انيا » ومنذ جعل الله القادر جميع هذه الاماكن 
تحت حكمه > فقد اعتبروا ذلك حقا له » لذلك فبمعونة الله ورجاء الشعب 
امسيحى يجب أن يمنح اللقب الامبراطورى » ولم يكن فى استطاعة شارل 
أن يرقض هذا الرجاء » وغى تواضع نام حضع لارادة الله وارادة الشعب 
المسسيحى كله > وذلك بتبوله المنصب الامبراطورى الذى منحه اياه الباا 
ليو يوم میلاد امسيح َ 
ج س ومن حياة البابا فيو() 


وبعد ذلك * بعد قسم النطهر » الذى تم فى كنيسة القديس بطرس 
اجتمع الجميع مرة أخرى فى يوم ميلاد المسيح فى الكتيسة المذكررة عالله 
فارسول بطرس امبارك »> وتوجه البابا الموقر المحب للسلام ووضع بيده 
تفسها هذا الجاج الثمين »> عندثّذ صاح كل الرومان فى صوت واحد » وقد 
شاهدوا جميعا كيف كان حريصا على الدقاع عن الكنيسة الروماتية 
الهدسة ورئيسها . 


كانت هذه ارادة الله ويطرس البارك حامل مغاتيح مملكة السماء , 
الى شارل التقى اتوج من قبل الله الاميراطور المعظم المحب للسلام 
فليمنحه الحياة والنصر › وقد أعلن ذلك ثلاث مرات قبيل الاعتراف المقدس 
للرسول بطرس البارك وبينما كانوا يمجدون مختلف القديسين »> أقره 
الجميع اميراطورا لأرومان . 


د ومن تاریخ شیوغانیس() 


(8) Translated hy H.W. Fromr-Vita Leonis Liber Pontificalis 
«ed. 1 Duchesne» Vol. I, Paris 1886, p. 1L, 7. 

(9) Stcwart «op. cit.» 
From ‘'Theophanes «Chronagraphia, A. M. 6293, Migne 
Patrologia Curus Completus, series Graega, CV HI Col. 
956. 


س ۹۳ — 


بواسطة البابا ليو . 


ملحق رقم ۷ 
اعتراف البيزفطيين بشسارمهان 
عقد معاهدة السلام كما وردت فى 
حولیات لورش سنة ۸1۲ م(۰) 
ويعد آن أحرز شسارلان اننصارات عديده رائعة فى مواسيا قتل 

الامبراطور بيقفور فى أحد المعارك ضد البلغاء ء وجاء ميخائيل زوج ابنته 
اميراطور من بعده ٠‏ وكان هو الدى اسنثيل فى القسطتطيين السغراء 
الذين ارسلهم الامبراطور شارل الى بيقفور والذى أعادهم ئانية مع 
منكدوبيه الأسقف ميخائيل وأرسوف وتيوجنونوسى وكان عد أرسلهم 
نوفا سجافدة الك الي باجا نون جمد ولي الى ءالا 
الامبراطورى مى آخن تساموا من بده ممعاهدة السلام فى كفيسة القصر» 
وهتفرا بحيانه وآننوا عليه بالديح والاطراء بطريقتهم الخاصة وبالرالسم 
واللغة اليونانية كامبراطور وباسيليوس . 


وفى رحلة المودة توتفوا فى روما ونسلموا فى كاتدراثيسة 
القفين لرن الول فة اخر من ماهد ة السك موقا غل 
من لبا لبو الثالك . 


ب س من رسالة لنسار‌یان نة ۸۲۲ م() 


تشكر سيدنا يسوع المسيح ريثا الحق » نشكره بكل قوة جستتا 
و عظاتا ومن کل قلوینا آنه يخر ه العميم جهلنا عرش آیامنا هڌه وقد تحققمته 
رغبتا الطويلة التى طالا انتظرناها من أجل السلام بين الامبراطورتين 


{10) ‘Translated by, H.W. from Annales Laurissenses Vel 
Hinbardi «Man. Germ. Hist. Scriptores», p. 199. 
(11) Eastan «op. citi» 
«Mon, Germ. Hist. Epitolae’ IV» No: 37, p. 556. 
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الشرقية والغربية وسمح لتا أآيضا ان نحكم ونحمى دائما متطلبات الكنيسة 
الكاثوليكية المقدسة الطاهرة التى انتشرت فى العالم > والتى امرتا 
بتوحيدها »> ونشر السلام فى وقتنا هذا . 
ملحق رقم ۸ 
التنظيمات الاقتصادية فى عصر اران 
آ س بنود من مرسوم الضياع() 


كل وكيل مسئول عن اقطاعية وعلیه أن یقدم کشف حساب سنوی 
عن دخل اراضينا » وذلك لنعمل احماء للاراضی التی حرثت بالثران 
بواسطة حراثينا » والأرض التى يفلحها او يزرعها المستجرون والتى 
يجب عليهم حرثها > وان يحسبوا حساب الخنازير والايجارات والالتزامات 
والمكوس التى تؤخذ على الصيد فى غاباتنا بدون تصريح منا وكذلك عن 
المطاحن والغابات »> وعن الحقول والقناطر والمراكب ومن الرجال والثات 
الذين تحت تصرفنا ومن الأسواق والنبلاء وهؤلاء الذين يدينوا لنا بالولاءِ » 
وعن القش والخشب والوقود والمشاعل والواح الخشب وأنواع أخرى من 
الأشياء المختلفة > وعن الأرض القاحلة الفير محروثة والخضروات 
والأعشاب وعن الصوف والكتان والقنب وعن اشجار الفاكهة » وأشجار 
الجوز الصغيرة والكبرة والأشجار المطعمة بكل أنواعها > والحدائق واللفت 
وبرك الأسماك والجلود ومقاييس الأنهار والابواق والعسل والشمع 
والدهن والشحم والصابون ونبيذ التوت والنبيذا المطبوخ وشراب الخمر » 
والخل والبيرة والنبيذ القديم والجديد وعن الحبوب والغلال القديمة 
والجديدة والبيض والأوز وعن عدد الصيادين والعمال النين يشتغلون 
بالمعهادن » وصناع السيوف « والاسكافية س صناع الأحصذية » وعن 
صناديق ومخازن الحنطة » وعن المشتغلين بالخراطة والسروج وعن محال 
الحدادين والناجم بما فيه الحديد والمعدن الأخرى > وعن مناجم الرصاص 
وعن دافعى الجزية وعن الجياد الصغيرة وسوف يعلموننا بكل ذلك » 
ويبينوا لنا ما نحت آمرنا وما غير ذلك حتی تعرف فی عید الیلاد ثمن کل 
شىء نمتلکه . 


(12) Eastan Stewart «op. cit.» p. 132 — 136. 
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۲ - يمتلك وکلاؤنا فی جمیع أرجاء مملكننا الکثیر من ژرائب 
غير ذلك » وبالاضامة الى ذلك قاننا تہلكهم ابقار ويقوم على خدمتهم الأقنان 
حتی یتمکنوا من آداء عملهم حتى تقيل حظابر الألار واللحاریت التى 
تستخدم فى مملكتنا الى أعلى درجة من الكغاءة . واذا أرادوا أن يحصلوا 
على کمیات من اللحوم فعليهم بتہلك الثران الصغيرة الصحيحة والابقار 
والخيول الغير هزيلة والحيواناتال صحرحة ؛ وكما قلنا فمن أجل ذلك فان 
حظائر الابقار والمحاريث لن تصل الى درجة من الضعف ء 


٤‏ - ضرورة بذل العناية لجميع المصنوعات اليدوية متل شسحم 
الخنزير واللحم المدخن واللحم املح والنبيذ. والخل ونبيذ التوت والأجران 


۲ - ويمتلك كل وكيل فى مملكننا من أجل الزينة البجع والطواويس 
وطيورالحجل »> والبط وابراج الحمام ٤»‏ وسوف نزود جميع العاملين فى 
ضياعنا بحجرات مجهزة بآدوات ووسائد > وأسرة > ومفروشات ومناضد 
ومقاعد وأوعية وحديد وخشب وحدة للقياس وآوانى الطهى وشاكوشس 
وبلط ومتقاب » وكل أنواع الأدوات ء وذلك كى لا تكون هناك ضرورة لأن 
يذهب وكلاڙنا! للاستعارة من آی مکان . 


ونلح على ضرورة العناية بالسلاح الذى يستخدم فى محاربة الأعداء 
وأن نجعله فى حالة جيدة » وعند الانتهاء من الحرب يحفظ فى الخزائن . 


۳ يجب أن تفغذ نساؤنا ما تأمرهن به من ضرورة العمل فى غزل 
الصوف ¢ والکتان ¢ واس تخدامهن للوشمة وصبع الفوة 4 وصثاعة 
الصابون والشجم والأوعية وغير ذلك من الأعمال النى يكلفن بها . 


٤‏ _ بخصوص الاطعمة النتجة _ بخلاف اللحوم _ فاننا نأمسر 
بارسال النصف او الثلك لاستخدامنا الشخمى »> وهذه الأطعمة مشل 
الخشروات والأسماك والجبن والزبد والمسل والخل والأعشاب 
الجافة والخضروات والفجل › بالاضافة الى الشمع والصابون واإنتجات 


— ا۹ س 


الصغيرة »> ونرجو ارسال أنمانها فى كشف خاس بذلك . 

٥‏ س سوق يمنئك كل وكيل فى مقاطعنه بعض العمال الهرة وخاصة 
الحدادين » وصناع الذهب والقضة والاسسكانية والخراطين والنجارين 
وصائعى السيوف والصيادين ء وصانعى أدوات البارزة »> وصانعى 
الصابون والببره والخبازبن الذين يصسنعون الفطائر وصناع الشسباك 
المستخدمة فى القنص والصيد »> وصائدى الأسماك والطيور . 


عملية جرد آو مسج لمتلكات سارل العظيم() 


وجدنا فى أحد حتول ضبعة اسناريوم «سںuنمرھسعھ»‏ منژل ملکی مبنی 
من الحجر بطريقة مثلى به ثلاث حجرات »› والنزل محاط بالشرقات وبه 
أحد عشر غرفة للنساء > ورواقان معمدان عند مدخل المينى ٠‏ وسبع عشرة 
منزلا آخر تم بنائهم من الخشب بفناء متسع وحجرات كثره > وملحقات 
فرعية أخرى بنيت بعناية » الى جاثب اسطبل » ومطبخ » وطاحونه > 
ومخزن قمح ٠‏ وتلاث مبان للعربات . 


آعای وففاء داخلى مطوق بالاشجار ايضا > ونظم وزرع بطريقة مناسبة . 
الأوعية : 


المشتعل » ولبه > وفأس صغيرة » أزمرل » متقاب » سكين »> مطبق كير 
ومنجلان. للحصاد » .ومجرافان من الحديد وأوعية خشبية كافية للاستعمال . 


انتاج المزرعة : 


حنطة قديمة من العام الماضى » ٠١‏ سلة بمكن أن تستوعب ٠.‏ كيلا 
والباقى لاستيعاب مالة كيلة من القمح » الى جائب ستين لخنزيرا » وال 


(13) Stewart, Estan «op. cit.», PD. 134 — 136. 


— ۹۷ س 


ومائمائة كيلة من الشعير ؛ اربعمائة وثلائون كيلة من الشوفان وكيلة من 
الفول > واثنى عشرة كيللة من البازلاء > وخمس مطاحن » وثمانمائة وحدة 
من الیخدات ال ۽ 

ويوحد كذلك اربع خځمارات للجعه 4 وستمائة وخهسون وحدة م 
ومائتين واربعين لذوى الرواتب الصغرة الى جائب الباثى الموجود . 


ما بالنسبة للقنطرتين غهناك ستون كيلة من !الح » وشلنان واربع 
حدائق واحد عشر شلنا . العسل ثلاث أوعية لحوالى وحسدة من الزيد 
والدهن من العام الافى »> وعشر جوانب ودهون وجبن من العام الحالى 4 
وثلاث وأربعون وحدة ء 


امانسسية : 


واحد وخمسون من رعوس المواشي الكبية خمس اعمارهم من ثلاث 
سنوات > وسبع اعمارهم سنتان » وسبع عام واحد » الى جانب عشر 
عمرهم عامان »› وثيان مهراٿ ۰ وثلائون فحلا »> وسٿ بقرات وجحشان. 
وخمسون بقرة ولود بالعجول » وثوران صغيران > وثمان وثلاثون بقسرة 
ولود بالعجول »› وثلاث حوامل » ومائة وعشرون جدۍ وثلاثون ماعز صغير» 
وثلاث ماعز حامل ٠‏ وائنان من اتثى الماعز »> وثلاثون أوزه » وثمانون 
دجاجة »> واثنان وعشرون طاووسا . 


وفيما يختص بما ذكرناه سسالا » فاننا وجدنا غي ضيعة جريزيو 
موی ثلاث حظائر للماشية وفناء محاط بسور > وحديقة بالأاشجار 
وعشر اوزات ۰ وثمان بطات » وثلاثون دجاجة » وفى ضيعة أخرى وجدنا 
مبانى وغئاء محاط بسياج من الشجيرات وثلاث حظائر ومجموعة من 
الكرمات وحديقة مملوءة بالأشجار »> ومائة وخمسون اوزة وعشرون 


وحديقة وغناء فسيح جدا بسياج من الشجرات . 


— ۹۸ 


كما وجدتا وحدات القياس«الصلية والسائللة مثل المستخدمة قى 
القصر اللكى ولم نجد اى صياغ للذهب او للفضة أو حدادين أو صيادين 
او صیادین مرتبطین بای اعمال أخرى . 

وحدائق الآعشاب التی وجنتاها کانت من السوسن والنعتاع 
والبقدونس والكرفس والعرعر »> والكرات والشوم والنعناع البرى 
والكزبرة »> والبصل والكرتب . 

والاشجار ‏ الكمثرى ‏ التفاح ‏ البشملة ‏ الخوخ ‏ البندق _ 
الجوز ‏ التوت _ السفرجل . 

ملحق رقم ٩‏ 
مرسوم خاص بتنظیم الجیش(۵) 

٤‏ عدم السماح لأى فرد بالاستحواذ على أسلحة يدون أوامرتا ء 

۰« عدم السماح لأحد ببيع مهمات حربية « معاطف ‏ دروع » 
خارج مملکتنا . 

۷ ت عدم أعطاء التحار التروس والمهمات ۰ 

واذا تخلف آى فرد عن الاتضمام اللجيش > وبقى بمنزله > بينما يذهب 
ال¥آخرون الى الحرب » فسيلحق به العار » ويضطر لدغع غرامة كاملة كه 
فص على ذلك قانون الفرنجة وهو ما يساوى ستين صولدا . 

٣‏ س بخصوص الهاربين من الجندية ايشا »> غاذا ثبت آن شما 


أظهر تمردا أو عصيانا للهروب من الجيش »> وعاد الى منزله بدون تصريح 
من اللك فاذا ثبت آنه مذنب فسيعد مجرما ويعدم وتصادر ممتلكاته . 


(14) From University of Pensylvania. Tran, and Reprint VI, 5, 
PP. 6, 7, 10 — 11. 
in. 

Estan, op. cit. p. 137 ب‎ 142. 


۳۹۹ س 


٦‏ س یخصوص معدات الجیش فیجب ان يطبق علیها ما ذکرتاه فى 
المرسوم الآخر خاصة ما نراه من ضرورة الزام كل شخص يمتلك اثنا عشرة 
حتلا عليه أن يملك زردا ودرعا ويقدمه فى حالة نشوب معركة » اذا لم 
يقدمه فيقوم الك بسحب الزرد والأرض المنوحة له كمعيشة عقابا لله. . 


۷ فيما يخص التجار الذين يذهبون الى مناطق السلاف والانار __ 
فيحذر عليهم حمل اسلحة او معدات للبيع > واذا اكتشف أحدا بحسل 
سلاحا او معدات فستسحب منه » ونصفها يؤول الى الخزانة اللي ة 
والنصف الآخر سيوزع جزء منه على المبعوثين »> وعلى الذين اكتشفوا 
عملية التهريب . 


التنظيم العسكرى : 
اللحم والنبيذ لفترة كبيرة حتى يشرح اسباب غيابه او تخلفه عن النداء 
للرئيس المختص . 


س ممنوع على أى غرد ان يطلب من قائده المختص أن يحسى الخمر 
آثناء تجمع الجيش »> واذا ضبط رچل مخمور فى الجيش > فسوف يحرم 
من الكنيسة » ويمنع عنه شرب آی شیء عدا ,المیاہ حتی یعترف بخطأه ۰ 


۸ س ان الاستعداد للخدمة فى الجيش سيسي على نفس النظام 
القديم وخاصة بالنسبة والطعام والمؤن اللازمين لسري الجيش لدة شلاث 
شهور والسلاح واللابس اللازمين لنصف عام > مع هذا فقد تقرر بأن هؤلاء 
الذين سياخذون طريقهم من الراين الى اللوار سنوف يحثسب لهه بداية 
احتياجاتهم من المؤن ابتداء من اللوار ... الخ . 


٩‏ س اصدرنا قانونا بمنع آى أسقف أو مقدم دير للرهبان وللراهبات 
آو آى قسيس أو حارس للكنيسة من أن يقوم بمنح أو بيع السيوف او الدروع 
بدون اننا لاى مرد خارج اقطاعيتهم ولا يسمح لهم بذلك الا لاتباعهم فقط . 
واذا حدث ان وجد فی آی کنيسة او آی مکان مقدس انهم یہلکون دروعا 


و ت 


آكثر مما يحتاجها الرجال الذين يشومون بحراسة ننس الكئيسة + عندئذ 
يقوم القسيس المسئول بسؤال املك عما يمكن عمله بهذه الدروع . 

¿٠ س جميع العدات الخاصة بالك سوف تحمل على عربات‎ ١ 
» ومقدمى الأديرة والنبلاء‎ ٠ الى جائب المعدات الخاصة بالاساقفة والكونتات‎ 
كما يتم تحميل الدقيق ولحم الخنزير والنبيذ ء والطواحين والفؤوس والبلط‎ 
¿ والمقاليع » الى جانب الرجال الذين يعرقون استخدام هذه الأدوات جيدا‎ 
ويثوم الارشال الخاص بالك بتحميل الحجارة اللازمة لكل هؤلاء على عشرين‎ 
. بهيما وذلك فى حالة الحاجة اليهم‎ 


وعلی کل شخص دعی الی القتال ان یستعد بما یلزمه › وان یحضر 
معه المؤن والمعدات الخاصة به »> وکل کونت سیکون عنده کميات من علق 
الحيوانات فى مقاطعته لاستخدامها فى الجيش »> وسيحصل على الكبارى 
والتنن الخذة :ب 


ب خطاب مرسل من تسار ان الى غواراد مقدم الدير 
بخصوص الجيش 


بتحياته الى فولراد مقدم الدير . ۰ 


« ليكن معلوما لك أننا قررنا عقد اجتماع عام هذا العام فى شرق 
ک وا لی کون ودا فی اکان ای تافو رت Stassfurt‏ 
ونامرك بان تحضر الى المكان المشار اليه مع رجالك المستعدين المسلحين من 
اليوم الخامس عشر من يوليو » وهى أيام حبعبة وتبل عيد القديس يوحنا 
المعمدان . فأحضر الينا مستمدا ومسذحا ومعك رجالك فى المكان امشار 
اليه > وان تكون على استعداد ثلذهاب الى أى مكان نوجهك اليه وممسك 
السلاح والتجهيزات واللابس الخاصة بالحرب الى جانب الطعام . ولذلك 
غانه یجب ان یکون عند کل مارس رسا ورمحا وسیفا » وخنجرا وقوسا »› 
وكنائات بالسهام »> وان تحوى العربات مختلف الأدوات الطلوبة للفتال مشل 
البثط والمقاشط والفئوس والواح الخشب والمجارف الحديدية وجميع الأدوات 


e E 


التى تستخدم فى الحرب : كما يجب أن تحمل العربات المؤن اللازمة من 
الطعام والتى تكفي ثلاث شهور تبدا من بداية تجمع الجيش »۰ والملابس 
والسلاح يكفى نصف عام ء وهذا أمر عام » وعليك أن تعد نفسك » وتتوجه 
ياطمئنان الى اكان المشار اليه . 


وعلى كل غانه يحذر عليك وعلن اتباعكِ عتد مرورهم علی آی مکان فی 
ملكتنا أن يأخذوا شيئا ما عدا علف إلماشية والخشب والماء > ودع الرجال 
الذين یسرون مع كل تابع من اتباعك آن يسوا بجانب عرباتهم وفرساتهم ٤‏ 
واجعلر القائد یسر دائما بجانبهم حتى يصلوا الى الكان المشار اليه لأنه فى 
حالة غياب العائد ٤‏ من الممكن أن يتوم جنوده بأعمال خطرة . 


وعليك أن ترسل الينا الهدايا المفروض عليك أن ترسلها فى الاجتماع 
الذی سيعقد فى منتصف شهر مايو فى المكان الذى سنكون فيه هناك . واذا , 
كان بالمصادفة » وتمكنت اثناء رحلتك أن تكون على استعداد للقدوم شخصيا 
وتقديم الهدايا الينا » فاننا تفضل ذلك حقيقة . وسنرى فى المستقبل أنه لن 
يكون هناك اهمالا منا مطلقا فى تلبية آى رغبة لك » وتقديم جميل مماثل . 


ملق رقم 1٠‏ 
التنظضمات السياسية 
مرسوم عام فلمبعوثین عام ۸۰۲ م(٥٠)‏ 
الجزء الأول خاص بالمبعوئين الذين يرسلهم الامبراطور الى الخارج . 
« لذلك فان الأمبراطور التقى الدين شارلان کد اختار من بین تب لاءد 
أكثرهم حكمة وتعقلا ٤‏ قمتهم رؤساء أساقفة » ويعضهم أساقفة أيضا »> 
ومقدمى اديرة وكثر من العلمانيين المتدينين » وبعث بهم فى جميح ارجاء 
المماكة وعن طريقهم جمل الفساس تعيش طبقا لتوانينه الصحيحة وزيادة 
على ذلك ۰ فان آی شىء يجدونه غير صحيح أو مخالف ٤‏ فکان بسن له 
القدرة على الإصلاح »a8«‏ فطلب من البعوثين أتفسهم آن يتوموا بالتحقيق › 


(15) Stewart, Estar. «op. cit.» p. 142 — 148. 


ا 


اذا اشتکی آی اتسان من عدم تطبيق المدالة أو أن آی شخص تد آضره » 
فعليهم آن يقوموا بالتحقيق باخلاص ورهية وخشوع وخوف من الله . 
والغقراء والأرامل وجميع الناس على حد سواء » 


واذا کان هناك بعض الكونتات غبر قادرين على حل المشساكل وتصحيح 
الأوضاع وتحقية ى العدالة ء فعلى البعوثين أن بوضحوا ذلك فی تقاريرهم 
التى يبعثون بها الى الامبراطور » ويجب آلا تقف رشوة أو هدايا أو تملسق 
من ای شخص مهما بلغت مكانته فى تحقيق العدل بين الناس س أو. أن 
يستغل الناس القرابة أو يخاقون من سلطان الأقوياء . 


س فيما يخص يمين الاخلاص الذى اقسموه للامبراطور . مقد آمر 
کل شخص فی مملکته سواء کان رجل دبن او علمانی وکل شخص تبعا لقدره 
وحرفته آن يقدم وعدا للامبراطور بالاخلاص الذى سبق وآن تعهد به واقسم 
عليه له كملك » وکل من لم يقسموا هذا القسم عليهم أن يقسموه » وعلى كل 
من بلغ اثنى عشر عاما أن يدلى بتسمه »› وعليهم ان يعلنوا ذلك للجميع حتى 
فک انان اة هة ا الاخلاص للملك 
یکون اثناء حیاته فقط › وألا یسمحوا للأعداء بالهجوم على اراضیه ومملکته والا 
يستروا ٤‏ ولا يتكتموا على خائن > فليكن معروفا للجميع أن هذا القتسم 
٤‏ انیا : 

لا بجرؤ شخص مطلقا على أن يسترد أو يخقى عبدا من عبيد الامبراطور 
سواء عن طريق الخداع والاحتيال والكذب أو حتى بطريق الخيائة أو الحلف 
کذبا » بآن يأوى المبيد والأقنان الهاربين »> والذين يذكرون كذبا واحتيالا بأنهم 
اا 


٥ہ‏ س لا یجرۇ آحد علی آن یسرق آو یلحق ضررا آو احتیالا على کنائس 
الله والقديسين على أن يكون حاميهم والدافع عنهم . 


س اء س 


س لا يجرؤ أحد على أن ييدد اقطاع المعيشة الممنوح له من الامبراطور 
ولا أن يجعله من ممتلكاته الخاصة ء 

۷ س لا يجرؤ أحد على اهمال آى استدعاء يوجه اليه للحصرب من 
الامبراطور ولم يعترض احد من الكونتات مقدما على طرد هؤلاء الذين 
عليهم خدمات عسكرية ولم یقوموا بها حتى اذا كانت بينهم قرابة أو حدث مثهم 
تملق او قدمت لهم هدايا على سبيل الرشوة . 


۸ س لا یجرۇ آحد على ان یعترض على آی آمر من آوامر الامبراطور 
او آن یضیع اوقات عمله » أو آن یرتکب ما من شانه آن یتمارض مع اوامره 
ووصایاه » ولا آن يهمل تسدید ودفع واجبانه الضرائبية ۰ 


> س يعيش جميع الاساقفة والقسسس طبقا للقوائين الكنسية‎ ٠١ 
. وعليهم ان يعلموا غيرهم بنفس الطريقة‎ 


1١‏ س على الأساقفة » ومقدمى الأديرة »> والرهبان الذين يعملون مع 
يرهم ولهم مكانة كبيرة » أن يجاهدوا فى سبيل الوصول الى رعاياهم 
ويساعدونهم بأسلوب لين > ويبتعدوا عن الأسلوب الجاف وعن الطغيان » 
ويعلمونهم بالرحمة والحب من الأمثظة التى يثبتونها لهم للاعمال الطيبات مما 
يعمل الى جذب عدد كبير من أفراد المجتمع اليهم بالحبة والاحسان . 


۲ يعيش مقدموا الآديرة حيثٿ يعيش الرهيان فى الاديرة القدسة 
طبقا لأحكام الشريعة » وعليهم أن يقوموا بتعلم ودراسة القوانين الكلسية ٠‏ 
كما يجب على ادير ة النساء آن تفعل مئل ذلك . 


٢‏ س على الأساقغة ومقدمى ومقدمات الأديرة أن يتبعوا القساوسة 
وحكام الئينيات الذين يعرغون القانون ويحبون العدل»والذين يعتبرون رحماء 
وغطوفين » لذا قانه عن طريق هذا اإكسب آلمنوى العظيم م تمو الفاقدة 
على كنيسة الرب الخدسة ٠‏ لأننا لا ترغب أن نجمل الجشع والضرر يسيطر 
على الاآديرة ء. 


— €). 


۷ يجب آن يعيش الرهبان حياة خشنة وصارمة طبتا لقانون الدير 
اننا نعلم اذا کان أحد الرهبان فاترا فى حماسه الدینی »> فهذا يؤدى الى غضب 
الرب كما عبر عن ذلك يوحنابےز . 


۸ يجب أن تحكم اديرة النساء بقوانين صارمة › ولا تتاح الفرصة 
للنساء أن يتجوان أو ان يطفن حولها »> وسوف تحرس بكل جد ولا تجرا واحدة 
منهن على اثارة النزاع فيما بينهن » ولا يجرآن على القيام بتمرد أو عصيان 
بآى طريقة تجاه مقدمة الدير . 


۷ س لقد أمرنا الا يقوم أحد من آهل مملكتنا بمنع ضيافة واستقبال 
ای شخص غنیا ام فقیرا او حاجا فلا یمتعهم احد من ان یجدوا مأوی لها ونارا 
للتدفئة وماءا وخاصة للحجاج الذين يقدمون اليتا باسم الرب أو آاى عابر 
سبيل قاصدا حب الله » فعينا ان نمنحهم الحماية . واذا رغب احد زيادة على 
ذلك فى أن يسدى الى هؤلاء الحجاج خدمات اضافية » فدعهم يفملون ذلك 
ليتالوا ثوابهم الكبير من الله قد قال متى فى انجيله « ومن استضاف واحدا 
حتی ولو کان طفلا قاصدا اسمی فکانه استضافنی » . 


۸ . وفيما يختص بالسفراء الذين يقدمون من قبل الامبراطور ٠‏ فيجب 
ان يمدهم الكونتات والحكام بالرعاية والعناية وبالملوماتث التى يريدها 
الامبراطور » لما البعوكين الذين ييسف بهم الى الخارج ٩‏ عطيهم أن يبوا 
الى مقاطعاتهم دون تأجيل . 


۰ وفيما يخص هؤلاء الذين يرغب الامبراطور أن يشملهم يسوع 
بحمايته ورمايته فى مملكته خاصة هؤلاء الذين يطلبون العطف والرحمة سواء 
أكانوا مسيحيين أم وثنيين »› فهم يريدوا آن يبلغوه بعض الأنباء وذلك طلا 
للمساعدة نتيجة فقرهم أو جوعهم » فلا يجرؤ أحد على اجبارهم على خدمته 
آو آن يیستولی عليهم أو يقوم ببيعهم . 


۳ - نحن نمع ونحرم جريمة زواج المحارم « ذوى القربى » . 


0 — یجب علی الجميع ان يبجلوا ويحترموا الأساقغة والقسس بكل 
أنواع التبجيل والاحترام لأنهم يخدمون ارادة الله . لانهم لا يتجراوا على أن 


— ).0 — 


يدنسوا انفسهم بطريق زواج أو تزويج من تحرم الشريعة ان يتم الزواج 
جينهم ٤‏ فلا يعقدوا زواجا قبل أن يستفسروا باجتهاد عن مدى القرابة عن 
طريق كيار السن من الناس»وبعد أن يتأكدوا من صحته وبعدها يعقدوا الزواج 
ویبارکونه . 


٦‏ واذا ثبت بعد ذلك وتأکد آن احدا قد حنث فی یمینه وکذب فیچب 
أن يعلم ته سیعاقب بقطع يده اليمنى > وسبجرد من ممتلكاته حتى نصدر 
قرارا . 


۷ - لا يجرۇ أحد على أن يسرق من غاباتنا لحوم الصسيد » وقد 
أصدرنا تعليمات كثيرة تمنع ذلك من قبل . 


٠‏ - وآخيرا » فاننا ئرغب مى أن تعم قراراتنا جميع أرجاء امملكة 
ويعلمها الجميع عن طريق مبعوثينا الذين أرسلناهم الى الخارج فمنهم رجال 
دين أساقفة ومقدمى أديرة وقسس وشمامسة » وكنسيين » جميع الرهبان 
والراهبات ٠‏ الى جانب العلمانيين الذين انتشروا فى كل مكان من أرجاء 
مملكتنا الكبيرة . 


Converted by Tiff Combine 


٠ الاعلام‎ 


الفرق وال)مل والنحل والجماعات ٠‏ 


الأماكن والبلدان ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


a‏ الاعسلام 


(1 ( 


آدم عليه السلام : ۴۷١‏ 

ابراهيم عليه السلام * ۲١١‏ 

ابو عیسی الوراق ۰ ۲۱١‏ 

بو القاسم بن ابراهيم البلخى : 
1٦1‏ 

آبو قره : ۲٣١‏ 

ولو 3 

۲٠۵ * اتیان‎ 

اتيلا: .۲ 

۱۱۲  سویتا‎ 

۱٥۷ ۰ ۲۱ : اثناسیوسس‎ 

ائولوکوس ۰ ۲۸۳ 

آثیان : ۲۰۹ 

ایوس : ۱۱۲ ۰ ۱1۹ 

آجاسیاس : ۲۷۷ 

۲٣ ۰ ادواکر‎ 

اراس : ۳۷۷ 

ارتافادوس : ۸۰ 

ارخس : ۴ه 

1۲۵ ٤ ۱۲۲ : ارسافیوس‎ 

۲٦٤ ٠ آرسطو‎ 


> ۱۲٦ ٤ ٣٣ ٤ ۱۸ : ارکادیوس‎ 
YFOICNefLé Ye ¢ 1o 

٣ : ارئو‎ 

٩٩1 ٤ ٥٩ ۰ اریقیس‎ 

اریوس ۰ ۲۱ 

اسحق الیهودی : ۲۸۹ 

استروجورسکی ۰ ۲۲۷ 

۷١ > ۲١۸ 2 الاسکتندر الآکیں‎ 

٠0۹ ٤٩۹٤۷ 4 1) ٥ : اغسطس‎ 
1 * ٦ 

اغسطولوس : ۲۰۸ 
€ ¢ 1 111 

۲۲٤ ٤ ۲۹٤ °: اغسطین‎ 

۲٣٤ : آفلاطلون‎ 

اقلیدس : ۲۸۲ ۰ ۲۲۰ 

٥ : اکتیوم‎ 

اکسینیقون ۰ ۲۷۷ 

٠١ ' البوين‎ 

۲٥۹ ۰ الکستدی‎ 

الکسندر ترايس * ۲۸۳ 

الكسيوس الأول * ٠٥١٠١‏ 

الكسيوس الرابع : 

الکسیوس کومنین ۰ ۲٤۷‏ 


1o00 


س + س 


CAA ¢“ 1.0 ¢ € ¿ 1 : الكوين‎ 
cCTIV CFI ¢ Ylo ¢. 
“TTI ¢ FY. CF1 ¢ FA 
CTY ¢ FTI ¢ Yo ¢ 11 
aî 

۸٩ : الببدیوس‎ 

۲۲ ٠ امالاسونتا‎ 

آناکومیئیتا ۰ ۲۷۷ 

٠ ۳۰.۹ ٤ € : انجلبرت هومر‎ 
1۹ ¢ l0 

" 1۸۰  موليجنا‎ 

۱۳۴ › 1۲١ ٤ ۷۸ ° انستاشیوس‎ 

٥۸  ملسنا‎ 

انطوتیوس ۰ ه 

انطوین جاولیاس : ۲٠٠‏ 

۹٩ ۰ ۷ ٤ ہ٥‎ +: اکتافیوس‎ 

آوکسیراخ : ۳۸ ۰ ۲) 

اومان ٠‏ إ۷ 

۲.٦ ٤ ۲. 7 اياصوغيا‎ 

آیرارتنس ۰ ۲۲ 

آیرکامبالد : ۳۳۲ 

٩ ¿٤ ۸ 4 1] ¢ ۳ ° ایرین‎ 
CANS AY RO CAC ¢ YY 
“Ao CACC! £. CA 
1.1 ¢1... YY 7 
c1. Ne ¢ 11,1 
CMocMECLT ENN 


é IYI ¢ 11% ¢ 11A ¢ 1Y 
é1. CTY ¢ ¢1. 
YA 

۲٣۱ ١ ایزوب‎ 

ايزيدور الآشبيلى : ٠۲١‏ 

۲۵٥۹ ۰: ایسوکرایتس‎ 

ایلیسیوس : 10 

٣۷۷ : ایلوا‎ 

4۲۸٩ + ۱۲٤ ٤ 1 ¢ €۷ + اینهبارد‎ 
¢ Yo ¢ f.۹ 4 AY ¢ ۲ 
cA YTIY ¢ TI ¢+ 17 
TV € TYE ¢ TY ¢ YY. 


(ب) 


باباريغويولو : 1۹ 
باخوس * ۰۲ 

باخوم 2 ۲۷۰ 
باخومیوس ٭ ۲٣۱‏ 
باراداس : ۲٦۲ ۰ ۲٦۱‏ 
باسیل ۰ ۲۷۰ 

٠١١ » ٠٥١ : باسیل التانی‎ 
>) ٤ €1 ١: رترادا‎ 

برسکوس ۰ ۲۰ 
برودنتوس : ۳۲۲ 
بروکبیوس : ۲٤‏ 

بروکوبیا * ۲۲۲ 


س إإچ س 


برام + 0۹ 

٥۷ ٠ بسلو,‎ 

بسلوس : ۷۹ 

» ۴۸ ٤ ۴۷ › ۳۰ ٤ ۲۹ : بطرس‎ 
CVA CTT ¢ o ¢ TY ¢ I 
TIA ¢ AT <۹ 

بطرس البیزی * ٤1ل‏ 

ا۲٤‎ ¢ 1۲١ ١ بكلر‎ 

بطلیموس السکندری : ۲۸۲ 

۲۳۵٥١ ۴۳. * بطلیموس‎ 

1۷ 4 ٠.٠ ›» ۲.٤ : البلاخرتاى‎ 

٩٩ : بلاتو‎ 

بلیزاریوس : ۳۳۲ » ۲۲ 

بندکت : ۱۷۱ 

بنيامين التطيلى : ٠.۲‏ 

بۋثبيوس ۰ ؟ 

بوجولف : ۳1۲ 

۲۷٥ : بوذا.‎ 

۲٣۷ : بومیر‎ 

٩۰ ١ بول‎ 

بولس الشماس : ۳۱۲ › ٣۲۲‏ 

بولس الایجیئی 2 ۲۸۲ 

بومبی ۰ هھ 

بوغيقاس : .ا ¢ 1۸۰ › 1.۰ 

CA ¢ o. ¢ fF ¢ | °: بين‎ 

‘TT ¢ IY ¢ I1 ¢ AY 

A 


41۸٤ ¢) ٩۹ > ٥٤ + بیرین »¢ هئری‎ 
VA ¢“ flo ¢ Yoo 

بیزاس : ۱ 

4 ۱۷. ¢ ٩۱ ¿ ه٢‎ : بيبن التصير‎ 
YAY ¢ TIY ¢ 1A2 

٦۲ ٤ 1٩  یروید‎ 


(ت) 
ناراسیوس ° ٩٤ ٤ ٩۱ ¿> ٩۰‏ 4 
1.6 ¢ .1 
تاکیتوس : ۲۱۷ »› ۲۲ 
قامارا رایس ؛ ۲۲٣‏ 
نحتمس الثالث : ۲.۸ 
تسىكانيا : ە؟ 
توتیلا : ۲۳ ¢ ۲۲ 
توما الاکویتی ۰ ۲۹۸ 
تیوداهاد : ٣۴‏ 


(ث) 

۲۷۷ » ۲۷٤ › ۲۵۹ : ٹیکودیدس‎ 

۱۲١ : ٹيوجوتوس‎ 

> ۱۹۵ › ۱٤1 › ۱۴۰ : ثیودور‎ 
¢ V1 ¢ {VY ¢ fof ¢ 
۸۱ 

¢ V۲ ¢ ۳ ¢ 1٤۳ ˆ ثيودورا‎ 
YA, ¢ VY ¢ VY 

> ۵۹ » ۳۲ › ۲۲ › ۳۱ : ثيودريك‎ 
A٩ ٤ 1A 

ثيودريك الكبير * ۲ 


س |۷٢‏ س 


۰ ۷۲ ٤ ۳.١ ۱۸ : عیودسیوس‎ 
“IAF ICY IYE ¢ 11۱ 
“oN ¢ TY ¢CIAI ¢ 17 
¥. ¢ ۹ 

ثیودسيوس النالت : 1۲١‏ 

ثيودسیوس.الکبیر * ۲۰۸ 

۲۵۷ ¢4 ۱۱€ ۰.1.۰ ٩ ٩ : ثیودوت‎ 

۰ ۱٩۸٩ ¢ ۱۷٤ ٤ 1, 2: ثیودولف‎ 
éCTIY CTYY ¢ Tlo £ ۳.4. 
YY. TYTN. Yo ¢ TYE 

۰ 1۰۰ ¢ ٩ ¢» فيوفايئىس + اه‎ 
‘of CIYA ¢ fo ¢ 1°14 
Yo — YY. ¢ 10۹ ¢ YA 

۲۳۷ › ۱۹٩ ١ شیوغیل‎ 

› ۷١ ¢ ۳۷ › ۱٥٥۵ : ثيوفیلوس‎ 
YAY ¢ YA. 


ثیوکیتستيوس ۰ 1.۲ 
( ج( 


۲٣٣ : الجاحظ‎ 

TTY ¢ Yo ¢ 1A £.1A% ° جال‎ 
T1 ¢ TYA 

٠١ : جالیروس‎ 

۲۸٤  سونیلاج‎ 

جربرجا : : ۸ 

۲۷١ ٤ ۲٥۳ : جرجس الراهب‎ 

جرمانوس ۷۸ 

جریجوراس : ۲۷۷ 


» ٣۷ > ۴۹ ٤ ۳۰ ° حریجوری‎ 
CVV" Lo ¢ f. CFA 
YA ¢ TAC ¢ VA 


جوفیتال : ۲۳۲ 


جچیرمانه ۰ ۲۰۵ 

٩۹٩ ۰ حریموالد‎ 

۷۸ ٤ ۲۴۷ › ۲۲ ¿+ ۲۳ : جستنیان‎ 
cI ¢ Ifo CNY ¢ 11° 
c16 ¢ E € 1 ¢ 1 
¢ 17 ¢ 110 ¢ 107 ¢ 14 
CY CIT CY ¢ 14 
oV ¢ RY 

٣۴ : جستین‎ 

۲٤۷ : جلززر‎ 

۲۸۱ ٩ ٤۲ : جورج‎ 

جورح ماسیہ ب ۱٤۴‏ 

۸٩ ۰ ۷٦ : جوزیف کاب‎ 

جونکنر 2 ۶ 

۳٥۸ + ٩ : جیرالد سیمونس‎ 

۳۱۸ ٩ ۲۴ ٤ ۲۲ : جیروم‎ 

جیری : ۸ 

جیرین : ۲۹۷ 

۲۲۵ ۰۱1۸ £4 ٩۲ ٤ ٤۳ ¡ جیزلا‎ 

جیلاریوس ۰ ۲۰ 


(ح( 


الحجاج بن قطر : ۲۸۲ 
حنا میتندورف ۰ ۷٦1‏ 


س ٣۳ا‏ س 


(خ) 
لخلية المنصور المباسى : ٠٠١‏ 


(د) 

اود : ۷۱ 

» ٥ » ۲١ > ۱۴ : اود رایس‎ 
1. ¢ ۳11 ¢ 1۸ 

» €۸ ٤ سسدریوس : ۲ + ؟)‎ 
YoY ¢ IY of ¢0. ¢ {1 

` 1 4٩ ¢ ۸ ¿ ۳ › قلدیانوس‎ 
CII ¢loc II ¢ ۱1۱ 
YY ¢ 4 

۳۲۸ ٤ ۳۱۱ ٤ ٩٩ : نیس‎ 

ورستاد : ۳۸۲ 

1٦۲ : يفز‎ 

۲۵٩۹ : يفوبوس‎ 

“TE ¢ VT ¢ 1£ ¢ ۲.1 : يل‎ 
o۹ ¢ o0. ¢ ۹ 


(د) 
ابان : ۲۲٠‏ 
انجابية : ٠٠١‏ 
۵٥‏ ¢ ۹ ° 11۸ ¢ 1 


® 


٠ وترود‎ 
{o 
۲۹۲ ۰ ودید‎ 

ومیتوس ۰ ۲۲ 

OA ° ولاند‎ 


وفینوس : 1۸ 


1۱۱ ١ رومولوس‎ 
۲۳ ¢ ٥۸ : رونسیفال‎ 
٦٤ ١ ریکیه‎ 


(ذ) 
زکریا : | ¢ ۲ه » ٦.‏ 


زوتنبرج ٭ ۲۷١‏ 

زينون ¦ )۲ ¢ 0 ¢ ۳1 04 
(س) 

۲٩۸ : سایا‎ 

سارافغابیجیش ۲۱۹ 

سارة : ۲1 

٩٤ : سافاس‎ 

سالفيان المرسيلى : ۲ 

سباسیاروس : ۱۲۲ 


سبتمیوس سفیروس : ٩۸‏ 6 ۲۱۰ 


سبنسکی : ۱۲۱ 

ستیلکو : 1۸ » ۲ 

» ۱۱٤ ٩ ۱۱۴ ۰ ٩۸ : ستاراکوس‎ 
<14 

٥۸۱ ۰ ٦۰ ٤ ۷ ¢ ۲ : ستیفن‎ 
11۰ 


۲۸۲ ٩ ۳۷۸ : ستیفتسون‎ 

سرجیوس ۰ ۲۰۲ 

۰1۸۲ + ۱۷۷ ٤ ۱۷ : سعید عاشور‎ 
YY 

۳٦٤  طارقس‎ 


سىکولاستیکوس : ۲۱۰ 
سليمان العربى : ۷ه 
سنیسیوس ۰ ٢۷۲‏ 
السيدة العذراء : ۲۳۸ + ٢١۷‏ 
(ش) 

۱۲۲ : شارل دیل‎ 
٤)٣ ٤) | ٤ ]. : شسارل مارتل‎ 
CoV (oo cof ¢ C1 ¢ A 
CATT ¢. ¢ o ¢ oA 
AI. CIA 1.V CAT CAY 
1V. CIE ¢ 1Y ¢ ۱11 


TIE TY ¢ 1 ¢ 1۷۱ 
WE TIA Y-A 


مشار ان : 


{A¢{V ¢ fo CY 


of (of <‘ o1. ¢ 0...4 
o1 (oA ¢ o¥ ¢ o ¢ oo 
oY ¢ AY ¢ 11 
VI CY. CTA ¢ TA ¢1 
10 < 1 C Yo 


1€ ¢ 1¥ 
1% ¢ ¥ 
1۲ ¢ 11۲ 
۰ ¢ 11A 
Yo ¢ 14 
11۲ ¢“ 1 
11 ٤ 11٥ 
VY ¢ 1Y۲ 
IVY ¢ IY 


¢ 
¢ 
¢ 
4 
« 


4 


1. 41 ¢ 
1. ¢ 1.0 
111 ¢ 11۰ 
11¥ ¢ 114 
1Y ¢ 1۲1 
10 ۰+ 
E ¢ 1Y 
1Y. ¢“ 114 
Yo ¢ 1V 
1۹ ۰ 1۸ 


¢ 


1 
۰ 


¢ 


٣۲۵٣ ۰ شتورم‎ 


.شیشرون * ۲۱۷ 


(ص) 


٠.۲ ٤ ۱٣۳ : صوفیا‎ 
1 


(ط( 
طومسون ۲ ۱۹۲ ٤‏ ۳۷۱ 


(ع) 


عاموس : 1۳۸: 
عبد الله الهاشمی : ۲٠٦٦‏ 


1A 
۸ 
A۸۹ 
4 
۳٦1 
111 
1¥ 
۲ 
1Y 
AI 
YoY 
A 
YY 
۳۸1 
Ao 


۲٢ 


س 0ع بے 


عيد الرحمن بن معاوية : ۷ه 


(ف) 
غازیلیف ° ۱٤۲‏ 
غاسسترادا : ٩۹۲‏ 


۱۹۸ ٤ 1۲١ : فالنشىيان الثالت‎ 


فرانز کومیون ۲٥۰ ١‏ 
غیلاریت ۰ ۲۲۳۹ 
غلاکوس : ۳۱۹ 
غوشيوس : ۲1 > ۲ »¢ ¥۲ » 
VA‏ 
غیتالی ۰ ۲۸۸ 
فیدکند : ۵۵ ¢¿ ۵ + ۵۷ > ۵۸ 
غیلیکس : ۲۱۲ 
غیلیوکو : ۱۷۹٩‏ 
(ق) 


غاسمین بن يوسف : ۷ه 

قسطابن لوقا ۲۸۲ 

٤ ۱۳ ٤ ۱١ ٤ ۸ ٤ ۴ : شسطنطین‎ 
cI CIV ¢ 171 ¢ 10 
CVYTCTNC¢. Co ¢ {۲ 
CA" CAA ¢ Ao CAY ¢ A. 
1 ¢ TIA CY. 


٠ ۷۷ » ۷٣ : تسطنطين الخامس‎ 
CAYCAYCAI A. ¢3 
10¥ ¢ 11€ ¢ 1.1 ¢ Ao ¢ AL 
CN ¢ YY ¢ YY ¢ 10¥ 
Y۲ 

٤۸ » ۷۴ : قسطنطين السادس‎ 
¢“ ¢0 CAL CAR CAY 
<1.1 ¢ 1. € 4 ¢ A ¢ 1¥ 
éGCleA CINI. ¢ 1.۲ 
YY. ¢ 11 ¢+ 111 


۷٣ ١ 1۹۷ ١ قسطنطين السابع‎ 


٠ قسطة ہطنطيین الثامن‎ 
To™ ¢ 111 ¢ V1 ¢ Y۹ ¢ إ4‎ 


0 


۲۹۲ ٤ ٤۸ : کارل‎ 

4 “ 6A ¢ ¥ £ £۴ £ €1 ` کارلان‎ 

کاسیدروس ۰ .1 

YA. 

کامبولوس : 1۲ 

کوامباخر ۰ ۲۸۰ 

4۲.۱ ٩ ۱٥۷ ¢ ۱۲۳ › ۱۲۱۰ کروم‎ 
1 

٥٩ ۰ کلوفس‎ 

کلیوباترا : ه 

کوبرنیموس ۰ ۲) 

1٥ : کوبلاتد‎ 


1o0 


(ل) 


A ¢ \«K 

لوکولوس ‏ ه » 

لوکیوس سنتیوس : ا( 

۲۹۲ ٩ 1۷٩ لویسێ“:‎ 

۲۲۲١ ٩ ۳۲۱ ۰ ۸¥ :. لویسن»التقێئ‎ 

لوئیسن الثاني 4۲٩‏ ' 

' ۳ € ٠. ١ لیثوبزاند‎ 

لیسیاس : ۹ذ۲ 

لیکنيوس :+ 1۷ 

“¢1 ¢ 0C 1 ¢. ° ليو‎ 
¢ TTT Co ¢ E ¢ Y 
CVWVCVNCEVT CVI CY. 
CAA ¢ Ro CAY V۹ ¢ VA 
CIT CINE CIV C11 
“TAY ¢ 1۹¥ ¢1 

لی اشبثياروس : 11۸| 

لیو الأرمنی ‏ ۲۸۲ 

٠ ٣٣۳ + ۲ + ١١ : ليو الثالث‎ 
CITA ITY ¢ 1o0 ¢ 1€ 
cto ¢ IEA ¢ CV ¢ 14۲ 


لامب 2 


OFC) CNY. FAY Clo ° 


YoY ¢ f0. 
OAN CAo-t AC ¢ AY: ليو الرايع‎ 
11 ¢4 1 CAA 


ليو الخاممس ۹“ 1۹ VN.‏ 


لیو الخزری :۰ ٣ہ‏ »› 1N‏ 


۱١ : مالسینيوس‎ 
A۴ ¢ ۲٦٦ * الأمون‎ 


مانویل‌کزیز لوراس ۰ ۲:۲ 

TAA 6 AC ¢ A. ¢ ¥7 ` مریم‎ 

محمد صلى اله عليه وسلم : ۲٣١‏ 

YY : رقص‎ | 

إمولتين : ۲۱۲ 

إمسلمة بن عبد اللك : ۱١١‏ ) وا 
اليح :° ۲1 ¢ ¥۹ ¢ ¢ 4V1‏ 
e AVY CACY‏ < 
IGE TVA. !‏ 

۱۲ ١ مکشيمیاتوس‎ 

(VY. > ۲۸ 2 موريس‎ ¦ 


a 
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»)۲٤ ۱۲٣١ ٤ ۱۲۰ : میخائیل الآول‎ 
CAY ¢ YE C11 ¢ 1° 
a 

میخائیل بیسلوس' : ۸۱ 

إ١‎ ٤ 1٠١١ ٤ ٩٩ : میخائیل الثائی‎ 

ميخائيل الثالث : ٥٥ا‏ »> إ٣‏ » 
€ 1 


(ن) 

قارسیس : ۲۲ 

»۱۲۰ K۱ ۱۹ ٤ ۱۱١ ٩ ٩۸ : فققور‎ 
CECI CII 
VY ¢ Vo 

' ٠1٤ ١ فقفور الأول‎ 

٤») ٤ ۲٥۴ ٤ 1۲. : نقفورس‎ 
VY CV. 

۲۲۳٢ ٤ ۲.٥ : فقفور فوقاس‎ 

فکیتاس : ۱۱۹ 

نورمان بینز : 1۴ » ۲٤۷‏ 

تیقولا سنیکوس ۰ ۲۷۸ 


(ھ) 
هاحر ۲٣۱ ١‏ 
هاردیان : ٤٥۰ ٤ )٩‏ ٣ه‏ » إ٤‏ 
C1 ¢ 10 CAF ¢ o ¢‏ 
CIA. ¢ 1. ¢ 1.0 ¢ 1.4‏ 
TY ¢‏ ¢ 1 


1۱١ » ۱١١.4 ٩٩ : هارون الرشید‎ 
CAA CIE CINI € 1° 
۲۸A 
۲۷٦ ۰ ۱۹۲ + 1۹۸ ٤ 1٤۲  یساه‎ 
۳٣۱ : هاید‎ 
۹۷ : هرستال‎ 
۱۷ ٤ 16۷ ٤ 1۳١ ٤ 1١ : هرل‎ 
۷ : هلدیباد‎ 
٣۷۷ ٤ )۷۲ ٤ ۲٥۹ : هیرودوت‎ 
٩۵ ۰ هودجکن‎ 
۹۲ ٠ هیلدجارد‎ 
٩۸ * هيوم‎ 
(د)‎ 
۲۲ * وتیجیز‎ 
٣۲٠ : وندرل‎ 
۲۲٥ ١ وینتر‎ 


(ی) 


۷١ ١ يعتوب‎ 

يوثیمیوس ۰ ۲۷۹ 

يوحنا التامن ' ۲ء۲ 

¢“ 171 ¿ يوحنا الدمشتقى : ەم‎ 
7۹ ¢ TV1 ¢ Yo ¢ TA 

٩۹۸ ٩ ۸٩ + ۸۵ ' يودوکیا‎ 

۱١ : يوسبیوس‎ 

يوسق ١:‏ إ۷ ¢ .۷ 


يولیوس قیصر : ۳۷۲۳ 


الفرق وا للل والنحل والجماعات 


(( 

۳۸۰. ¢ ۸ ¢> ۴٥ ¿ € : الآغار‎ 

آل باليولوجوس : ۱٥٩‏ 

۱۹٩ ۰ ۱٥١ ۰ آل کومتین‎ 

الأباطرة :يوون5 1١‏ 

١١١  نيينوتيإاللا الأباطرة‎ 

٠ ٠ء‎ > 1١ : الاباطرة البيزنطيون‎ 
o. CINE CI.VCAY CV. 
Yt. “ fo¥ ¢ loo 

>» ١١ ¢ ۸ ٤ ۷ : الاباطرة الرومان‎ 
¢1 ¢1 ¢ o ¢1 

أباطرة الشرق : ٦.‏ 

الأباطرة اللانين : ٠١١‏ 

۲)١ > ٠١١ > 1)۴ : الأتراك‎ 

الأتراك العثمانيون ' ٠١‏ 

۲١ : الأئناسيوسية‎ 

» ه٣‎ ١ 1١۴ ٤ ٠. : الأرثوذكس‎ 
A1 ¢ T1 o o1 


٣٥۸ + ۲٦۲ ٤ ۲۱١ ¢ ۲1١ ° الارمن‎ 

۱1١ » ٣٣۳ » ۲١ : الأريوسية‎ 

“ 1.¥ ¢ Q€ ¢ الاساقفة :° .ك‎ 
c14 ¢ 1T1 ¢ lo ¢ 1۲ 
1. ¢ IA. ¢ 1۲ 

۹١ ١ الاساففة الشرثيون‎ 

٠١١۷ ١ الاسبان‎ 


ه٥“‎ ¢ ٠٥٥١ : الاستقاليرن‎ 


الاسرة الايسورية : ۲۹ 

الاسرة الرومانية : ۲١۸‏ 

الاسرة العمورية : ۲١١‏ 

الاسرة القدونية : ۲٠٣۲‏ 

٠٠١١ ' الاسكندنافيون‎ 
۹ ¢ YEY 

“ 10۳ ¢ 1٥٢ ¢ ۷1 : إلاسلام‎ 
¢ o ¢ {fo ¢ 101 ¢ 1o0 
TVA ¢ TV ¢ 11 

الاسيويون : ۲۳۲ ؛ ٦٣‏ 

٠١ + ۲٠١ : الاطباء‎ 

الاغریقیات : ۲۲۲ 

4 ٣١ >) ٠۴ + ٠٠١ : الاغريق‎ 
TAI ¢ TYE 1Y 

۱۷۸ >» ۲١ : الألمان‎ 

الالليريون * ۷ 

١١١ : الاليمنيون‎ 

الأمة الألانية : ٥ه‏ 

٣٣٦٣ + ۱٥۳ : الامويون‎ 

۳۸4 > ۳١٣۳ + ٠١٥١ : الانجلیز‎ 

۲٣ : انجلز‎ 

الايجييريين : 

اونا : ۳۷۹ 

٠٠١١ ٠: الايبريون‎ 

٠١ ١ الايرانيون‎ 


4 1o0 ¢ 


0% ¢ oo 


— £1۹ س 


“IELCINNY CITY ¢1 ٤ ٩۳ > ۷۷ + 0 : الايسوريون‎ 
¢“ lof ¢ WHA ¢ 1C. ¢ 1o cI ¢ 1E... 1 ¢ 1۹ 
¢“ 133 ¢ 110 ¢ 1 ¢ fof ¢ TAY ¢ 1o¥ 
SIAC Ve. € IY CC o. ٠٠٢ : الايطاليون‎ 


“INV CIYA YE ¢ 1 


٠١١ ۰ ٩٤ ١ الايقونيون‎ 
é E ¢ oN ¢ fC ¢ to 


¢ VT € Vo ¢ VY ¢ VY (ب)‎ 
TAI ¢ YA. ¢ V۹ ¢ YA 
CIA ¢ TAC ¢ YAY ¢ TAY ۱١۸ : الباجوس‎ 
cof ¢ YEA ¢ FYE ¢ F۹ ۱١1 + ٥۸ >» )۲ : البافاريون‎ 
o۸ ۷ : البانونيون‎ 
(ت)‎ ٥۸ * الباسك‎ 


1۸6 ٤ ٠١١ ٤ ٠١١ : البرابرة‎ 


۲۱۳ ۰ 1۸٩ › ۱١1 : التحار‎ ٠ء‎ ٤ ١١١ ١: البرابرة الجرمان‎ 


البرجنديون  .١‏ (ث) 

البیزنطیات : ۲۲۲ › ۲۲۸ 1 

ابیز الئورنجيون ˆ 1١١‏ > 1۸1 
آلبريتون + ٤‏ 

البریطانیون :۰ ۳۷۹ (ج) 
ر ۷ جالیروس : ۲ 


» ١ ›) 1۸ ٤ ١١ > ١۴ : الجرمان‎ ٥۱۱١ ٤۱1٤ ٤ ۱۱۰ ٤ ٩۸ : #لیلغار‎ 
cCYocTI Co CY ¢ {PF CIVIYA 


© 1A0 ¢ AY ¢ VA ¢ 1۰1 Y€ ¢ 1۸ 
¢ TA ¢ fo ¢ 1۹٩ ¢ 1۸1 ۳1١ >» ٠. ٠ الىنادقة‎ 
1Y ١١۲  نويميهوبلا‎ 
cof tC Ef CC. ¢ 0 الى‎ 


é“feE CAV CAT CAY ¢ AI 
۲۱١ ۰ ا الحیثیون‎ ۳ C۲ 0 1. 0 1.٥ 


2 £¿ 10 ¢ 1۷ › ۸ ء إ الحواريون : ۲٥۱‏ 


—- E+ س‎ 


(خ) 
الخرز  ٤ ٠١١ + |١١. ٤) ۸٥‏ ۷" 
oA‏ 
(د) 
الدانيون ¦ ٥٥‏ » ۳۷۹ 
الدیریون-* ۷۷ ۰ ۸۰ ٩‏ )۸ 
(د) 


٩۲ ۰ ٩٩ : الراهبات‎ 

CAA AC ¢ A. > ۷۷ ٠ الرهبان‎ 
AVY CIV ¢1. C1۹۲ 
CIM ¢ NII ¢. CE 
Cf. ¢ TAA ¢ ۹1 ¢ Vo 
CY. € Yo CFEC 1Y 
۲ 

» ۲)۷ ٤ ٠١١ ¢ 1٠١١ : الروس‎ 
1. 

۲ا١‎ ٤۷. ٤ 1 ٤ ٥١. الروم‎ 

>» 0١ ¢ ۳۷ ٤ ۲٤ ٤ ٦ : الرومان‎ 
CIV ¢ 111 ¢ 11. ¢ 1Y 
CIVA ¢ Ifo CIE ¢ 
¢. ¢ 144 ¢ AY £1۸1 
CTI ¢ A ¢ VY ¢ 
VE ¢ FY 

الرومان الغربيون * 1۴ 

"1۸١1 : الريك‎ 


(س) 


(Ib . انسامیون‎ 


“0 ¢ 0 ¢ 0 ¢ )¶ : السكسون‎ 
“ o1 ¢ OA ¢ oV ¢ o" ¢ oo 
‘IY ¢ MY ¢ o۹ C oA ¢ oY 
cT ¢ 11. ¢ 1A1 ¢ 1VA 
TAC ¢ TVY ¢ A 

۲٤١ : السلاجقة‎ 

السلاف : .44 1€€ ¢ ١0ا‏ ¢ 1€؟ 

السلاف الشماليورن :+ ٥۸‏ 

٠١١ : السوربيان‎ 

السوریون ۰ ۳۷۹ 


(ش) 
الشعب البيزنطى * ١١١‏ 
الشعب الروماثى : 11١ ٤ ٠١‏ 


6۸ > ٣٣۳ : الشعراء‎ 
۲٣۸ : الشوام‎ 


(ص) 


>“ 1۸۹ ٤ ٠١١ ٤ 1١۷ : الصقالبة‎ 
FAC ¢ FA. ¢ T10 

1١۲ * الصربيان‎ 

(ع) 

“٢٠٥١ ¢+ ا١١.‎ ¢ |) : المرب‎ 
c1 ¢ Fo ¢. ¢1 
Yoh ¢“ YAY ¢ {Vo 

> 1١١ ٤ ٩۰ ٩ ۸۰ 7 العلمانیون‎ 
“101 ¢ Io CIEY CIE! 
Cfo, ¢ A. € 1V1 ¢ 1Y. 
YF. CW ¢. 


ل — 


cT ¢ Ee CF ٠٢ : العموريون‎ 
VY. ¢ flo ¢ YEE ۲۹۲ : العناصر الجرمانية‎ 
¢ % ¢ 1٢ ٤ ۳ ° القلاسغة‎ 
(غ)‎ 
TY ¢ E 
۲1۸ ٤ ۳۰۸ ٤ ۳.٥ : الفیکنج‎ ۲٠١ ۰: الغاليون‎ 
f : 
(ف) (ق)‎ 
1١ ٤ 1١۹ › 1۲ : التبائل الجرمانية‎ : 
٤ ¢ ال‎ 
٠۲ : القبائل الساسانية‎ ۲٠٣١ ٤ ۱۹۸ ٩ ۱٤۳ : لفرەس‎ 


>» ۳۹ ٤ ۳۲ ۲ )۷ ¿ ۲. : الفرئجة‎ 
‘AC {VCEYCO ¢ Co 
“ON ¢ o" ¢ oo CofC 0, 


۲١ ٤ ٠١ ٤١ قيائل الهون‎ 
E O TO 
¢ Vo ¢ o1 ¢ YE ¢ 14 
‘AI ¢ VY ¢ V1 ¢ 4 ¢ Yo 
TAY ¢ TIA CY C1.fE CI CAo CAY CAY 
0. 
٤ 1۷1 ٤ 10١ › ٩٩ : القساموسىة‎ 
o SMI CIN. C1. C1. 
cI CIE ¢ 1A 
۲٤ + ۳٣۳ : القوط‎ 
“1¥. CCIW ¢ 11o ¢ 1 
“ ٠۹ ٤ ۲۷ ٤ ۲٦ : التوط الشرتیون‎ ¢C1AY ¢ 1A1 ¢ ¥۹ ¢ IVA 
o\lcTEEPTC YY 


¢ TAY ¢ Ao ¢ TY ¢ Af 
إ٥‎ ¢» إ٣‎ ٤ ٠. : التوط الغربيون‎ 
أ القوط الغرييون‎ 1 ¢ TAC ¢ YAY ¢ AY 


ER cCTloCFoocYYCYT.Y 
۸٩ >» ۸۷ : التياصرة‎ 
¢ Yoo CPI CTIA ¢1 
(ك)‎ Ao ¢ YAY 
> ١١١ ٤ ٦. > الكاثوليك : ۷ث‎ ٠1١ ° الفرنجة الشرقيون‎ 
fo * 1Y ۲١١ * الفرنجة الغربيون‎ 
۰1۷۸ ٤ 1۷۷ › ٦۰ : الکارولنچیون‎ ۲٠١ ٤ ۲۱۲  نویجنرفلا‎ 


cT ¢ YY ¢ AY ¢۹ ۲۷٣ ٤ ۱۸۱ ٩ ۱۷۸ : الفریزیان‎ 
cC TT ¢ Yoo ¢ FYo ¢ FIA “١)٣ ٤ ا١‎ ٤ ١١١ : الغلاحون‎ 
é TVA ¢ YFVY ¢ TV. CTA CTIACIVWVCINMY ¢ ۹ 


A. . 1.0 € Ef ¢ ۲ ¢ 113 


س ٣‏ س 


الكلاسيكيون : ۲۷۲ 


1٦١ * الكنسيون‎ 


(J) 


۳۲٤ ¢ ۲۱۸ : اللاتین‎ 


۲٠١ › ۳٤ ٤ ۲۹ : اللومباردیون‎ 


¢ 


fM CTFIETYTT 


0. ¢“ {A CC {VY ¢ {o ¢ {YY 
“I ¢ TA ¢ 1. ¢ oA ¢ oY 
11۷ ¢ AT CAC CAY ¢ AI 
TIA TW ¢ FTE ۲ 


)م( 
المجتمع الغالی : ۲۹۲ 


المسليون : £0 ¢ |0 )¢ به )¢ )م 


1l. CVA E ¢ oA ¢ oV 


"Yo ¢ o01 ¢ 1V ¢ 114 


1... ¢ TVA ¢ IT ¢ 6 
TIA £ TV ¢ TU Y1 
YAY < VY 


1۷ ¿٤ 1١ ¿ 1٥ ¢+ ١۴ : المسيحية‎ 


VA < o\ ¢ oV Co ¢ 1۹ 
IY € A1. ¢ 1.1 € A. 
IC. ¢ ¢ T1 ¢ ۱۲۲ 
VA ¢ 11 ¢ CV ¢ 1E 
VIA TIT ¢ TV ¢ °1 
TY ¢ o1 ¢ TTY ¢ 1۲ 
TY ¢ TTA ¢ Yo ¢ 1Y 


4 


8 


4 FIC ¢ TIA ¢ TVA ¢ TA 
V1 ¢ 1 

>1 + 1۷ ٤ ١١ ٤ |١ : السيحيون‎ 
lo ¢ (o1 ¢ IVY CAY ¢ Vo 
Vo ¢ TY ¢ 11 

1۸١ : المطارئة‎ 

اللائكة : ۹۳ 

£4 11 ¢ 1٥ ¢¿ 1€ ¢ ¶ : اأۇرخون‎ 
fAKOCTACEVEYY CAV 
cT ¢CIIY FIA C۹. 
Y1. ¢ 10 ¢ 1۹ ° 4 
cV. tC ¢ (YTV ¢ Yo 
6 TAA ¢ TVA ¢ VY YY" 
۹۰ 

4۱۷۸ ٤ 1۷۷ ¢ 1٦ : المیروتمنجیون‎ 
TAY ¢ T۹ ¢ YY ¢ 1A۲ 


(ن) 
النافار ° OA‏ 
نبلاء الفرئجة 1۸١ ١‏ 
النصارى : ۲۷١‏ 
النورٹمن :۰ ۲۷۹ 
النورمان : 1۸۵٥ » ٠١١‏ 
النيغا : ٠.۳‏ 


)هھ( 


الهراطقة : ۷۷ 


هرالطقة شرقیون : ۸۴ 


س ٣‏ — 
(و“ ( ی 


> 4. ¢ ۱1 ¢ ا١‎ : ق اليهمود‎ ¿u ٠. ) ٠.٠١ ) إ١‎ ) 1١۴ : الوثنية‎ 
TAY ¢ TAI ¢ FV ¢ YoA ¢ TY ¢ lo ¢ YY ¢ o 


٠٠١ › ۷۷ : اليهودية‎ 1. 
٤ )۷۷ + ا٥‎ ٤.1۲٤ : اليونانيون‎ ٠٤ : الوثنيون‎ 
4 FVV ¢ TY € oA ¢ YoY ٠ : الوستنفاليون‎ 
1 ¢ ۹ ٢٣ ٤ ۲۰ : الوندال‎ 


٠١۲ * الويلاتابيان‎ 


الأماكن CL‏ البلدان 


0} 


» ۱۲۵ ٤ ۱۲۱ ٤ ۱۱١ ٤) ٩٩ : آخن‎ 
cC YA1 ¢ f1. ¢ TAA ¢ AY 
“FIA ¢ T11 ¢ 10 ¢ 7 
YE ¢ YY. ¢4 

اثینا : ۷۹ > ۳۱۹ + ۳0 

۲۸۲ ٤» ۳۷۹ * انجلترا‎ 

اجاثیا : ۲ه > ٣٥٦‏ 

اخترناخ ٭ ۲٩۷‏ 

١۲٣۳ ٠ آدرنة‎ 

۲۵٦ : ادرینیول‎ 

الأديرة البيزنطية : ۷١‏ 

آديرة سکوديون : ٠١۲‏ 

٣٥۲ ۰ آرخوس‎ 

۲٦۸ : الارخبیل‎ 

4 ۱٤۹ ۰ 1۲ ٤ ٩۸ > ٩۹۷ : ارمینیا‎ 
4 "Mo ¢ YE CY. ¢ 10. 
1. ¢ 

۱١١ ٤ ۵ ¢ ه٣‎ ¢ ۲۷ : اسبانیا‎ 
CY... CY. CVA € 1A۲ 
ce ¢ YoV CYYY ¢ °۸ 
YAY ¢ VV 

اسبوروم ° ۱۸۰ 

ه٣‎ ٤ ). ٠ أسبوليتو‎ 

استابلو : ۲۸۷ 

استرالیا : ۲۸۷ 


۳۷۹ ۰ ۱۲۴ ٤ ٥ › ۴٦ : استریا‎ 


۳۸۱ 
الاسكندرية ° م ¢ ءث ¢ إ4 


Yol oV ¢ 101 

اسوار بابلیون : ۲١.‏ 

¢ ۳0 ¢ 1۹ ¢ ا٥۲‎ ٤ ۲۰ : سیا‎ 
١ 

“1٤۷ ٤ ٩٩ ٤ ۱۲ : آسیا الصغری‎ 
cI ¢ f.» ¢ 1A ¢ 10! 
CYTO ¢ Plo ¢ YEE € 
Y1. ¢ ToN ¢“ Y1 

أضاليا : ٣ه‏ 

افریقیا : ۱۸۲ ۰ ۲۸۹ 

۳٤۸ ۰ ۱۹۸ : أفسوس‎ 

٠١ ٠ الأقطار الشامية‎ 

“1۸۱ ۰ ۱۷۱ ٤ ۱۲1 ٤ ٥۸ ۰ اکتیانیا‎ 
1۰ “ 1۸0 

اکس : ۱۸۰ 

اکس لاشابل : ۱۰۷ ٤‏ ۱۰۹ + ۲۸۷ 
11۹ 

٣٥ ٠ اکویلیا‎ 

اکسیجچرانوم ° ۲۸۷ 

۱١١ ۰ آکوتین‎ 

ه٥‎ ١ الالر‎ 

۲١ : الالزاس‎ 


س ۵ س 


FP CIMY CU CY ¢ eo ° انيا‎ 


VE ¢ TY 

fo é4 Yo 

A۲ ۰ ۳٣۲ ٤ ۲٥۸ ١ امالفی‎ 

الأمبراطورية البيزنطية : ۴ › ه › 

CTYCYIToct 1¢ 1¥ ¢ 1o 
‘of ¢tol {VCCI ¢ ¥ 
“11111 CAY ¢ VY ¢ 11 
“ITI ¢ IY ¢ 1Y ¢ 11° 
‘ICT CII CIT ¢ 12 


امأاسیا 


CIVA ¢ 101 ¢ Ifo € IEE 


¢ 1o ¢ foo ¢ f10 ¢ 141 
¢ of C.Yof ¢ Yto ¢ VY 
Ao ¢ FA‘. +1 


الامبراطورية الرومائية : 1 + ۷ > إل 
fYYCYY¢1O0 CII A‏ 


- 


l¥<11CMAo\ CF. 
lo ¢ CIN! ¢ 11: 
YAY ¢ IVETE ¢1 
A" ¢ Ao ¢ YY 

٠.١ + ٠١ ' الامبراطورية الشرقية‎ 

٠“ 1۸ » ۳ : الإمبراطورية الغربية‎ 
‘lot foc. ¢4 
1۷۹ 

۱١۲۴ ٤۱۳١ : الامبراطورية الغفارسية‎ 

امبراطورية الغرنجة لا ۲۹۵ » ٣٣۳١‏ 

> 11۷ : الاميراطورية الكارولنجية‎ 
“TE ¢ Ao ¢ AC ¢ 1Y 


. 


CTIA. ¢ ۹Y 
0 ¢ 1A 

۱٤۷ +٤ 1۴۲ : الاناتوليك‎ 

٣٥٢ ۰ ۱۴١ : الأتاضول‎ 

أنجريا : ه۵ 

۲۹٩  میلوجنا‎ 

الاندذلس : 1۲ 

٤ ۲۲۹ ٤ ٩۱ ٤ ۸۰ ¢+ ۲٥ : انطاکیة‎ 
A. ¢4 {oV C o. 

۳٥٦ ٤ ۳٤٥  هرقنا‎ 

أورحل ۰ ۲۱۴ 

“ {A ¢ CY ¢ 1۹ ¢ 1۹ ¢ ۳ °: وریا‎ 
eTI{ ¢ 1ol CICAC VA ¢ of 
CTY ¢ AT CNY ¢. 
cI TY. CTI CF." 
cT ¢ Yo" ¢ for ¢ o1 
cT ¢ TT ¢ Flo ¢ 1Y 
Vo 


۱۸۵ ٩ ۱۷۲ : اورلیان‎ 


٥" * اوستريا‎ 

۵١ : أوسيمو‎ 

1۳٦۸ : اوغرن‎ 

أونزابردك : 0۷ 
الاوكر ١‏ ٥ه‏ 

ایتجنی :۰ ۲۹۷ 

۳۲۹ ٤ ۳۹۲ : ایرلتده‎ 
° 16۴١ ٤ ۱۴۲ ٤ 1۴۱ : ایسوریا‎ 
1o 


— ۹ 


“ا٣‎ ١۲١. 4۱١ ١ ١١ ايطاليا*‎ 
CTICNICNVY Co ¢ YE 
CNN foc YEEYTY CF 
CUE CECTIEYTAC $¥ 
“os. {ANC {Vé CY ¢ CEY 
VI CVA EAA ¢ o ¢ of 
‘ICCA AY CAY CAY 
“AVA € I"! ¢ Vo" ¢ 1.0 
YA ¢ YA ¢ 1A0 ¢ ¥4 
CTY ¢ TIE CTI ¢ ۹ 7 
YAY ¢ FA. ¢ FV ¢ YoY 
Ao 

0٥ ٠ الايمز‎ 


6 


ex 


(ب) 


>٠ ۱١۹ ٤ ٤ ٤ ۲ ٤ ٥٦ ١ بادریورن‎ 

oV. .. 

۴٣ ۰ بادوا‎ 

۲۱١ : بارما‎ 

باری : ۳1۲ 

۳۸۲۳ ۰ 1۹٦ ٤ ۱٦۸ : باریس‎ 

بافاریا * ۵ + ۲۹۰ 

٤ ۴۹۰ ¢ €٩ ¿¢ €۸ ¿ ۲ ' بافیا‎ 
TAY TAY CPI ¢ 1 

1:1 ۴ ٥ ۰ بانوتيا‎ 

٣٥۴۳ : بتراس‎ 

۳٣١١ ٤ ۳۵٦۷ ” البحر الاأحمر‎ 

“م٣‎ ¢ ٥إ‎ > ۸ : امیحر الادریاتی‎ 
TY ¢ YoY 


ء٠٦‎ ٤ ه۴‎ › ٠٥۲ : البحر الأسود‎ 
YoY 

+١١١ ٤ ه١‎ : اليحر الابيض المتوسط‎ 
VE ¢ Y4 

>٠١ ٠ ۳٣١ ٤ ۱٤ : البحر المتوسط‎ 
4 oV ¢ fo" € fof ¢ YoY 
2 

>٣٣ ¢ ۳۴۷ ٤ ۲1۹  ةجيا بحر‎ 
0۹ ¢ oA 

البحر الایونی - ٠٥٢‏ 

البحر الباطی : 1١١‏ 

۳۸٤ ٤ ۳۸۵ ۰ ۲۹٩ : بحر الشمال‎ 

بحر قزوین ۰ ۲٥٦‏ 

٤ ۲ء١‎ ٤ ۱۹٩ ٤ ۱٤ ۶ بحو مرمرة‎ 
IV ¢ T14 

۵٥۸ : برائس‎ 

برشلونة : 0۷ 

٠٥۷ ` برقة‎ 

٤ ه٣‎ ¢ 1۹۹ ¿+ 1.۰ 7 دروسیا‎ 
Tle ¢ oA 

بروفانس ۰ ۲۵ 

بروم ' ۲۸۷ 

۱٩۸ : بریتاتی‎ 

۲۲ ٠ بریشیا‎ 

4» ء١‎ ¢ ۴.١ ١) ۸.  روفسبلا‎ 
fof 4 YoY ¢ IY 

بلاتس : ۲۰۸ 

۲٦۰ ٩ ۲۸۲ ٤ 1۲١۹  دادغم‎ 

البلاد الاسيوية أ ۲۷١‏ 

البلاد الاسلامية : ۴۸۰ »› ۳۸۴ 


— NY — 


بلاد الراین ° ۳۸۲ 

بلاد اشام : ٣٥١‏ 

البلاد الصقلية : ٠٤١‏ 

بلاد الصین : 1۹۸ 

بلاد المغرب : ٣۲‏ 

بلاط البیزتطی : ۱١١‏ 

بلاط الحزز : ٩۷‏ 

البلاط الفارسی : ١۱۹ر‏ 

1٣٣ >» ٠١١۷ : البلاط الكارولنجى‎ 

٠٣١ : بلغاریا‎ 

البلقان : ۱۴ ¢ 1۲۲ ¢ ¢0 .1 

۴۷١ ۰ ٤ : البلیار‎ 

٠٠٠١ : البليبونيز‎ 

بئبلونة : ۵۸ 

بنتابولیس ۰ ۴۸۰ 

»1۲۲ ١ 1۲١ ) ٥. ¢ ۲١  ةيقدنب‎ 
TAI ¢ PFA‘. ¢ V1 ¢ ۲Y 

۱۲ ٩٩ +٥۳ ٤۵ 6)۰ ° بنفینثو‎ 
A 

٥۸ ۰ بوهیمیا‎ 

بواتو ۰ ۱۸ 

۱ ١ بونثيون‎ 

۲٩۸ ۰ بونت‎ 

البيت,.الکارولنجی : 0۸۷ 

۳۰۸٤ ٩۱ ٩ A۰ ٤ ۲٥  سدقملا یٿ‎ 

۲۱۴ + ۲۰٦ ٤.1۹٩ ˆ بثینیا‎ 

٥۷ ۰ بیروت‎ 

¢4 ¥0 6 0 6 1€ ¢ ٩ : بيزنطة‎ 
AYY C11 CAY 


é4 1. CIA ¢1 ¢ 116€ 
“(E ¢ CYT CC TYY ¢ 1۹ 
4 foo ¢ YoY ¢ FEY ¢ TAC 
4 FY € fo ¢“ oA <“ YoY 
YAY é FA. ¢۹ 

بیسیدیا ۰ ۲۸۱ 

ت ) 

تارنته ' ۱۸۰ 

41۹۸ ¢ 16٩ › 16۸ 4 ¥۹ : تراقية‎ 
Yo ¢ to CIC 1. 

0٦ ۰ الترکستان‎ 

۱٩۸ * ترییه‎ 

4 € ۲١ ¢ 0 + + : تور‎ 
FLT. CT ¢ ° 

( ٿث ) 

شر الارمینیاق ' ۳۲ + ۰1)۷4 1٤۸‏ 

الثفز الأعلى الاسبانى : ۷ه 

ثغر الابسيق : 1٤۷‏ 

شغر اليكالار : ۱٤۷‏ 

ثغر خریسون ۰ ۱٤۸‏ 

۱٤۷  ايسيمارت غر‎ 

غر سيلوفية * 1٤۷‏ 

الأغور البيزنطية : ٠١١‏ 

11۸  ایجنروٹ‎ 

٥٦ ۰ ثيابولیس‎ 

٠١۲ ٠ الثيمات‎ 

٩  لیفینویث‎ 


(ج) 
جاسکونی : ۱1 
جاشیتا : ۳۸۲ 
جبال ألالمب : ۸> » )٩‏ 
جبال بونطس : ۲٥۱‏ 
جبال سینی : ٩‏ 
جبال طوروس : ۳٥٩‏ 
جبال مورافیا + ٥٥‏ 
جبال بوهیمیا 
جبل سونتل : ٥۷‏ 
جبل الیمبیا : ۱۹٩‏ 
الحبهة الأرمنية * 1١‏ 
الجبهة الدانوبية : .1٤‏ 
الجبهة الشامية : 16 
جرادوا: ٣٥‏ 
جزائر البيار : 1١1١‏ 
الجور : ٠١۴١١ ٠٤١‏ 
جزر البحر اللتوسط ' ٠٠١‏ 
جزر البلیار : ۳٥۲‏ + ۵ 
جزيرة صقلية : ٩۷‏ 
جزيرة لسبوس : ۱1٩‏ 
جسر بلفيوس : 1۷ 
الجمهوريات البحرية الايظالية : ٠)٠١‏ 
الجنوب : )٩ > 1١‏ 
جنوب التيرول : ٣٠‏ 
جنوب شرق اسیا : ۲٥٥١‏ 
جنوب شرق آسيا الصغرى + ›»۱۴١‏ 

1۲ 

۳٤ ٠ الحيیداى‎ 


oo 


۱٥١۰ ١ جورجیا‎ 
۸۷. +: جچورجیوس‎ 
٥۷ : جیرونا‎ 


)ج. 
الحدود البيزنطية  ٠۲+‏ 
الحدود الرومانية : 1ة؟ 
الحدود الشرخية - ۷۱ 
الحدود الشرقية لاسيا الصشرى 

1o0 ¢ 1Y 
۳٦۰ 2 حلب‎ 
۱۹۹ : حمامات دلقی‎ 
٣۸۲ : حوض البو‎ 
٠٤ ٠ حوض الدانوب‎ 
۲٣۲ : حوض الرون‎ 
۲١١ * حى الهیبدروم‎ 

(خ) 
الخزر : ٠١١‏ > ه٣‏ 
خلقدونیا : ۱۹٩‏ 
خليج البسفور : ۲١۷‏ 
خليج سدرة : ٣٥۷‏ 
الخليج الفارسی : ۴۵۹ 
خلیج قابس : ٣٥۷‏ 
خیرصون : ۵٣ا ٤C م٣ ٤‏ )ول 

TA. ¢ ToA 

(د) 
داشیا : ۱۸ 
دافینی ۰ ۲.۰۹ 
داکیا : ۱۹۲ 


— NA — 


الدنمارك : ٦ه‏ 

الدانوب : 1١‏ + ۷۹ ء 11آ > !٣‏ 

٠٠٤١ : الدردنيل‎ 

› 0 4 1۲1 4 ٩ ¢ 2 : دلاشيا‎ 
PAI ¢ FV ¢ 1 

۲٦۰ : دمشق‎ 

٣٥۳ ٤ ٥۲ ۲ دورازو‎ 

۱۹۹٩ ˆ دوریلی‎ 

. ٣٥٦ : دوریلیوم‎ 

دوقيات الجنوب : .ه 

۴۸۲ > ۵٤ ٤ ]. : دوقية بنففیتو‎ 

دوقية روما )> 

دوقية سيوليتو ٭ ») 

4١۹.٤۷٥ ) ۷٣ : الدولة الاإيسورية‎ 
107 

٤ء إ۳‎ 4 ۲۹ » ۲۵١ : الدولة البيزنطية‎ 
CFACTNE YEE YY é۲ 
CAINCVY CVO CA ۴۹ 
1141041 CAF ¢ AY 
cA ¢ VEY ¢1 ¢ 1۲ 
O CYT ¢ FIA ¢ 1۹1 
IVY ¢ foA ¢ foo ¢ {of 


fo ¢ foo ¢ fof ¢ YEY 
TAo ¢ YAY 
۷۷ + ۳۷ * دولة الفرنجة‎ 
1۸١ > 1۷٠. ١ الدولة الكارولنجية‎ 
YY ¢ YIY £ Yo + 1 
TAI ¢ 1 


٤ 
4 ¢ 
a 
4 


دير اورلیان ˆ ۲۲۲ ٥٦ > ۲۲۵ ٤‏ 
دير سکادیون  ٩٩‏ 
دیر لورش ٭ ۲۲۸ 


(ر) 


٥ : رادا‎ 
¢ 0 ) ۳ ¢ 7 ¿ ٥ : راغنا‎ 
CUE € 1 
TA ¢ TAA ¢ 10" ¢ AY ¢ o: 
»٠.۷ ١1١۲ ٤ 1١ ( ٤ 1۹ * الراین‎ 
1o0 ¢ Y-A 

٣٥٢ +: رودستو‎ 

روسیا : )۱ + ٢ه‏ 

“(YE (¢1 1€ ¢ 1 روما‎ 
cé. ¢1 CT ¢ 
cCfYTEY. CNC 
cfl CL. CY € Yo 
“ol <o. CA ¢ CV ¢ Y 
CACY CNY ¢ le. ¢ of 
CVACNY CNo ¢ ¥. ¢ o 
“I1. CY C1. ¢ 1°۰4 
«TAC 1o IY ¢1) 
CAN CITY ¢1 ¢ °4 
CTT ¢ F1۹ ¢ AY ¢ FAA 
Ao ¢ TAY 

رونسقال : ۵۸ 


کے ٭ ٣ع‏ نے 


(س) 


ساحل اسیا الصغری : ۱۹٩‏ ۰ ۲۵۷ 

الساحل الغربی : ۴۸۲ 

سوسا ۲ 

۱١١ : السال‎ 

۳۸۲ ٤ ه٣‎ : سالرنو‎ 

٤ 10 ¢ ا٥٥‎ ¢> ۷٩ : سالولنیكا‎ 
T1 ¢ Yo ¢ YoY ¢ Yo 

او 2 

سانت ماماس : ۱۹۸ 

٥۸ : سراجوسا‎ 

۳۷۹ ٤ ۳۵۹ » ۳٥۲ : سردينية‎ 

NY ° السفوح‎ 

السیكکس : ۲۱۷ 

›) ۱۷۹ ٤ ۱١۲ ٤ ۱١1 : سىکسونیا‎ 
A1 “ 1۸1 

۲٣٢  ایسور سهول‎ 

۱۷٩ ٤ سوابیا‎ 

السوادل ا 

سؤاخل البحر الان التو ةط : 
VV ¢ YoY ¢ 1o1‏ 

سواحل الشام : ٠١١‏ 

۲۹٩ ٤ ۲۱۲ ٤ ۱٦۸ ' سواسون‎ 

» € ٤ ۰.۰ > 1۸۳ : سسوریا‎ 
"1. ¢ foo ¢ f10 ¢ 1 

سوق سانت دینیس : ۲۸۲ 

الس 

۱۲۳  نویکیس‎ 


سیلان ۰ ۲٣۹‏ 
سیلمبریا : ٣٥۲‏ 
(ش) 

١١ ›» ٠١١ : الشاطىء الاسيوى‎ 

٠١۲ ۰ ۱١۲١  شالدلا الشاطىء‎ 

<“ 1o ¢ 1١۲ ¢ ۷ ¢ الشام : ۲؟‎ 
TAC ¢ YoY ¢ FEA 

01٣۴ ٤١١١ ¢). ¿ ¥ : الشرق‎ 
CTICTVY EY CIA ¢ 14 
oY ¢ o1 ¢ fo 

شرق اوریا : ۱۲ 

الشرق الأتمی : ۲٠٣۲‏ 

شىبه جزيرة اسكندناوة ٠۵٥١ ١‏ 

شبه جزيرة الاناضول ١‏ ۲۲ 

شبه جزيرة البلقان : ۷۹ 

الشمال * ١) ٤ ١١۴‏ »> .ه 

٤)٥١ ٤ ۳۷ ٤» ۲۰ ٠٦ : تسمال أغریقيا‎ 
¢ oV ¢ Yo ¢ f... ¢ 1071 
Yo 

شمال ایران ۰ ۲۵٦‏ 

شمال فرنسا : ۲۸4 

شمال الملكة الفرنجية : 1۸۸ 

شواطیء الاطلنطی : 1۲١‏ 


) ص‎ ( 
۸۹ > ۹ ٤ ٥ه.‎ + ۲1 : صقلية‎ 
CICA ¢ 1Yo ¢ ¢ 1° 
“ fof ¢ 1Ao ¢ 10% ¢ 1o1 
TA‘. ¢ TAY ¢ ¥0۹ ¢ Yo 


۳١‏ س 


( ض) 


ضفة الراين : ٥٦‏ 

طرابلس : ۲۵۷ 

٥ ۲۸٤ ٩ ۱۹۸ ٤ ۱١ * طرابیزون‎ 
o ToA“ Yo ¢ fof ¢ fo} 
1. 


طرطوس : ۳۸۴ 


(ع) 


۰“ 1١۹١ ›» ٠١١ : الماصمة البيزنطية‎ 

fA 

٠.١ (٠٥١ ٤١١ : العاصمة الرومائية‎ 

٣۸٤ ٤ ۲٦١ 4۷٦ : العالم الاسلامی‎ 

11۸ ٤١١۷ ٤٠٠٠٥ : العالم الرومانى‎ 

٠٣١ + ۱٠١١ ٤4 ۷٦1 : العالم المسيحى‎ 

( غ ) 

“ 1A0 CAF ¢ YY ¢ 1. ° ال‎ 
é (1o0 ¢ YAY ¢ YAO ¢ 
é To ¢ TIE ¢ TIFT ¢ 4 
۹ 

الغرب : ۳ ¢ ٠١٠1٤2٤1۳٤١١١‏ ۷إ“ 
CTVeTIctYocTECTY EA‏ 
“ol ¢ fo CF CF۹ ¢ FA‏ 
of ¢ oY ¢ of‏ 

غرب وربا ۰ ۲۷۹ 

غرپ الراین ˆ ۱۹۸ 


( ف ) 


٣٥٣ : ماردار‎ 

۲٤ ۰ فارسس‎ 

٩  ازنیاف‎ 

>° ۱.۷٤4 1.٦1 ٤ 1.۲ ' فرافنكقورت‎ 
1A۰ 

1۲۲ ¢٤ ۱.۷ : غرانكيا‎ 

غردان : ۲۸۲ 

فرتسا ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۷۹ 

۲۹۸ ٤ ۲٦٥ › ۲٤٥ : فلسطین‎ 


۲١ ۰ غریولی‎ 

1١١۷ ١ الغستولا‎ 

1۱٩۸ * فورمز‎ 

۱۳۹۸ ٩ ٥۰ ˆ فوستریا‎ 

۲٥۲ : فوکیه‎ 

٠٠ : فیاکنزرا‎ 

٥١ ›) )¶ : ميرارا‎ 

فیرونا : ]۳ ¢ ۳0 ¢ .0 .1 
فیلیبی ۰ ۲٥۱‏ 


(ق) 


۲.١ ٠ شادة آسيا‎ 


قادة أوربا ١‏ ١ء۲‏ 

€ 0¥ ¢ ٥ ¿ 4 : ترص‎ 
۹ 

قرطبة : ۷ه 1۷٤4‏ 

ا٠۴١١‎ ١ الترم‎ 

؟ء٤‎ ٤ 1۹٩۹ ٤ ١٤ : آلترن الذهبى‎ 


: ٠١ > ۱) > ١١  ةينيطنطسقلا‎ 
fo cC CFI CIA 1Y 
{ef ¢ Yo CY ¢1 
WC Cl. Co ¢ fo 
1 ¢ AI ¢ AY ¢ AI ¢ A: 
€ C1 ¢ 1. ¢ A۸ 
VIA ¢ MY ¢ NY ¢ 1.Y 
1o ¢.loY ¢ 1¥ ¢ 11 
1171 ¢ YY ¢ Yo ¢ 100 
ef CY.) ¢. €C 14 

SVN CY.o CT. CY 
TIC TITY ¢ ¢ 1-۸ 
YE ¢ IA ¢ IY ¢ 1° 
o1 ¢ EY ¢ YC ¢ IY 
IY ¢ TY ¢ II ¢ YoY 
VI ¢ VY. ¢ ¢ TA 
TIC ¢ oAY ¢ VY ¢“ YY 
Yo. ¢ TEI ¢ TEA ¢ ¥ 
fof ¢ YoY ¢ ToY ¢ o1 
10 ¢ foA é6 f07 é Yoo 
VV ¢CTY ¢ TI ¢ 

YA‘ ¢۹ 
۱۱٩ ٤ ٩٩۸ : قصر الأب نن‎ 


— N س‎ 


القصر الامبراطوری : ۱۹٩‏ ۰ 1۹۷ 


قصر بلا .رتا : .. ٠إ‏ 


قصر یورفیری ۰ ۱٠۰۰‏ 
قصر دافبن : ۲۰۹ 
قصر السورس ˆ ۱۹۸ 1٩۹٩ ٤‏ 
تقصر ؛هورفیر! ٠١٠١١ ١‏ 
القوقاز : ۲٤١ ¢ ٠١١‏ » ١م٣٠‏ 
قونية : ۳٥٦ ¢» ٤٥‏ 
قیلقیلیا : ۲٤٥‏ ۰ 
(ك ) 


۲٥۱ : کارسی‎ 


1۲۲ €0 ۷۹ ¢ ٥۰ + کالابزیا‎ 
۹1 


کالونیموس : ۲۲۸ 

۱٤٩ ١ ٩٩ : کبادوکیا‎ 

o¥ ¢ fof ¢ 1o ¢ ¥۹ : كریت‎ 
۱٩۹۸ : کلن‎ 

۲۲٣ + کوربی‎ 

٣٥٣ ۰ کورفو‎ 

کورسیکا : ۲۵۲ 

۱٥۴۳ ٤ ۷٩۹ ۰ کورنثه‎ 


۵٥۰ ٤ )٩ : کوماشیو‎ 
۲۸۴ : كوبنتفيك‎ 


أ ندال o:‏ 


( ل ) 
لاتران : ۳ » 1٥‏ 
لان ° 1۸ ¢ 17 
اللوار : 1١١‏ 
لومباردیا ‏ ۳۱۸ ۰ ۳۸۲ 
اللیریا : ۸ ۱۰6٩۷۹ +٤ ۱۰ ٤¢‏ 
لیندسفارن : ۳۱۸ ۰ ۳۲۹ 


٣۷۷ ٤ ۱۹٣۸ ليون‎ 
(م(‎ 


ماجنورا : ۸۷ 

مارسیا :۲ ۳۷۹ 

۲٥۰ ۰ ۱٩۸ : مارسیلیا‎ 

ماینز : ۱۹۸ ۰ ۳۸۲ 

AL + AY ¢ ۱1۴ ٤ 1۸  زقم‎ 
٠٠١٤ : امتحف البريطانى‎ 

حيط الاطلسی : ۲۸4 

بحخل البسقور ٭* 1۹۸ 

مدن آسیا : ۲۳٣١‏ 

ادن الايرانية : ۲۸4 

المدن الايطالية : ۳۵۲ ۳۹٩ ٤۳۵٩ ٤‏ 
المحن الرومانية : ۲۹۵ ٤»‏ ۹۷ 
ادن البيزتطية : ٠٣١‏ 


“lo tof (¢ FV ¢ f { ¢ | ¦: صر‎ 


¢ No ¢ (TAC INTECC Y.¥ 
4 oV ¢ fo ¢ foo ¢ 
۳11 

مضيق مسينا : ٠١١۷‏ 

المغرب الأصى oA‏ 


“۰ ۱٤٩ ٤ ۱۴۸ ٤ ۱۸ : مقدونیا‎ 
NATIT é Y. € 10. 
٠١۹ ۰ الملبار‎ 


امالك الجرمانية : ۲۲ 
المملكة اللومباردية : ۴ 
یمرات الالب : ۲۸۹ 


٣٥ : منتوا‎ 


| منتزة فیلوباتیون : ۱۹۸ 


مونت کاسینو : ۳۲۹ ٤‏ ۲۳۲ 
مبانس : ۲٣۲‏ 

میتز ۰ ۳۷۷ 

ميدان السباق ٠:‏ ۲ء۲ 

٠١ ٠ الميز‎ 

ميرش ۰ ۲۹۷ 

میلان ۰ ۲۹۱ 

٥ ٤» ۳٤ : میلانو‎ 

٠ء١‎ ١ اليناء‎ 

میناء لیجوریا ۰ ۲۸۹ 


۳ س 


(ن ) 


» ۳0۸ 4 ۱۲ › 5. ¢ 1 : قابلی‎ 
TAY ¢ TY 

۱٩۸ * قاربون‎ 

فهر أبرو : ۱١1‏ 

تهر لبو : ٣١‏ 

1۸٩ ۰ ٤ ٤ ٥۸ › ٥4 ١ تهر الألب‎ 


هر الرون * ۸۲ 
تهر الراين 
تهر السین * ۲۸۲ 


` ۳۸۴ ۰ ۱۸٩ ٤ ۱۹ ° فهر الدانوب‎ 


> ۳٦۲ C ۲۹۷ ¢ ۲۸۷ : غھر الراین‎ 
A1 

٣١١ ٠: فهر الغولحا‎ 

٤“ ۳۰۸ ٤ ۲۹۷ ٤ ٣A۷ : قھر المیز‎ 
Î 

تهر الین : ٠۲١‏ 

نهر ورم ۰ ٩۸۸‏ 

فهر الویزر : ۱۸١‏ 

٣٥٣ : نوییلیا‎ 


Yo قورثم‌بریا‎ 


نوسىتريا ° ۹71 

۲٥۲ ۰ نیجرتونت‎ 

i 1۳۲ > |۳ ¿٤ 1. 2 نیقومیدیا‎ 
0 ¢“ 107 

4 ٩ 4 ٩۳ + ٩1 › ۲١ : فيقية‎ 
€1.0C1.E CN ¢1. 
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91 ° 


هرقلة : ۲۲۸ 

هلیوبولیس * ۲۰۸ 

۲۵٥۵١ ¢ ۲۸٩۹ › ۱۹۸ : الهند‎ 
11 

الهند الشرقية : ٠٠۹‏ 

الهند الصينية : ٠۵۹‏ 

هولشتین : ٥د‏ 

۱۹۹  اریه‎ 

٣٥٢ : هیراغیلیا‎ 

oY : وة‎ 

۱۰۳ ٤ ۰۱ ٤ ۸۰ ' هیریا‎ 

هیلاس : ۱6۸ 

وادی السین : ٩۷‏ ' 

وادی نهر لیکونس : ۲۴۷ 

وسط اسیا : ٥ا‏ 


س ۳0 س 


الولايات الشرقية : ٠١‏ 
الولايات اللغربية 1٤ ١‏ 


AE hs 


و سىتغاليا : 0٥٦‏ 


( ی( 
وسبط الهند ۰ ٣٢۲‏ 


"۱٥۰ ۰ یاردین‎ 
1٢ + ا٥۴۳‎ 4۹. ¢ ۷۹ ° اليونان‎ 
Yor ¢ TE ¢ YY ٠١ : الولايات السناتورية‎ 


الولايات البيزنطية : ۷١‏ ۲۲1 
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المراجئع 


سس د 


( آولا ) ا)راجع العربية 
( انيا ) المراجع الأجنبية 
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أولا : المراجع العربية والمترجمة 


1 س آبل اران 
االحق السادس لكاب ارييف تاريخ الروم والعرب قعريب 
عبد الهہادی شعيرة 4 

۲ س توفیق ( عمر كمال » 


الامبراطورية البيزنطية 
الاسكندرية سنة ۱۹٩۷‏ م 


» س دیفز « کارلس‎ ٣ 

شارلان 

ترجمة السيد الباز العرينى القاهرة ئة 110۹ م 
٤‏ س رستم ( آسسد» 

الروم 

بیروت ىة 1100 م 
0© — رنسمان ») دستنفن ( 

الحضارة البيزنطية 

ترجمة عبد العزيز جاويد سنة ۱١٣١۰‏ م 
> س عاشور « سعيد عبد الفتاح ) 

أوريا العصور الوسطى 

الطبعة السادسة سنة ٠٣١١‏ م 

النظم والحضارة 

القاهرة سىنة ٠۱۹۰۹‏ م 

النهضات الأوربية غى العصور الوسطى 

التاهرة سىنة ٠١٣۰‏ م 


۷ س عبید « اسحق » 
روما وبيزنطة 
القاهرة سنة ۱۹۷۰ م 
الاإمبراطورية الزؤمانية 
القاهرة سنة ۱۹۷۲ م 


۸ س العرینى « السيد الباز » 
الدولة البيزنطية 
القاهرة سنة ٠١١۰‏ م 
الحضارة والنظم الأوربية 
القاهرة ستة ۱١١١‏ م 
٩‏ س الغمراوی « على ») 
مدخل الى دراسة التاريخ الأوربى الؤسيط 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ م 
1۰ فشر ((ھ ١٠ء‏ ل ) 
تاريخ أوربا الجصور الوسطى ِ 
ترجمة زيادة والعرينى . القاهرة سنة ۱۹٩۹‏ م 
11 کااټشور 
تاريخ العصور الوسطى 
ترجمة على الغمراوى . الكويت سثة ۲ م 
۲ کویلاند ( ج * و( 
الاقطاع والعصور الوسطى بغرب اوريا 
قرجمة محمد مصطفى زيادة . القاهرة سنة ٠١٠١‏ م , 
۳- لویس' ارشیبالد 
القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر الأإيض 
ترحہة أحمد عيسى . القاهرة سنة ۰ م 
١٤‏ التاصری ( سید آحمد على ) 


تاريخ الامبراطورية الرومانية 
القأهرة سنة ۱۹۷١‏ م 


RRR 
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